1 تفسير الفاتحة 
وهي مكية 

بدي 4 لها: الْفَاتحَةُ أيْ فَاتِحَةُ الكتاب حَطه 
وبا ته فح الْقراءة 5 الصلاة 
2 لَهَا أَيَصًا: 3 الكتاب عند د الْجْمْهُور 
***و يقال لها الحمد: للحدیث 
*** سنن الترمذي 
3124 - عن آي هریر قال: قَالَ رَسُولُ الله : 
«الحَمْدُ لله أ ه ام القُرآن وم الکتاب وَالسَّبْعٌ ا کان 
و يقال لها الشفاء للحديث: 

سنن الترمذي 
4 - عَنْ اي سعید» 


ا سج 


۳ 
أ 


نَّ ناسا من 
مَرُوا بِحَيٍّ من العَرب قَلَمْ يَقْرُوهُمْ وََمْ یضیفوهم. 


قاشتک س سَيدُهُمْ فأتوتا فقالوا: هَل عندکم دوه 


لت 2 وک تم رون 0 تَضَيفُونَاء 


فلا تفعل حَنَى تَجْعَلُوا لَنَا تت 
قجعلا على بك قطیقا من التم 


قال: فَجَعَلَ رَجُلُ ما یِفراً عَلَيْه بِفَاتحَة الكتاب فر 


کے کچ 3 


فلما اتيتا النَبِيّ رد گرا دَلكَ لَه 
قال: «ومَا بُدريك نها رق 
***ويقال لها الصلاة: للحديث 
سنن الترمذي 
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اگ سج 


3 ۔ قان سَمعْتٌ رَسُولَ | 


کے سے o‏ 


ه ویفُول: " قال الله 
EP‏ بيني وَبَيْنَ عبّدي نضفین, 
نضفها لي جس لعبّدي وَلِعَبْدِي ما مَأل. 
يَقُومُ الْعَبْدُ فقو ل: (الْحَمْدُ لَه رب العَالِينَ) [الفاتحة: 2] 


ول الله ین قندي. قول تارب [الفاتحة: 1ا 
َيَقُولُ [مَالِكِ یرم الڌين) فَيَقُولُ: مَجَدَنيِ عَبْدِي 
وَهَذَا لي وبيني وبين عبدي 
ياك د تعد ۳ گ مُسْتَعِينُ ! [الفاتحة: 5] 
وآخر السُورَة لعبدي» 
وَلعَبْدي ما 
يَقُولٌ: [اهْینًا الضرَاظ المُسْتَقِيمَ صِرَاط ا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر المَعْضُوبٍ 
عَلَيْهُمْ ولا الضَالِينَ1 [الفاتحة: 7] 
٭٭٭ قَالَ لحار ف ول كتاب التفسير: 
وسمیت ت آم الکتب» أنه بیدا یبدا بکتابتها في الْمَصَاحفِ, 
ندا ار الصلاة 
۳ ما سُمَيَت بدلك لرجُوع مَعَاني الْقْرآنِ كله إلى ما تَصَمَتنْهُ. 
قال ابن جرد ارب ُسمي گل جامع أمْر آو دم لمر 5 كانت 
واب تَبعةَ هو لها ما جَامِعْ :مء ا( 
للْجلَدَة التي تَجْمَعُ الذَمَاغ 
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وَیْممُونَ لوَاءَ الْجَیْش وَرَابَتَهُمُ التي بَجْتَمِعُونَ تختها 
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۳1 ےی ۵ و 


*** وَسُميَتْ مَکَه: موی لتقذمها ما مَ جمیعها وَجَمُعهَا مَا سوَاهَاء 


وقیل: أن الْأَرْضَ دحیّت منها. 

وافتتخت 8 الصَّحَابَةٌ بها تابه نف ب الامام» 

و سس طط لت قالوا: 

نها نی في الصلاةء ف کل رَكْعَة 

وَإِنْ گان لمان می َر یر ها کا ین يال في مَوْضِعِهِ إن 
* صحيح البخاري 

4 - عَنْ أبي مَعیدِ بُن المْعَلَىء قال: 

کُنْت أصلي في اللَمُجدہ فَدَعَاني رَ سول اله عم اجب 

فَقُلْتُ: تا ا رَسُول الله إل گنت اص قا فقال: 

" ألم يكل الل (کورترا نار ولاققرل ا دعاصم ما ريك 

[الأنفال: : 24].. 

تم قال لي: «لَأعَلَّمَنَكَ سُورَةَ هي أَعْظَمْ السُوَرٍ ي رن 


قَبْلَ أَنْ تَخْرّج من امْسُجد+. 7 م أَخَلَ بیّدي 


قَلَما أَرَادَ آن يَخْرّجَ» فلت له: 


عع ىم موه 


«الم تقل َأْعَلّمَنَكَ سور هي أَعْظم سورة في القرآن» 
قال: المد لته ر ت العالمیت) [الفاتحة: 2] 


«هی السَبْع نان وَالقَرْآنْ الظیم الذي أُوتبنه»(۲0) 


8 ما یحییکم) ما فيه حیاتکم الحقبقية هو شرائع الاسلام لأن فیها حياة القلوب في الدنیا 
والنجاة في الآخرة. / الأنفال 24 /. 

(اعظم السور) من حيث كثرة الثواب لقارئها وقي نسخة (اعظم سورة). 

(السبع المثاني) فهي سبع آیات وتثنی - أي تکرر - قراء‌تها في كل ركعة من التثنية وهي 
التکریر. ولیس لأبي سعید بن المعلى في البخاري سوی هذا الحدیث] 
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32125 - عَنْ أي هیر عَنْ اَي بن کغب. 


قال: قال ار تا 


ہے ۰ 


٦ 


0ے 13 


«ما أَنْرَلَ الله في التوْرَاۃ الانجیل مثل ام القرآنء 
وهي السب امتاني, وهي ققوم بيني وین عبدي. ولعبدي مَا سَألَ» 
وتو بها الْحَدِيتْ و ماه عَلَى تال بَعْضِ الْآيَات وَالسُور عَلَى 
0 > کم هو و الْمَخي عَنْ كثير من الْعْلَمَاءِ 
* صحيح مسلم 
(806) عَن ابْنِ عَبَّاسء فَالَ: 
تما جبریل قاعد عند د اي قيضا من فوقه. فرفع 7 فقال: 
" هَذَا بَابٌ من السَمَاءِ تح الوم تم يُفْتَحْ قط إلا اليو 
فَتَرَلَ مِنْهُ مَلَكَ فقال: 
هَذَا مَلَكَ تر ال دض لَمْ یرل قط ِا ا 
وقال: ا نورين أوتِيتهُمَا سس يُونَهُمَا نبي د 
لن ۳ کف ۳ إل أعْطيتة " 
ش (نقیضا) أي صوتا كصوت الباب إذا فتح] 
X>‏ صحیح 
(395) عَنْ أبي هریز َن النَبِيّ ٍقال: 
«مَنْ صلی صلا لم قرا فیها 1 الْقَرَآنِ فهي خداج» 
فقیل لاي هیر نا نَكُونُ وراء الامام؟ 
فقال: «اقراً بها في تفسك»؛ 
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۰ 2 - 8 2 و 4 7 م 
فإني سمعت رسول الله پل بول: 
7 و روم 


قال الله تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصَّلَاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نضفین» وَلعَبْدِي 8۳ 
ذا قال الْعَبْدُ: ند یه رب الْعَالينَ) [الفاتحة: 2]ء 


وَإِذَا قَال: رن اجيم [الفاتحة: 1]ء 
و له تَعَائىی: انى عَلَيّ عَبْدِيء 
۱ يوم ا" 


۳۹ 
و 


0 : ا کنیا رك ن 20 5 


ع مره کک عم 


قال: هذا تبني وبين عبدي. ولعبدي م اله 
دا قال: (اهینا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الذیق أَنْعَمْت عَلَيْهمْ غَيْرالْمَفْضُوبٍ 


عَلَيْھِم وَلَا الضَالِينَ] [الفاتحة: 7] 
قال: هَدّا لعبدي وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ " (8) 


فاد 
۶ 
- 


٩‏ [خداج) قال الخلیل بن آحمد والأصمعي وآبو حاتم السجستانی والهروي وآخرون الخداج 
النقصان قال 

يقال خدجت الناقة إذا آلقت ولدها قبل آوان النتاج وإن کان تام الخلقة 

وآخدجته إذا ولدته ناقصا وإن کان لتمام الولادة 

ومنه قيل لذي الیدین مخدوج اليد أي ناقص قالوا فقوله وْخداج 

أي ذات خداج وقال جماعة من آهل اللغة خدجت وآخدجت إذا ولدت لغیر تمام 

(قبرمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین) 

قال العلماء المراد بالصلاة هذا الفاتحة سمیت بذلك لأنها لا تصح الا بها] 
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قال اله تعالى: (خخذ اعفو ومز ارف وأغرض عَن ا جاحلینَ * وا نات 

[الْأَغْرَاف: 199 200] ء 

رت را ا تن اغ بما يصون * وَفل رت 

ود بك من حَمَرَات الشَيَاطين * وَأَعُودُ بلك رب أَنْ یْضرُون) [الْمُؤْمِئُونَ: 96 

]98- 

وَقَالَ تَعَالَ: اق بای هی خسن فا الى بيتك وَيَيْتةُ عَدَاوَةٌ ان ول میم 
* وَمَا یلاها إلا الف صَبَرُوا وما یلاها إلا ذو حط عظيير * وما رغنك من 

اسان نزع تمد باه هو السّمِيعْ الْعَلِيمٌ) 

[فْمُلَتْ: 34 -36] . 

هذه تلا آیات ليس لین َابِعَةُ ف معتاه؛ 

وهو ما الله نام ممصَائَعَة الْعَدُوَ الاسي والوخمان ِلَيْه 

لیرد عله طبعة الطیب 9۳ إلى الْمُوَادّة وَالْمُصَافَاق 

ویر بالاسْتعَادة به من الْعَدُو الشْيْطَاني لا مَحَالَةّ؛ 

3 لا ل مُصَاَحَةٌ وَل إِخْسَانًا وَلا بغي غَيْرَ هلاك ابن دم 

لشدّة الْعَدَاوَة بَيْتَهُ وين بيه 4 دم من یل 

كما قا 0 

اا وو 
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وَقَالَ: ل المَيْطانَ لغ عَدُوٌ قاتجذوه عَدُرًا نما يَدْعُو جزبه لیکوئوا ین 
شف السعير) [قاطر: 6] 

وَقَالَ ّدو ری 4 أولياء من دُون وَهُمْ کم عَدُرٌ بذس للظالمین 
لا ) [اأ ُف: 50] 

وق آفسم للُوالد إن لین النَاصحينَ, وکَذب. فکیْف معَامَلَتَهُ لا وقد قال: 
[فَبِعِرَّتِكَ لاغو غْوِيَتَهُمْ أْجْمَعِينَ جْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْفَخْلَصِينَ) [ص: ۰82 83] ۰ 
وَقَالَ تَعالی: (فَإِدَا 398 52 َاسْتَعِذْ پاللّه مق الشَّيّْطانٍ الرجیم * له یش 


]99 98 ا رَه یرو ) [التَحل:‎ E 
***وَالْمَشْهُورٌ الذي عَلَيْه الْجْمْهُورٌ أَن الاسْتعَادَةَ لدفع الْوَسْوَاس فيهاء‎ 
ون قَبْلَ التلاوف‎ 5 


اس هوس وہہ و ه 


ومعنی الا 4 عندهم: 

( فَإِدَا 3 الْقُرَآنَ استَعذٌ بالّه مِنَ الشَیْطانِ التجیم) [النَّحْلٍِ: 98] 

أيْ: إا أَرَدْتَ الْقرَاءَةَ كَقَوْله: 

(إِذَا قُمْثُْ إل الصّلا فَاغْیلوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) ال [الْمَائَدَةِ: 6] 
أَيْ: إو انا الْقَامَ. وَالدَلِيلُ ل يك ت الأعَادِيتُ عَنْ سول الله بذك 
قال الامّا م خمد بْنْ حَنْبَلِ رَحِمَهُ 
3 کچ أبي ) سعيد الْخُذْرِيٌ 7 
كَانَ ل الله دا قَامَ من الیل وَاسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ وَكَبْرَ قال 

ا 00 وَبِحَمْدِكَ» تبارت اسْمّكَ وَتَعَالَ جَذّكَ, وَلَا 
نم يَقُولَ: «لا له إل اش کلائّه نم م قول: 


«أَعود بالله ه الشُمیع الْعَلِيم من غَ الشيْطان ن الزجیم من همزه وَنَفْخه» 
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O 


2 غك 


إله عير 


۱ سج 


داع 


ء ثم يَقُولُ: « لله اکن E‏ 
تم يَقُولُ: 37 ود بالله ه الشُمیع اليم مِنّ الشَيْطَانِ الرجیم. > من هَمُزهء 
ونفخه. ونفثه» 


سے 


وقد فسر الْهَمْرَ بالْمَوْنَةَ وهی الْخَنْق 

والتّفخ بالكثر وَالنَفْتَ بالشغر. گما رواه أبو داؤد :- 

775 دعن اي سعيد الْخْدْرِيٌ قال: 

كَانَ ره شول الله کر قَامَ مِنّ الیل گب 1 6 یفول: 

<سُبْحَانَكَ اللَهُم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسك وَتَعَالَ جَدكَ ولا إِلَهَ غَيْركَ» 


1 8-3 


نم یفول: «لا ال إلا اللہ تاه 
يَقُولُ: «الله ات٭ كَبيرا» تَلَانًاء 

0 بالله ه السمیع العلیم من غَ الشْیْطان ل الرجيم 

من همزه وَتَفْخْه وَنَفثه» 

***قال بن کثبر:قال عَمْرُو: وَهَمْرُهُ الْمَوْنَهُ وَتَفْحْهُ الک وَتَفُلة الشَّعْرُ . 
***قال بن كثير:-ونفخه: الكبر 

ومن فوائد الاستعاذة: 

صحيح البخاري 

5 - عن سلَيْمَان بَنْ رد ال اسْتَبٌ رجْلان عِنْدَ ات ول 


مر و و وم و سے سر و وھ 


ونحن عنده جُلُوسَ وَأَحَدُّهُمَا ن : یسب صَاحبَة مُغْضَبًا قد احمر وجهه 
ال اس ك: " إن ي للم کلم ز فالا لت عَنْهُ ما يَجد 


و ف 1 »لك 1 


071 


فَقَانُوا للرّجُلِ: ألا تَسْمَعْ مَا يَقُولُ النَبِيْ 5؟ 
قَال: 5 لَسْتْ مَجْنُونِ 
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وَمِنْ لَطائف الاسْتعَادّة: 

تها طَهَارَةٌ بلقم مما گان یتعاطام من اللَغْوِ والرقث» 
2 و قطي له له وهيو لتلاوة كلام الله 
3- هي اسْتعَانَةٌ بالله واعتزاف له بالّقُذْرَة وَللَعَبْد بِالمْعْفٍ وَالْعَجْز عن 
مَقَاوَمَة هَذَا َو الْمُِين الْبَاطنيٌ الذي لا يَقَدرٌ ع 
مَنْعه وَدَفْعه إلا الله الذي خَلَقَه 
و1 يَقَبَلُ مُصاتع ولا بداری بالْإِحْسَانِ,ء 
بخلاف العدو من توع الانسمان 


كم دلت علی ذلك یات الْقَرَآنِ في ثلاث من الْمَتَانء 

وَقَالَ قعالی: لد عبادی لیس لَكَ عَلَيْهِمْ ان وگئی بِرَبَكَ وكيلا) 
[الْإِسْرَاءِ 65] » 

وَقَد َرَت الْمَلائكةٌ لمُقَائلَة الْعَدُوَ ابر يَوْمَ با 
وَمَنْ لَه الْعَدُوَ الْبَشَرِيّ ان شَهِداء 
وَمِنْ قَتَلَهُ الْعَدُوٌ الْبَاطني ان طرِيداء 
وَمَنْ عَلَبَهُ اعدو الظَاهرٌ كَانَ مَأجُوره 
وَمَنْ فَهَرَهُ الْعَدُؤُ البَاطِنْ كَانَ مَفْتُونَا أو مَوْزُورَه ۱ 

وَلَما كَانَ الشَيْطَانْ يَرَى الْإِنْسَانَ من حَيْتْ لا يَرَاهُ اسْتَعَادَ مه بالّذي يَرَاهُ 
وَلّا يَرَاهُ الشيطان. 

فصل: والاستعاذة : 

هي الِالْتجَاء إِلی الله والالتصاق بجتابه من شر کل ذي س 


لاد تَکُونُ لدَفْع ٴ ال ایکون لطلب جَلب الْخَبْرِ 


® ہج 
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یج ال 3 نَ عَظمًا أَنْتَ جاب 
فَضْلّ مَعْدَ الاسْتعَادَة 1 
وَمَعْنَى الو بالله من الشَيْطَانِ الرّجيم 
أَيْ: أُسْتَجِيرُ بجَتاب اله مق الفَيْطانِ 7 أُنْ كذ ضري في ديني أو دباي 
و يدن عَنْ فغل ما رت به 


SL 


ری ہو ات 

مر بالاسْتعَااَة به من شَیّطان الجن لاه لا بل ز شوه ولا يُوَثْرُ فيه 
جَمِيلٌ؛ أ یز بالطیع ول دك إل الذي حَلقه 

هد اتی في تلاث آيَاتِ من اران لا غلم هلبق وله في 
غراف (خُذ انوم العف ررض عن ا جُاحِلین) [الْأَغرَافِ:ِ 199] ء 
قَهَذَا فیما يَتَعَلّق ممُعَامَلَة الأعدَاءِ مِنّ الب 

م قال: وما ينْعَتَكَ من لین نزع فَاسْتَعِدْ باه رنه سَمِيعٌ عَلیم) 
[الْأَعْرَافِ: 200] ء 

وَقَالَ اتی في سُورَة " قَدْ أَفْلََ الْمُؤْمُِونَ " 

ادع بي هى أَحْمَنْ السَيَة حُنْ تن أغكة بما یَصفُون #وذل رب أغرة يك وٹ 


وت المیاطین * وود باك رت أن ارتا [الْمُؤْمِنُونَ: 96 -98] ء وَقَالَ 
تعالی في سُورَة " حم السَجدة " 
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(ولا تَسْتَوى | نیا ول | یه اذغ ای هی خسن إا الى ینت وت 


ے کے 


عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ ول حِيمٌ * وَمَا یلاها إلا ین ودرا وما فا للا ذر عق 
فظیم * وم یاک من القَْطانِ نرح قاسقذْ له هو السَمِيع الِب 
[فْصَلَتْ: 34 -36] . 

***والشيطان في لح الْعَرَبِ م 7 مُشَْقّ مِنْ قطن إِذَا بعد 

لر بی ملت عن ماع نش ود اه بفشقه عَنْ كل خی 

وقیل: مش ُشتق من قاط لاه مَخْلُوقُ مِنْ تار ۱ 
وَلِهَذَا يُسَمُونَ گل ما تمَرَدَ من جني وَإِنْسيُ وَحَيَوَانِ فَیْطَانَاء قال ال تا 


[وَكَدَلِكَ جَعَلْنا لکل ی عَدوّا سَيَاطِينَ الائس زاین پوی بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ 


ozo 


]112 [الأنعام:‎ NEE 


gO‏ 5 بح ٩‏ له 

(510) عَنْ عَبْدِ الله بُن 0-0 0 0 ال سول الل ول 
«إذَا قَامَ أحَدُكُمْ ۳ قانه سره کان تا ید 

دا َم يكن بين يديه مثل آخرة اخ 


0 فطع صلاته الْحمَارٌ > وَالْمَرْآَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» 
قُلْتُ: یا آبا دز ما بال الکلب لْأَسْوَد من الکلب لاحم من الکلب 


لْأَضَفَر؟ قال: با ان آخي سَاَلْتُ رَسُول الله كَل كنا سَأَلْكني فَقَالَ: 


و او 


2-07 الْسُود شنطان» (۲0) 
“**والرجيم: فَعِيلٌ : معد مَعْنَى مَفْعُولِ 


7 
ا 


ما 


8و ۔ 7ھ ق 


ی انه مرجوم م مَطْرُودٌ عن الب له کا 


8 (الکلب الأسود شیطان) سمي شیطانا لکونه آعقر الکلاب وآخبنها وأقلها نفعا وأكثرها 
نعاسا] 
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٥ 


إزلقذ ركا اسَمَا ثيا پتصاہیع نها زا مَیاطین) اللہ 5ء 


هه سس مھ 
2 


وقال تعای؛ لا ریا السَمَاء انیا بريتة الکواکب * وَحِفْطَا من کل شَبُطان 
مارد * لا وَمَتَعُونَ إلى الملا الأغل وَيُفْدَهُونَ مِنْ كل جانپ * ذخورا وَلُمْ 
کت اف ۴ ۱ هه تفت الا زا تھا ريات تتت) 
[الصَافّات: 6 -10] ء 
وال تعالی: 1نا متا فى السَماء بُروجّا اما للتاظرین * وحنفتاها من 
گی شَيْطانٍ رَجیو * إلا من اسْترَق السْعَ فَأتْبَعَةُ شِهَابٌ مييق 
[الحجْر: 16 -18]ء 
پم اللہ تن ارجم © 
الکنئ یم مت اتيت © كينت ار © تیب بر سب ت 
يق مه وراک نيمث © آفية یط تیم © 
رط لن منت عَلَه عبر المفوب عَلِنهۃ ولا لاإ 3 
ریشم اللو ) 
أي: أبتدئ بکل اسم لله تعالی؛ لأن لفظ ) اسم ) مفرد مضاف. 
فيعم جميع الأسماء الحسنى . 
( الله ) هو المألوه المعبود. المستحق لافراده بالعبادق 
لما اتصف به من صفات الألوهية وهی صفات الکمال. 
( الرَّحْمَنِ الرحیم ) 
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7 
۶و 


“ال أَبُو عَايٌ الْقَارِيُ: 


(الَحْمَنُ): 


ام عَامٌ في جمیع أَنْوَاعِ الرَّحْمَةِ يَخْتَضصّ به الله 


۶ عع 


لله تعالی, 

(والزجیم) ِا هْوَ من جهة الْمُؤْمِنِينَ 

قال ال تعاتی: ([وكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رجیعا) [الْحْرًاب: 43] 

٭×وَلھَذًا قال: (ثُمٌ استوى عل ۳ اليَحْمَنْ] [الْفْرقَان: 59] 
وَقَالَ: لسن عَلَ الْعَرْش اسْعَوَى) [طه: 5] 

قد کر الاستواء باشمه الرَحمَن ن لیم جمیع خلقه بِرَحمّته» 

وقال: (وَکانَ ِالْمُؤْمِنِينَ زج حیمّا) [الْأَحْرَاب: 43[ 


قَالُوا: فَدَلَ عَلَى أن الَكُمَنَ أَهَدُ ُبَالَعَةَ في الرّحْمَةٍ 

لعْمُومها في الذَارَیْنْ لجمیع خَلّقه 

اداد لما تجمهر مسلا الگذاب وَتَسَمَى برَحَمَنِ الَيْمَامَة 

گسّاه الله 2 جِلْبَابَ الکذب وشهر به؛ 

قلا يُقَالُ الا مُسَيْلِمَةُ لکد اب 

قَصَارَ يُضرب به ال في الکذب بب أَهلٍ الْحَضَرِ من أَهْلٍ الْمَدرء 
وَأَهْلٍ الْوَبَر من هل الْبَاديَة وَالَْعْرَابِ. 


٭٭ وم الرحیم نه تعال وَصَفَ به غَيْرَهُ حَيْت قال: 

لق جاعسگن را ل ین سب ير عَلَيْهِ ما سے یش عَلَبْكُمْ 
بالْمُؤْمِنِينَ رَۂوف رجیمٌ) سوب 128] 

گا وَصَفَ غَيْرَمُ بل من أَمْمَائِه في قَوْلِه: 
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لإا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ من من نُظَةٍ أَسْمَاج تبکلیه فَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا بصیر) 
[الْإنْسَان: 2 . 

والحاصل: أَنَّ من أَسْمَائه تعالی ما يُسَمَى به یره 

وَمِنْهًا ما لا يُسَمَى به غارف كاش 

اله وَالرَحْمَنِ وَالْحَالق وَالرَزَاقِ وَنَحُو ذَّلِكَ؛ 


لهذا ۴ پاسمٍ الل ا بالرَحْمَن؛ لاله اض وَأَعْرَفْ من الرحیم؛ 
لأنَّ التَسْمِيَةَ ولا ما تون بأَشْرَفِ الْأَسمَاءِ 


ہے ٭٭ 
3 


لهذا ابتَداً ِالأَحَصٍ َالْأَخَصٌ. 

وق د عم عم أنَّ الْعَرَبَ لا تغرف الرّحْمَنَ 

حَتّی رد الله ۾ عليه ذَلِكَ بقوّله: 

قل اذْعُوا الله أو اذغوا الم یا ما ذغوا قَلَهُ الأستَاء الْحُسْق) 
[الْإِسْرَاءِ: 110] 

وَِهَذَا قال كُفَارُ قُرَیٔش يَوْمَ الْحُدَيْبيَة 


لها ال رمُول اله ل لعلی: "وت (ولے اللہ الکن الها" 


۳ 


0 مس 2 


فَقَالُوا: لا تغرف الرَحمَنَ ولا الرحیم. رواه لحار 

وقال تعا: ودا قبل ل انخڈرا لاکن لرا وما امن أتشجة ما من 
رادم مُورًا] [الفرقان: 60] 

وّالظاهر ُن انگارهم هَذا ما هُوَ جُحود وعتاد َنَت في کفرهم 

ِنَّهُ قذ وَج في آشغارهم في الْجَاهلّة تَسمِيَة الله تخل بالرَحْمَنِء 

قال ابْنُ جریر: وَقَدْ آنشد لبَعْض الْجَاهِلِيّة الجُهال:- 

ألا صَرَبَتْ لك الفتاةٌ هَجِيتها . .. آلا قَمَبَ الرحمن ری قَيتَھا 

قال سَلَامَةٌ بن جندب الطَّهَويٌ: ١‏ 
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عجلنم عَلَْنَا عَجْلَتينَا علِيكُمُ ... وَمَا يَمَأْ الرخمن يَعْقد ویّطلق 
- اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة 
التي وسعت كل شيء. وعمت كل حي, 
وكتبها للمتقين المتبعین لأنبيائه ورسله. 
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. 
واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتھا:- 
1-الإيمان بأسماء الله وصفاته» 
2-وأحكام الصفات. 
-فیومنون مثلا بأنه رحمن رحیم. ذو الرحمة التي اتصف بهاء 
المتعلقة بالمرحوم. فالنعم كلهاء أثر من آثار رحمته 
وهكذا في سائر الأسماء. 
-يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء 


-قدیر ذو قدرة یقدر على کل شيء. 


٭٭افْتَتَمَ بها الصحابة کناب الله 


٩ 7‏ وم و -4 کار مه و ہج ساهو 8 چ 0 

یی هو ۰ ۰ 
واتفق العلماء على انها بعض اية من سورة الٹملء 
8 ا زگ فلو عي کم كي ھت ےم 
ثم اختلفوا: هل هي ایة مستقلة في اول کل سور 
۳ 5 ۰ھ 5 ههه چ 2 


ےس 


5 8 َه و 5578 ج 8 5 وا سے 
أو من اول گل سورة كتبّت في اولهاه 
و ها بَعض آيَةِ من َو كل سُورَةء 


23 
۶ 2ے 


گ کس مه و و ی کل ہے 
أو آنها إنما کتتت للفصل, لا انها ایة؟ 
ہہ ای 9 ے ‏ ہچ ۔ چ کیںے ل یر و سوا ها 
علی اقوال للعلماء سَلفا وخلفاء وذلك مبسوط فى غير هذا الموضع. 
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من رای ها یس من الْقاتحة قلا يَجْهَر بھاء 

ود مَنْ قال: نها آَيَدٌ من وله 

وأمّا مَنْ قَالَ بان من وال السُورِ قاختلفوا؛ 

قذهب الشافعيٌء رَحمه ال ۷1 آنه َه يَجْهَرُ بها مَعَ الْقَاتحَة وَالسُورق 
وَهُوّ مَذْهَثُ طوَاتف من الصَّحَابَة اب وََمنّة الْمُسْلِمِينَ سَلَفَا وَخَلَقَا 
***والحُجّة في وت نها بَعْضُ الْقَاتحَةء فَيُجْهَرُ با كسَائر أَبْعَا بُعَاضَهَاء 

نكن النساني [حکم الألباني] ضعيف الإسناد 

5 - عن ذ نعیّم الْمُجْمرِ قال: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أبي هريرّة 


فَقَرَاء [بسم د اند »تن الرجیم) [الفاتحة: 1]ء 

ثم قََآ بأمْ القرآنِ حتّی إِذَا بَلَعَ (عَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ ولا الضَالِينَ) 
[الفاتحة: 7] فقال: «آمين». 1 
فَقَالَ التّاس: آمينَ وَيَقُولُ: كُلَّمَا سَجَدَ «الله 
وإ 0 من : اجلو ۳ انين تن قال: جال 


***السنن الكبرى للبيهقي " 

2 - مُبْل نس بن مالك رضي الله عَنْهُ: كَبْفَ گانث قَرَاءَةٌ رَمُول الله 6؟ 
قال " كانت مذ نَم را يسم الله لخن الحیم) [الفاتحة: 1]ء 

2 الرحمَن ود الرحيع " رَوَاهُ لحار في الصحیح 

**"وذْهَبَ آخرون 1 أنه لا بجهر ِالْبَسْمَلَة ي الصلاق 

وَهَذَا هو و الثابث عن الْخُلَفَاءِ ء الْأَربَعَة وعبد الله بن مُغَفْلِ وَطَوَائِفٍ من 


سَلّف سابع وَالْخَلفِ, EE‏ مَذْهَبُ أبي حَنيفَةَ وَالتّوْرِيٌ وَأَحْمَدَ بن حَنْبَلِ. 
وَعِنْد الِْمَام مَال لك: نها یف الْبَسْمَلَةَ بالکلیّ لا جَهْرَا ولا سر 
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وَاحْتَجُوا چا في صَحیح مُسْلِم 
صحیح مسلم -498 
۳۹ عانشق قَالت: کان رول الله عل 7 


۷ ن 


«يَسْتَفْتِحٌ الصلاة بالتكبير. وَالْقرَاءَة ب الْحَمْد لله لله رَبّ الْعَالَمِينَ 


صحبح البخاري 

3 - عَنْ تس بْنِ مالك: " اَن الب وناب وَعْمَرَ رضي الله عم 
كَانُوا يَفْتَتَحُونَ الضَّلآَةَ بح( ند يله رب العالمیق) [الفاتحة: 2] " 
(يفتتحون الصلاة) أي القراءة فيها. 

(بالحمد الله) أي بسورة الفاتحة التي تبدأ بهذه الجملة بعد البسمله] 

صحیح 2 


(399) عَنْ تس قال: " صَلَّبْتْ مَعَ رَسُولِ الله يوأي بر وَعْمَرَ وَعُلْمَانَ 
نَم أَسْمَخْ أَحَدَا مِنُمْ ۳ (ینم الله ئن الزجیم) [الفاتحة: لان 


فهذه مَآخْذٌ ال رحمَهم الله في هذه الْمَسْألَة وهی قريبة؛ 


13 


لأَنْهُمْ أَجُمَه جمَعُوا ع صحة صلا من جير بالتشملة ومن أ 
لله الْحَمْدُ وَالْمئه 


سنن آی داود 
4982 - آي ہے عَنْ ا 


ف نك إِذا قُلْتَ دَلكَ ت تعاظم حتی کون مث الْبَبْت وَيَقُولُ: وق 
وَلکن قل: : پسم الل 
قَإِنَكَ إِذَا فلت ذلك تصاغر حتی يَكُونَ مثّ الذبّاب " 
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قال بن كثير:- 

هذا من تأذر بَرگة بشم الله وله نسْتَحَبُ في آؤل كل عمل وَقَوْلٍ 
-وَتُسْتَحَبُ 5 وَل الْوْضُوءِ لمر جاء في بن ماجه397 عَنْ آي سعيد: 

"لا وضوء من م یکر اسم 6 الله عَلَيْه" 

“قال الشیخ مصطفي العدوي:النفي فيه الکمال لا نفي الاصل 
***تستحب عند الاکل: 


صحيح سنت -2022 


بے تھا ہے لے 


عَنْ وَهب بْنِ كَيْسَانَه سَمِعَهُ من عُمَرَ بُن أي سَلمَةء 

قَال: : كُنْتُ في حجر شول الله کات يدي تطیش في المَّحْفَة 

فقال لي: : یا لام سم الله وَگُل بیمینك وَكُلُ مِمًا بليك» 
***تستحب عند الجماع:- 

صحيح البخاري-141 

عن این عَبّاسِء یل ان ووقَالَ: 

دلو أن أَحَدَكُمْ ! دا أَي أَهْلَهُ ار باشم الله 

الهم ْنَا الشّيْطانَ وَجَنْبٍ الشَيْطَانَ تا 


۶ و ر و 


۴ فقضي بیْتَهما ولد لم يَضُدُةُ» 
) عم علیالرّت تارك تعال» يُقال: هلاسم الْأعْطَمُ؛ 


۳ 


8 عع 


ڃو و ےم ۳ 


لانه يُوصَفٌ بجمیع الصَفَاتِء كَمَا قال تعالی: 

هو الله که الى لا إل إلا هو الم لیب وَالشَّهَادَةَ هو امن التحِيه* 

ہُو الله الى لا له إلا هو الْمَلِكُ الْقُدُوسٌ السَّلامُ الْمؤْمِنُ لین الْعَرِيرُ 
جیار المتگیر سُبْحَانَ الله عما يُمْرِكُونَ * هو الله الق البَارِی الْمُصَوّرُ له 
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الأسمَاء الس مُسَبَحُ 4 مَا في السَّمَاوَاتِ والازض وَهُوَالْعَرِیژ احُكِيم 
[ال حشر: 22 24] 

فی الْأَسْمَاءَ الْبَاقِيَةَ كلها صفات له 

گما قال تَعَالَ: إو الأَسْمَاء ا سی قاذغوه با 


۱ 


وَقَالَ تعالی: (قُل ادغوا الله و اذغوا ی او | 


[الْإسْرَاءِ: 110] 
َف الصحبحن» عَنْ أي هْرَيْرَةَ: أن رسُول الله لقال: 
"إن لله تسْعَةً وتسعین اسما ما 0 مائة الا وَاحدًا مَنْ آخصاها دَخَلَ الْجَنَّهَ" 


2 


(الْحمد مل ) 
هو الثناء على الله بصفات الکمال؛ 
و بأفعاله الدائرة بين الفضل و العدل, 
فله الحمد الكامل» بجميع الوجوه. 
ا اشكر لله خالصا دون سائر ما عبد من دونه 
وَدُونَ کل ما بَرَاً من خَلّْقه 
چا عم عل عباده من الم الي لا يُحْصِيهًاالْعَدَهُ 


۳۹ 


قال: قُولُوا: اليد ی ۱ 
رت یوت ) 
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الرب. هو المربي جميع العالمین - وهم من سوی الله- بخلقه إياهم, 
واعداده لهم الآلات, 
وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء. 
فما بهم من نعمة, فمنه تعالى. 
و تربيته تعالى لخلقه دشنوعان: - 
1-عاامة 
2-خاصة. 
فالعامة: هي خلقه للمخلوقين, 
ورز هم 
و هدايتهم لما فيه مصالحهم. التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 
و الخاصة: تربيته لأوليائه, فيربيهم بالایمان 
و يوفقهم له 
و یکمله لهم 
و یدفع عنهم الصوارف. و العوائق الحائلة بینهم و بین 
و حقیقتها: تربية التوفیق لكل خيرء و العصمة عن كل شر. 
- و لعل هذا المعنی هو السر في کون أکثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. 
فان مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. 
فدل قوله 
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( وب العالمین ) 
علی انفراده بالخلق والتدبیر والنعم» وکمال غناه» 


وتمام و العالمین الیه. بکل وجه واعتبار. 

٭٭٭و الب ب هو: الْمَالكُ الْمُتَصَرّفْ 

وَيُطْلَقُ ف لح على السَيّدء 

وَعَلَى المتصَرَفِ ِلصْلَاح, 7 دك صَحِيحٌ في حَق | 
[ولا يُسْتَحْمَلُ الب لِغَيْر له 

بل بااضاقة تقول: رب الذار رب كَذَاء 

وَأ ارب فلا يُقَالُ الا لله عر وج 


م و و بل اه لس 


وَالْعَالَمینَ: جَمْعْ عالمٍ > [وَهُوَ کل مَوجود سوی الله عز وَجَلَ] 
وال الرجَاج: الْعَانَمْ کل مَا خَلَق ال الذي والاخرة. 


قال الْقُرْطْبِيٌ: وَهَذَا هُوَ الصَحيح أَنَهُ امل لکل الْعَالَمِينَ؛ كَقَوْله: 
(قال فرعَون رکا رت العالبيق * قال ی السَمَاوات زلا رض کا ا إن کنثم 


موقِنِينَ] ہو 24-3 
لالم مُشْتَق منّ الْعَلَامَة (قُلت) : 


ڈیر 


لأنه علم دا عَلَى وجود خالقه وصانعه وَوَحْدَانیّته كما ال ابن المَعتَرٌ: 
یا عَجّا كف يُعْصَى ال . ام یف يَجْحَدُهُ الاح 


رت لو 


ون کل شَيْءِ له آي . .. تدل علی أنه وّاحد 


اگ سج 


ه تعال. 


ا 


(اليحْمن ليم ) 


قال القرطبي: اما وصف نفسه "بالرحمن الرحیم "بعد قوله "رب العالین" 
لیکون من باب قرن الترغیب بعد الترهیب 
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ي۶۶ 


كما قال تَعَالی: تیم 8 65 ز الرجیه ۳ غذای اقات 
لیم [الْحجْر : 49- 50[ 

وَقَوْلُهُ تعالی: إِنَّ ر بّكَ سَرِيعٌ م الْعقاب واه نه لَعَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام: 165] 
قال: فالرب فيه 5 والرحمن الرحيم ترغيب. 


سے ا 


ہے وه ES‏ فى ىق قا 
وقي صحیح مسلم عن ابي هريرة قال: 


عَنْ 1 هْرَيْرَة آن رَسُول الله ب قال: 
«لَوْ يَعْلَمُ الّمُؤْمِنْ مَا عِنْدَ الله من الْعْقُوبَة مَا طمع بِجَنّته أَحَدَ 


يِه ۵ س 


وَلَوْ يَعْلمْ الْكَافِرٌ مَا عنْدَ الله م من الرَحْمَة ما قط مِنْ جَلَّنه أَحَدٌ». 


227 اب ہإہ۔ وج نر ل‎ ٥ 


0 تن تَر الازض وَمَنْ ليا يْرّجَعَون) [مریم: 40] 
IE‏ اگاس ۳ 1 2] 

مك ماو ین نهک فل تقال 

تن الْملْكُ الیرم لواد اقا [عافر: 16] 

وقال: له ان وله الْمْذْكُ] [الْأَنْعَام: 73] 
وَقَالَ: (الْمُلْكُ يَوْمَہذِ ا لق لخن وگن يَوْمَا عَلَ الکافرین عَسِيرًا] 
[الفرقان: 26] . 


201-1 _1(اص 22 


وال صوابا) [الَبَا: 38] 
وَقَالَ تعالی: ([وَحَمَعَتِ الاضواث لِلرَحْمَنِ قلا تَمْمَعُ إلا عَمْمًا) [طه: 108] ء 


وقال: وم تا لا تسم تفس للا کر ترتت کا a‏ 
[هود: 05 . 

ف الْحَقيقَة هُوَ اله عَرَّ وَجَلَّ؛ قال الله تَعَالَ: 

هو اله الى لاله إلا هو الْمَيِكُ الْقُدُوسُ السَّلامُ) 


عَنْ 7 هُرَیْرَةَ في صحيح البخاري : 
5 -» قَالَ رَسُولُ الله کا 
دأَخْنَی اسان ء یوم القبامة عند 7 رَجُْل تَسَمَى ملك الأملآك»(9) 


*** صحيح البخاري 
2 - عن 5 هیر قَالَ: سَمِعْتْ ول الله کول 


٤م"‏ ۔ 


ته 3 انا املك ا لو اضف 
۰ ما تَسْمِيَةُ ره في الدّنْيَا ۾ مَلِكِ فَعَلَى سَبیلِ الْمَجَازِ كَمَا قار تَعَالَ: 


(إِنَّ الله مد قذ بَعَكَ سم طالوت تیگ 


5 (أخنى) أذل وأوضع. (الأملاك) جمع ملك ومليك] 
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(وَكانَ وَرَاءَهُمْ مَِكُ) 

أ لیم أنيياء وَجَعَلَحْمْ ملو 

ون المَّحِبِحَيْنِ: (مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَيرَة) .بخاري 2788 
وَالدینْ الْجَرَاءُ وَالْحمَابُ ۱ 

كما قال تای: (ِيَرْمَہذِ يوقم الله دیتهم ا حُقٌ) 

وََالَ: با تتدیلون) أي مَجْرِبُونَ مُحَامَبُونَ 

المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها 

أنه يأمر و ینهی. و یٹیب و یعاقب 

و یتصرف بممالیکه بجمیع آنواع التصرفات 

و آضاف الملك لیوم الدین وهو يوم القيامة 

يوم يدان الناس فيه بأعمالهم, خیرها وشرها:- 

لأن في ذلك الیوم. يظهر للخلق تمام الظهور, 

كمال ملكه وعدله وحكمته» وانقطاع أملاك الخلائق. 
حتى إنه يستوي في ذلك اليوم, الملوك والرعايا والعبيد والأحرار. 
كلهم مذعنون لعظمته, 

خاضعون لعزته» 

منتظرون لمجازاته, 

راجون ثوابه» 

خائفون من عقابه, 
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فلذلك خصه بالذکر وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. 


و ت اعد 


عبد لما في الثاني من تعظيمه نفسه 
من جثلہ تسه وشن ألا ری الله تَعَالَ 


وم ع ه مه و و 


الي ام ان يَعْبّدَهُ حَق عبادته. 
ولا ین عَلَيّْهِكُمَا تليق يك 


الاد ةٌ مَقَام عظیم یَشرّف به الْعَیْد 
لانتسّابه إل جتاب الله قال کت قال تشم 


ند یله الذى ۳ ل ع و الکتات) ال ف: 1[ 
تلا قَامَ عَبْةُ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوه [الْجنٌ: 19] 
(سُبْحَان الق ری ِعَبْدِهِ ليلا [الْإسْرَاء: 1] 


و و2 


فسماه عَٰدَا عند انّاله عَلَيْه وقیامه 5 الدَعغوَة وَإِسَرَائه به 


وَأَرْشَدَهُ إلى الْقيّام بالْعباةة ف أوقّات يَضيقٌ صَدُرْهُ من تکذیب المكالفة 
لَه 


5ه ۶ 6 


حَیْثُ يَقُولُ: 7 - 0 قَسَبَحْ جحَنْد رَبَكَ 
۹ ین يقي [الْحِجْر: 99-97] . 
أي: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة 

لأن تقدیم المعمول يفيد الحصر, 

وهو إثبات الحكم للمذکور ونفيه عما عداه. 
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فکانه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك» ولا نستعين بغيرك. 
وقدم العبادة علی الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص» 
واهتماما بتقدیم حقه تعالی علی حق عبدہ. 
و رالعبادة ) 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الأعمالء والأقوال الظاهرة والباطنة. 
ور الاستعانة ) 
1-هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع» ودفع المضار 
2-مع الثقة به في تحصيل ذلك. 
3-والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية, 
والنجاة من جميع الشرور, 
فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بھما۔ 
وانما تكون العبادة عبادة إذا كانت :- 
1-مأخوذة عن رسول الله ول 
2-مقصودا بها وجه الله. 
فبھذین الأمرين تكون عبادة, 
وذکر ‏ الاستعانة ) بعد ( العبادة ) مع دخولها فیها:- 
لاحتیاج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالی. 
فإنه إن لم يعنه اللہ لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. 
**الْعِبَادَةٌ في اللّكَةَ من الذلّة 
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و و 


بقال: طَرِيقٌ معبّدء وَبَعير معبّد أَيْ: مل 
وی الشرُع: عِبَارَةٌ عَم يَجْمَعٌ كَمَالَ الْمَحَبَة وَالْخْضُوع والحَوّف. 
وَقُمَ الْمَفْعُولُ وَهُوَ ای وک ین وَالْحَضْرِ 
آی: لا تَعْبْدُ الا یاک ولا تتو الا عَلَيْكَ 
تاه د كَمَالُ الطاعة. وَالذینْ برجم 7 إلى هَذَيْنِ الْمَعْنَيْنِ 
*** وهذا كَمَا قال بَعْضُ السَلَف: 
لْقَاتِحَةً سر الْقْرآنِء وسرّها هَذه الْكلمَةُ: 
[ایاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ نستَمینْ) [الْفانحَة: 5] 
فالاول َو من الشركء 
وان رو مِنَ الْحَولٍ والقوةء والتفويض إلى الله عر 
وَهَذَا الْمَعْنَى في غبر آي من اْقرآن. ما قال ۳ 
اذ ور علب مَك ياف حم تفترن) شوہ مه 
لفل هو اَن آمَنَا به وَعَلَيْهِ توكََا) [الْمُلك: 29] 
وك التضرغ رب[ لا له إلا هُوَ فده رکبلا) [الْمُرّمَل: 9] 
وَكَذَلِكَ هذه الآيّة الکرهة: (إياكَ نبد وَإِيَّاكَ نستعین) . 
00 3 من العَيْبَة ة إل موجه "۴ الخطاب متاسبة 


۲ 
چ ہے سرا سر 


۳ 
E 


فلت قَالَ: يك تب ال ۳ 

وف هذا دلیل علی أَنَّ ول السُورَة خَبَرُ منَ الله تا بالّاء عَلَى نَفْسِهِ 
الكرهة بخمیلِ صقاته الْحُسْنَىء وَإِرْشَادٌ لعباده بِأَنْ با عَليْه بلة؛ 
دا لا قح لا من لَمْ بقل بت وَهُوَ قار عََْهِ 

كما جَاءَ في الصحبحین, عَنْ عْبَادَةَ بُن الصامت أَنَّ رَ سول الله قال 
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"لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِقَاتِحَة الکتاب" (2) . 


وی مح مُسْلِمِعَنْ اي هُرَیْرَة عَنْ رَسُولٍ | 
"يفول الله تعای: 

قَسَمْتْ الصَّلَاةَ بيني وین عبدي نضفین, 
نها لی وَنِضَفْهَا لعبدي وَلِعَبْدِي ما سل 


اذا قا اند : ند لله ر ٿ الْعَالَمِينَ) [الْقَاتحَة: 2] 


2 


اس 


9 4 


قال: حمدنی عَبْدِيء وَإِذَا قال: : الزن الرجیم) [الْقَاتحة: 3] 


سے سے سر .سے نے 


قال: ۳ عَلَيّ عَبّدي فَإِذَا قال: (مَالِكِ يَوْم الِين) [الْقَاتحَة: 4] 


قال ال م مجدنی عبدی. 


۰ 


سر مسر مر 


واذا قال: [إِيّاكَ تَعْبدُ وَإِيّاكَ KE‏ الما تحة: 5 


فد قَالَ: 

(اهیتا الصَراط الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 
وَلا الضَّالِينَ) [الْفَاتحة: 6 7] 

قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" 

. وَقَالَ الضَّخَّاكُ عَن ائن عَبّاس 
إِيَّاكَ تَعْبدُ] يَعني: 

ااك تنتمین) عَلَى طَاعَيِكَ وَعَلَى أَمُورِنَا ؟ 
وَقَالَ قَتَادَةٌ: (إِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ مَمْتَعِينُ) 


و و و ہے کم وه 


مرک اَن ُخْلسُوا له لَه الْعبادة ون تَسْتَعِينُوهُ عَلَى آمرگم. 


2 
۱4 
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) آفین لوط الْمْستَيْم) 

آي: دلنا وأرشدناء ووفقنا للصراط المستقیم؛ 

1-وهو الطريق الواضح الموصل إلى اللہ والی جنته. 

وهو معرفة الحق والعمل به. ***(((لا اعوجاج فیه))) 

۳-2 ابعة لله و للرسول فرُوي انه کتاب الله 

3-***الحق 

4-***الصراط هو الاسلام 

مسند أحمد مخرجا 

17634 - عن نّْ النوَاسِ بن سَمعان لْأَنَصَارِيٌء عَنْ رسول الا قال: 
" ضَرَبَ الله ما صراط مستقیمًاء 

و عَلَى جَنْبَتَيْ الضراط مُوزان» فیهما َبْوَابٌ مُفَْحَ 

و علی باب سور مُرْخَاةٌ 

وَ عَلَى بّاب الصَرَاط داع يَقُولُ: نها الا 

ا دْخُلُوا رط جمیگا؛ ولا تَتَكَرَّجُواء 

و داع يدعو من فَوّق الضراط 


س م29 و 


فد اراد يتح شَيْنَا من تلْكَ لباب 


اع 
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و الصُرَاط السام _ 
و السُورَان: : خدود الف 
و و الاب الَمَُتَحَة: محارم الله 
و و ذَّلِكَ الدّاعي علی رس الضراط: : کتاب الله 
و الًاعي من وق الصّرَاط: وَاعظ الہ في لب کل ُنلم " 
نوا کل هذه الْأَقَوَال صَحِيحَةٌ وهي متلازمة 
ِن من اب الب كل وَافْتَدَى بِاللَذِينَ من بَغْده اي بر وَعْمَرَ 
ققد د انب الحقء > ومن انب احق ققد د ابع اوشلا 
وَمَنِ انب الاسْلام قَقّد ل انب لقن وَهُوَ تاب الله وَحَبْلَهُ الْمَتِينُء 
وَصرَاطةُ المُسْتَقَی فک صَحِيحَةٌ يُصَدّقُ بَعْضُْهَا بَعْضًاء وَللّه الْحَمْدُ. 
-فاهدنا إلى الصراط واهدنا فی الصراط. 
فالهداية إلى الصراط: 
1-لزوم دين الاسلاي 
2-وترك ما سواه من الأدیان 
والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. 
فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد 
ولهذا وجب علی الانسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته. لضرورته 
إلى ذلك. 
تاسشت أن يُعَقَبَ بالشُوَالِ؛ گا قَالَ: 
"فَنضَفْهَا لي ونضفُها لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما 
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وها أَكْمَلُ أَخْوَالِ السَائل» آن يْدَحَ مسووله, 
نم ال حَاجَتَهُ [وَحَاجَةَ إِخْوَانه الْمُؤْمِنِينَ بقَوّله: (امْينًا) ] 
دنه أَنْجَعُ | للْحَاجَة ة وَاَنْجَعُ ل للاجابق 


922 رە ر و 


وَلِهَذًا ره الله تَعَالَ إِلَيْه لِأَئَهُ الْأَكْمَلَ, 
انواع الهداية:- 
*** وَالْهِدَايَةٌ هاهتا: 07 
1-الارشاد 
2والتوفیق 
وقد تَعدی الهاي بتفسهًا كما هنا 
(اهیتا الصَرَاط الْمُسْتَقِيم] 


۳ 
۳ ۳ 
وعم د 3 


َتَضَمَّنْ مَعْتَى آلهمته أو وَفْقْنه أو ازفته أو اغطنا؛ 

[وَعَدَيْنَاُ التَجْدَيْنِ)ً [الْمَلّد: 10] 

آی: تا 1 له الْخَيرَ وال 

وَقَد تَعَذَّى باق وله تَعَالَ: ([اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صراط مُسْتَقِيو] 
[البَحْلِ: 121] 

(فَاهْدْوِهُم إلى صراط اججیم) [الصافات: 23] 

0 مکی الارشاد والدلالق 
کب قول تعَالَ: ولك ادى إل صراط مُنتقیی) [الشوزی: 52] 
وَقَدَ تَعَدی باللا قوّل أَهْل الْجَنَة: 
اد یہ ای ها لِهَذَ1 [الْأَعْرَاف: 43] 
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7 
ا 


أَيْ وَفْقَتا لهذا وَجَعَلَنَا لَهُ أهلًا 
وهذا الصراط المستقيم هو: 


سے 4ے 


(صط الین سیت غمت عليهم) 
من النبيين والصدیقین والشهداء یب 
*** هُمْ الْمَدْكُورُونَ ف مُورة 5 التسات حلت قال: 
ومن بطع الله ولوَسُولَ وليك مع ای له عل من الکن 
وَالصَِدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالضصَاطِخِينَ وَحَسرَ عقن رال رَفِیقًا * ذَلِكَ الْمَصْلُ من اللّه 
وکنّی باللّهِ عَلیما) [النْسَاءِ: 69 70] . 
(عَيرِ صراط 
(الْمفْضُوب عَلِيْهمٌ) 
الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. وغير صراط 
ولا الاين ) 
+*+ وأ كل الكلام ب( ) 
لدل عَلَى أَنّ نَم مَسلکان فاسدین, 
وهما طریقتا یود وَالتَصَارَى. 
دن 2 چيه ء بها لتأكيد لنْفي 


۳۹۹ له مَخطوف علی ابن أَنْمَنْتَ UE‏ 
وَللْقَرْقِ بين الطریقتن» لِتْجْتتَبَ كل منهماه 
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َإِنَّ طَرِيقَةَ أَهْلٍ ی الان مُفْتَمِلَةً علی العلم بِالْحَق وَالْعَمَلِ به 
وود فَقَدُوا الْعَمَلَ 

وَالنَصَارَى فَقَدُوا العلم؛ 

وَلِهَذَا گانَ الْعَضَّبُ للْيَهُود والضْلال للنَصَارَى, 

أن من رر ہر جو مو ی ۳ 


ہے ہن سے كه 


6 و ه 


لانهم لم انوا الْآَمْرَ من نْ باب إوَهُوَ و ابع سول ال 07 

وک من لْيَهُود وَالنّصَارَى شَالُ مَغْضُوبٌ علیّه 

لَكنّ کے أَؤْصَاف الْيَمُودِ الْعَضَبُ 

كَمَا قال فيهة: (مَن لَعَنَهُ الله وَعَضِبَ عَلَيْد) ] [الْمَائِدَةِ: 60] 

احص أَوْضَافٍِ النَصَارَى الصَّلَالُ گما 0 

الاي 13 طاو E‏ .9ں 
وَبِهَذًَا جَاءَت الْأَحَادِيتُ والاتار. 

*** سنن الترمذي ت بشار 

4 - عن عدي بن حاتم عن الي كله 

قَالَ: الهود ون عَلَيْهمْ واللَصاری لال 

-الذين ترکوا الحق على جهل وضلال. كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن» 


أولا: -فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 


1- توحيد الربوبية يۇخ من قوله: 
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( رب الَْالَمِينَ ) . 
2-وتوحید الالهية وهو افراد الله بالعبادق يؤخذ من لفظ: 
( الله ) ومن قوله: ری عبد ) 
3-وتوحید الأسماء والصفات. 
۳0 إثبات صفات الکمال لله تعالى» التي آنبتها لنفسه, 
وأثبتها له رسوله من غير تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیه. 
وقد دل على ذلك لفظ ‏ الْحَمْدُ ) كما تقدم. 
ثانيا:-و تضمنت اثبات النبوة في قوله: ( هدا الصّرَاط المستقيی 
لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. 
النا:-و إثبات الجزاء على الأعمال في قوله: ( مالك يَوْمِ الین ( 
وآن الجزاء يكون بالعدل» الأن الدين معناه الجزاء بالعدل. 
رابعا:-و تضمنت اثبات القدر وآن العبد فاعل حقيقة, 
خلافا للقدریة و الجبرية. 
بل تضمنت الرد علی جمیع آهل البدع والضلال في قوله: 
ر هدنا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ ) 
لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. 
خامسا:-وتضمنت إخلاص الدين لله تعالی» عبادة واستعانة 


فى قوله: ر إِيَاكَ نَعْبْدُ ویک نَسْتَعِينُ ) فالحمد لله رب العالمين. 
*** اشْتَمَلَتْ هذه السورة الكرهة وهي سبع آيات» 
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1-عَلَى حَمد الله وتٌجیده وَاللََّاءِ عَلَيْهہ بذِگْر أَسْمَائهِ الْحُسْنَى الْمَُْلرمَة 
لصقاته الْْلَيا 

2- وَعَلَى ذگر الْمَعَادِ وَهُوَ يوم الدین» 

3-وَعَلی إِرْشَادهِ عبیده إلى مُوّاله 4 والتضرع ِلَيْه وَالتَبَرْوْ من حَولهم وَقوتهم» 
4وَإِلی اٍخلاص الْعَادَة لَه وَتَوْحِيدِهِ بالألوهيّة تَبَارَكَ وتا 

وتنزیهه آن يَكُونَ لَه شريك َو تظیر أو مُمَائْلُ . 
4- وی سُوَالهم إِيّاهُ الْهدَايَةَ إلى الصَراط الّْمُسْتَقیم وَهُو الدين القوي 
َتَييتهُمْ عَلَيْه حَنَى يُفضي بهم ذلك إِلی جَواز الضَراط الْحِسَي وم الْقَيَامَةَ 
الْمُقْضي بهم إلى جَنات النّعيم في جوار انب وَالصَدیقینَء وَالَيَدَاہ 
وَالصَالحِينَ. 
5-و اشتمّت عَلَى اللَرغیب ف الْأَعْمَال الصَالحة. لِيَكُونُوا مَعَ أَهْلهًا وم 
الْقَيَامَةَء. 
6- و التحذير مِنْ مَسَالِكَ الْبَاطلٍ؛ لت بحشروا مع سالکیها یوم الْقِيَامََ 
وَهُمْ الفخضوت ليم وَالضَّالُونَ. 

وَمَا أَحْسَنَ م جَاءَ إِسْنَادُ الإنعَام | له في قَوْله تعال: 


افوا ات ا نت كلهم 

وَحَذّْفُ الْقاعلِ في الْعَضَبٍ في قَوْلِهِ تعاق: (عَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهع) 

ون كَانَّ هُوَ الْقَاعلَ ِذَلِكَ في الْحَقیقَة كَمَا قَالَ تعال: 

كد 8 1 04 تھا کرت اتا َلَیْيمْ) الآية [المجادلة: 14] ء 
7وَكَذَلِكَ إِسْتَادُ الضلال 7 مَنْ نفام , به. وَإِنْ كَانَ هُوَ الذي أَضَلَّهُمْ بقدره. 
كَمَا قال تعای: (مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْكدى وَمَنْ يُضْلِلُ فلن تجد له ول 
مُرْشِدًا] [ال ڳف: 17] . 
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وَقال: (مَنْ يُصْلِلٍ الله قلا ادى له وَيَدَرْهُمْ في ظغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) 
[الْأَعْرَاف: 186] . 

ِل غَيْرِ دك من الآيات الال على أنه سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُنْمَردُْ اله ية 
والإضلالء ٍ 

لا گما تقو رَه له الفرقة الْقَدَرِيَة وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ 

مِنْ أَنَّ العباه هم الّذِينَ يَخْتَارُونَ لك وَيَفْعَلُونَهُ وَيَحْتَجُونَ عَلی بذعتهم 
متشابه مِنَ الْقْرآنِء 

کون ما يكون فيه صريحا في ار هم 

وَهَدَا حَالُ أَهُل الضْلال وَالْعَيٌ» 

وقد ورد ف الحدیث الصَحیح: 

ات تور 

(2665) َن عَائشَةَ قَالَت: تلا سول الله ک: 

هر الى أَْولَ عَلَيْك الکتاب مِنْهُ آيَاتُ کنات هر أ الکتاب وَلحَرْ 


مغ 


یشقن لین سس رخ فير ن ما شَمَابَهَ مِنْهُ ابْتِقَاءَ الفئئة 
َاْتَاء تأویله* سے 0 الله * و بس 
کل ین سا رده ره 


قالت: قَالَ شول اه 
«إِذا ثم الّذينَ يَتَبِعُونَ ما تایه من َأُولَئكَ الّذينَ سَمَى الله 


فاخدژوهم» 
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اا لدي فى فلوبهم َيون ما اب به مِنْهُ) [آل عمْرَانَ: 7] 
۳ بِحَمْد الله-لمُبتدع في الْقْرآنِ حْجَة محیحة؛ 
أن الْقَرَْآنَ جاء لِيَفْصلَ الْحَق مِنّ الْبَاطل مُفَرْقَا بيْنَ الْهُدَى والضْلال 
وَلَيْسَ فيه تاش ولا احْتلاف؛ 


مر لت کمن قر الْفَاتحَةً اَن يَقُولَ بعدھا: آمين [مثل: يس]ء 
وَيُقَالُ: آمین. بالقضر یا [مثل: زا 
وَمَعْنَاهُ: اللَّهُمّ اسْتَحِبْ 
وَالدَّلِيلُ عَلَى استحباب التأمين 
2 عَنْ وائل بن حجر قال: سَمعتٌ الي قرا 


۳ مدو 


۳ شالت [الفاتحة: 7] فقال: «آمين» م بھا صوتف 


کے کا 7 


" دا أَمَنَ الامَام »منوا فَإِنّهُ مَنْ وَاقَقَ تأيه تَأمینَ املائکة 


ابن شاب - وَكَانَ رَسُولُ الله یِقول: آمب " 
ات مسلم 

(410) عَنْ أبي هْرَيْرَةَ آن َسُولَ ۳ ال 

إا قا أَحَدكُمْ في الصلاة: آمِينَ 

وَالْمَلَائَكَةٌ في السَمَاءِ: آمین. 

وق إِحْدَاهُمًا الْأخْرَی. غفر لَه ما تَقَدُمَ من دنه " 
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27 صحیح مسلم -404 
عن أبي موسي مرفوعا" 


و عم ۶ ر وروه 


دا صَلَيْتُمْ كَأَقِيِمُوا صَفُوقَكُمْ د تم لْيَؤْمَكُمْ أَحَدُکُم, 

فَإِذَا یر فَكَبْرُواه وَإِذْ قال 

(((يعني الامام))) [غذر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِينَ [الفاتحة: 7] 
فَقُولُوا: آمِیَء يُحِبْكُمْ الله 


** سنن ابن ماجه -856 
عَنْ عَائِشَة عن ال قفا 
«ما انگ الْمَهُودُ دی یی ما حسد حسدتکم علی السّلام و التأمين» 
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تفسیر سورة البقرة-و هي مدنية 
صحیح و -780 
عَنْ آي راان سول الله یل قال: 


- یو هو 


ظط تَجْعَُوا ر بوتکم مقابن إِن الشَيْطَانَ ینف من الْبَبَتَ 


مَامَةَ لاه قال: سَمِعْث رَسُول الله للليَفُولَ: 


کچھ 


«اقْرَءُوا الْقْرآنَ نا اني یوم الْقيَامَة فیگا لِأَصْحَابيه 


4 لَه ٩‏ یمه و وہ یں وج 7 ہو کچ 
اقرء‌وا الزهراوين النقرق وسورة آل عفرا 
> و ر سیر E‏ ای مه حور م2 
فإنهما تاتان يوم القيّامة کانهما غمامتان 
1 ےکک و ے 2 8 5و 7 7 7 


کا 2 9 الْبَطَلَةً: : السَّحَرَةٌ mM:‏ 


۳۴ 


8 (الزَهْرَاوَيْن) سميتا الزهراوين لنورهما وهدایتهما وعظيم آجرهما 

(كأنهما غمامتان أو إنهما غيايتان) قال أهل اللغة الغمامة 

والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه سحابة وغيرة وغيرهما 

قال العلماء اطراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين 

(كأنهما فزقان من طبر صواف) وفي الرواية الأخرى كأنهما حزقان من طبر صواف الفرقان 
والحزقان معناهما واحد وهما قطيعان وجماعتان يقال في الواحد فرق وحزق وحزيقة وقوله 
من طير صواف جمع صافة 

وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها ف الهواء 

(تحاجان عن اصحابهما) 

أي تدافعان الجحيم والزبانية وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة 
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بشم اللہ الرَحْمَنِ الرَحِيم 
923 هنوتب ری شک يقتي 9) 


و رو و م موه موم و ے کر ےجود و - 


الذين ہؤمنون غيب ومون اسر وہ وما رزقهم یلفقون 


00 رس ھ ہے ہے مره کے ا جم و رو 
لذن ومون ما أنزل إليك وما آنزل من قبلِك ويا لكر هر بوقون ل 


ا سے ری وی کا کر ۳ 


۳1 عل هدى من راك هم ال لمفيحوت 0 
تقدم الکلام على البسملة. 
وآما الحروف المقطعة في آوائل السوں 
فالأسلم فيهاء الہ كوت عن التعرض لمعناها من غير ه تند شرعي › 
مع الجزم بأن اللہ تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. 
(المَ) 
*** قُلْتُ: مَجْمُوغ الْحْرُوفِ الْمَذْكُورَة في أوائل السو بحذف الْمُكَررِ من 
أَرْبَعَةَ عَشَرَ حرفء وهي: الام ص رك ي ع ط س ح ق نہ 
يَجْمَعَُا قوْلَكَ: : (((تَص کک م قاط لَه يرّ))) و هي نضف الْخُرُوفٍ عَدَذا 


*** وَلِهَذًا کل سُورَة افتتتحث بِالْحُرُوفٍِ فلا ند أَنْ يُذْكَرَ فيها الانتصار للْقرَآنِ 
وَبَيَانُ إِعْجَازِهِ وعظمته. وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالاسْتقْرَاء» 


(ولا يستطيعها) أي لا يقدر على تحصيلها] 
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وَهُوَ الواقغ في تشع وعشرین سُورَةه وَلِهَذَا ول تَعا: 

[الم * ذلك الْكتَاث 1 کے فيد [الْمَقَرَة: 1 2. 

(الم * الله لا إل إلا 7 ال * نزل غلك الاب باق مُصَدْكًا ا 
ین يَنَيْ) [آل عمْرَانَ: 3-1] . 

انس * لات آنزل رق لا یک نی سار خوخ يله] اعرف 1» 2] . 
(الر کاب ناه ی بشخرج لاس من القلمَاتِ إلى اور بن رتهم) 
[إِبْرَاهِيم: 1] 

2 0 رل الکتاب لا ریْب فيه من رب الْعَالَييق) [السَجْدَة: 1 2] . 


وو 


a‏ یس تی 
[الشوری: 3-1] 3 
ویر دك من الآياتِ الَالةِ علی صحَة ما ٥َحَبَ‏ له هَؤَلاءِ لمن آمعن النظر 


0 


وقوله 

(تلك سكتب) 

أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة 

المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم 
العظیم. والحق المبين. 

ولا شك بوجه من الوجوه. ونفي الریب عنه, یستلزم ضده. 
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إذ ضد الريب و الشك" اليقين" 

فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والربب» 

وهذه قاعدة مفيدة:- 

أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده. وهو الکمال 
لأن النفي عدم, والعدم المحض, لا مدح فيه. 

***كقوله (تنزیل الکتاب لا رَيْبَ فیه مِنْ رب الْعَالَيينَ [السجدة: 2] 
-فلما اشتمل على اليقين وکانت الهداية لا تحصل الا باليقين قال: 
(هدی ین ) 

والهدی: ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه, 

وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة» وقال 

( هُدَى ) وحذف المعمول 

فلم يقل هدی للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لارادة العموم, 
وآنه هدی لجمیع مصالح الدارین 

فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعیة 

ومبین للحق من الباطل, والصحیح من الضعیف 

ومبین لهم كيف یسلکون الطرق النافعة لهم. في دنياهم وأخراهم. 
وقال في موضع آخر: (هدّی للتّاس) [البقرة: 185] 

فعمم» وفي هذا الموضع وغیره 
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( هدّی للمتقین ) 

لأنه في نفسه هدی لجمیع الخلق. 

فالأشقياء لم یرفعوا به رأساء ولم یقبلوا هدی الله 

فقامت علیهم به الحجة, ولم ینتفعوا به لشقائهم. 

وأما المتقون الذین أتوا بالسبب الاک لحصول الهدایف 

وهو التقوی التي حقیقتها: 

اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه, 

بامتثال آوامره 

واجتناب النواهي. فاهتدوا به» وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالی: 

( يا ايها الّذِينَ آمَُوا ٍن تفا الله مَل سم فرقانا وَیْحَیْر عَنْكُمْ 
سَيَْايَخم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وله ذو الْمَضل الْعَظی) [الأنفال: 29] 
-فالمتقون هم المنتفعون بالایات القرآنیة والایات الكونية. 

ولأن الهداية نوعان: 

1-هداية البیان 

2- وهداية التوفیق. 

فالمتقون حصلت لهم الهدایتان. وغیرهم لم تحصل لهم هداية التوفیق. 
وهداية البیان بدون توفیق للعمل بهاء ليست هداية حقيقية تامة . 
*** وَخُصَّتِ الْهِدَايَةٌ للمثقین. كنا قال: 
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فل هُو للزین آمَثوا هُدَى وَشِفَا٤‏ وَالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فی آذَانِهمْ وُر وَهُو عَلَيْهِمْ 
عَم أَولَيك يُتَادَوْنَ من مَگانِ بعییا [فْصَلَتْ: 44] . 


+ ہے 


زل من رن مَا ہُو شِفَاءٌ رخ مب ولا يريد لشالییت إلا حَسَات 
[الإسراء: 82] 
إلى غَيْرٍ ٥َلِكَ‏ مِنَ الآيّات الالة عَلَى اختصاص الْمُؤْمِنينَ بالنّفْع بالْقرآن؛ 


6و رن له 


له هُوَ في نَفْسِه هُدّىء ولك لا یَتَالَهُ إلا لیوا 
گما قال: (ا أنه القاش قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِطَةً من رَبَكُمْ وَشِفَاء لِمَا ف الضُدُور 
وَهُدّى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ) [يُونْسَ: 57] . 

۰ وَأَصْلُ التفُوّى: التَوَفي مه یکره لد أَْلَهَا وَفْوَى من الوقَايَة. 
قَال النَّابِعَةُ: 

مَقط النَصِيفٌ وم رذ إن إِسْقَاطَهُ ... فَتَتَاوَلتَهُ وَانَقَتنَا بِالیّد .. 
***وقال 2 الْمعْتَرْ فْقَال 

ج لنوت صغيرها . ٠‏ وكيا داك التقى ... 

واصنح کماش فوق ار ض الشُوْكُ يَحْدَر ما يَرَى .. 

لا تخْقرَنْ صغيرة ... ان ابال من الْحَصَى ... 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنق والأعمال الظاهرة 


لتضمن التقوى لذلك فقال: 
( لنم بای ) 

ققة حقيقة الایماد: هو التصدیق التام بما أخبرت به الرسل» 
له لانقياد الجوارح؛ 
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ولیس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس 

فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر. 

إنما الشأن في الإيمان بالغيب, الذي لم نره ولم نشاهده 

وإنما نؤمن به, لخبر الله وخبر رسوله. 

فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الکافر؛ 

لأنه تصديق مجرد لله ورسله. 

فالمؤمن یمن بکل ما أخبر الله به. أو أخبر به رسوله 

سواء شاهده أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله 

أو لم يهتد إليه عقله وفهمه. 

بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغیبیق 

لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 
ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم. 

وزکت عقول المؤمنين المصدقین المهتدين بهدى الله. 

ويدخل في الإيمان بالغيب» الإيمان ب بجميع ما أخبر الله به من الغيوب 
الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرةء وحقائق أوصاف الله وکیفیتھاء 

وما أخبرت به الرسل من ذلك 

فيؤمنون بصفات الله وده ویتیقنونھاء وان لم يفهموا كيفيتها. 


ومسو رم 


۳ الْإهَانُ ف اللّغَة قَيْطلق عَلَى التضديق الْمَخضء 
وقد يُسْتَحْمَلُ ف الْقْرآنِء وَالْمُرَادُ به ذلك گا قال تَعَالَ: 
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(يُؤْمِنُ باللّه وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) [التَوَْة: 61] ء 

وکما ال إِخْوَةٌ وف لأبيهخ: (وَمَا أَنْتَ ِمُؤْمِنٍ كا ولو كُنَا صَادِقِينَ 
[توسف: 17]ء 

وَكَذَّلِكَ ادا اسْتُعْمل ل مقرو مَعَ الْأَعْمَال؛ كَقَوْله: 

الا این آمَنُوا رَعَملُوا السا جات [الانشقاق: 25 وَالْن: 6] 

۰ ام إا نیز فطل قالاهنان الشَّرْعِنُ الْمَطْلُوبُ 


ییون ابا 
قال: يُؤْمِنُونَ بالله وَمَلائگته و که ورسْله اليم الآخرء وجَنْته وناره 
وَلقَائهء وَيُؤْمِنُونَ بِالْحَيّاة بَعْدَ الْمَؤْتَ وَبِالْبَعْتْء قدا ع 
۳ الغیب قَمَا غاب عن العبّاد من آمْر الْجَنَّهَ الاي 
وَمَا ذكرَ في الْقْرآنِ. 

ہہ 9-7 فكل هذه مُتَقَاربَ َه في مَعْنَى واحد؛ 
لأَنْ جَمِيعَ هذه المَذْگُورَاتِ من الْعَیْبٍ الذي بَج 


قال: 


يَجِبٌ این به. 


ت 


يجب 


3. 


(وبقمون الصَلو ) 
لم يقل: يفعلون الصلاق أو يأتون بالصلاق 
لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. 
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فإقامة الصلاة 

*إقامتها ظاهرا:- 

ياتمام آرکانها. و واجباتھاء و شروطها. 

"و إقامتها باطنا:- باقامة روحهاء 

(((و هو حضور القلب فيهاء و تدبر ما يقوله و یفعله منها))) 
فهذه الصلاة هي التي قال الله فیها: 

[إنَّ السلا کنمی عن الْمَحْمَاءِ والمنگر) [السکبوت: 45] 
وهي التي یترتب علیها الثواب. فلا ثواب للانسان من صلاته. 
إلا ما عقل منهاء ویدخل في الصلاة فرانضها ونوافلها. 

نم قال : 

(ومّ رنقهم فقو ) 

-یدخل فيه النفقات الواجبة ((كالزكاة))» 

والنفقة على الزوجات والأٌقارب والمماليك ونحو ذلك. 
والنفقات المستحبة بجمیع طرق الخیر . 

-و لم يذكر المنفق عليهم» لكثرة آسبابه وتنوع آهله. 

ولأن النفقة من حيث هيء قربة إلى الله 

وأتى ب « من > الدالة على التبعیضء 

لینبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم, 
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غير ضار لهم ولا متقلء بل ينتفعون هم یانفاقہ وينتفع به اخوانهم. 
وفي قوله: 

( رَرَفَنَاهُمْ ) إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم, 

ليست حاصلة بقوتكم وملککم؛ 

وانما هي رزق الله الذي خولکم وأنعم به عليكم, 

فکما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده. 

فاشكروه ياخراج بعض ما أنعم به عليكم, و واسوا إخوانكم المعدمين. 
--وکنیرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن:- 

- لأن الصلاة متضمنة للاخلاص للمعبود 

-والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبیده؛ 

فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود. وسعيه في نفع الخلق, 

كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه. فلا إخلاص ولا إحسان. 


** صحيح البخاري 
8 - عن ابْنِ عُمَر رضي اله نما قال: 


قال رَسُول اللہ لا سے 00 


ثم قال: 


5 (بني الاسلام على خمس) آعمال الاسلام خمس هي له ثالدعاتم بالنسبة للبناء 
لا وجود له الا بها] 
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(والیںَ وت ما أل لِيْكَ) 

وهو القرآن والسنة قال تعالی: 

( َال الله عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْكِتَاب وَا کته وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تن ڪن تَعْلَمُ وگن فَضْلُ الله 
عَلَيْكَ عَظِيمًا) [النساء: 113] 

فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول, 

ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه. فيؤمنون ببعضه. ولا يؤمنون ببعضه. 
اما بجحده أو تأويله, على غير مراد اللہ ورسوله 

كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة 

الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم, 

ہما حاصله عدم التصديق بمعناهاء 

وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. 

و قوله: 

(وما رل منت ) يشمل الإيمان بالكتب السابقة 

ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل 

وبما اشتملت علیه. خصوصا التوراة و الإنجيل و الزبور, 

وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية و بجميع الرسل 
فلا یفرقون بين أحد منهم. 

نم قال : 
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م ص - 


(ويا لاجر هر يوقن ) 
در یال ن وَالْقَيامَة وَالْجَنََّ َالَار وَالحسَاب» والمیزّان. 
و و سُمَیّت الاخرة لأَنّهَا بَعْدَ الذي 


و« الآخرة » اسم لما یکون بعد الموت وخصه بالذکر بعد العموی 
لأن الایمان بالیوم الآخرء أحد أركان الایمان؛ 

ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل» 

و« اليقين » هو العلم التام الذي ليس فيه آدنی شك. الموجب للعمل. 
(رلیک) أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة 

زع دی تن ق 

ام علی دور من رهم با وَاستقامة وَمَاجہ پقشدید الله | 
وَتؤفيقه هم ۱ 

أي: على هدی عظیم لأن الشگیز للتعظیم 

وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة:- 
للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقیمة 

وهل الهداية الحقيقية إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهو ضلالة. 
-وأتى ب « على » في هذا الموضع. الدالة على الاستعلای 

-وفي الضلالة يأتي ب « في » كما في قوله: 

9 


إِيَّاحُمْ لَعَل هُدّی أو فى صَلَالٍ مُبین ) [سبا: 24] 
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لأن صاحب الهدی مستعل بالھدی مرتفع به وصاحب الضلال منغمس فيه 


وَأرکيكَ هم انسقیخوت) 
*** المتجحون الْمُدْرِكُونَ مَا طَلَبُوا عِنْدَ الله بأ 
کت مث : 
2-و الود في الْجَات, 
3-و النَجَاۃ مما اَعَد الله لأَعْدَائه من العقاب 
- والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب, 
حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبیل إلى الفلاح الا بسلوك سبیلهم. 
وما عدا تلك السبيل» 
فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. 
فلهذا لما ذکر صفات المومنین حقك 
ذکر صفات الکفار المظهرین لکفرهم. المعاندین للرسول. فقال: 
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إنَّ اأنیكمَڑوا سوا علیهمءأَندَرتَهم آم لم ذش لا یوون 


وی ین فو و عَداگ عَظيغ الک 
بانب 0 ار بل ال وَمَاهْم یی اي 
شوت الله وال اموا وما دعوت له شم ما شمو ن 
Re‏ ال مرا وَكَهُمْ عَدَابُ ای ہما کانوا یکذ ن 
اق َم لا یدوا في لئ مَالوَا نا کن مضت © 
امم هم الئنہڈره وکن لا تروت () 
لاقل لَهُمْ ءایلوا کم ءامن لاس الوا أو 
آل كم هم هه وک لا يعمو 3 
وَِدَا لقوا e‏ الإ سَيطِينِي 
وکا معکم ما عن مس کت 
ررر OF‏ 


م 1 


ریک کیک از اه شترا الم هد ما رت ت رتهم 


0 مم 28 الم کہا 


و و لس 


وماکاوا مهتییک 
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إن ای ںےکمرڑوا 
يخبر تعالى أن الذين كفرواء 
أي: اتصفوا بالکفر وانصبغوا به» وصار وصفا لهم لازماء 


***غطوا الحق و ستروه 
ما قال تعای: (إِنَّ الذِينَ بت لیے كلمة ربق لا اتون * و تو 
I‏ الأ [يُونُسَ: 96 197 


وَقَالَ في حَق الْمُعَانِدِينَ من أَهْلٍ الکتاب: 

۰ اا الاب بطل آبة ما تیف ت) اليه 

[الْمَقَرَة: 145] ۱ 

ین من كتب ال یه الشََّاوَة قلا ُد له ون أضله قلا ماد دی لَه 
لا تَذْهَتْ َب تفشك عَلَيْهمْ حَسَرَاتِء ول سل ١‏ 
قمن اسْتَجَابَ لَك كله الْحَظ اوق وَمَنْ تول قلا تَحْرنْ عَلَيْهِمْ 

وَل ك ذَلكَ؛ ما عَلَيْكَ ابلاغ و رَعَلَيْتا الیسَابُ) [الرَعُد: 40] ء 
و (انما لے تَذِيرٌ وَاللَهُ لی کل ڈو کیل [هود: 12] . 


سَوَآء میم ء اند رت تم م لم ا تر لا نموم 
لا بردعهم عنه رادع, ولا ينجع فیهم وعظ 
إنهم مستمرون على کفرهم. فسواء علیهم أأنذرتهم, أم لم تنذرهم لا یمنون 
قيقة وحقيقة الکفر: هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه 
الكفار لا تفيدهم الدعوة الا إقامة الحجة 
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ولا تذهب نفسك علیهم حسرات. 
ثم ذکر الموانع المانعة لهم من الایمان فقال: 


طبع علیها بطابع لا بدخلها الایمان 

چس قلا يعون ما زی یسمعون ما يفيدهم. 
اوت ۱ 

مک جْمَعَتِ الْأمَةُ ى أن اله عر وجل قذ وصف نَفْسَهُ بالکٹم وَالطْٔع علی 
لوب الْكَافْرِينَ مُجَارَاةَ لکفرهم كَمَا قَالَ: 

(بل طْبّعَ اله عَلَيْمَ عَلَيْهَا بگنرهم) وَذگڑ حدیث تقلیب الْقَلُوب:- 

مجح مسلم 


ا یه مَمِعْثُ رَسُولَ الله یو 
«تغرض الْفتن علی لوب كَالْحَصيرِ عودًا غود 
َي قلب ره نكت فيه تک سَوْدَاكُ 
وی قلب أَنْكَرَهَاء نکت فيه نة بَیْصَاءُ 


حَتَى تصبر عَلَى قَلَبَينِ ا مثل الصا 


لا تَصُرّهُ فتتهة مَا دَامّتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَوْضُ 


الاح د رب گالکوز, مجح لا یعرف مَعْرُوقَاء 
و نکر منکر 7 ما اقرت من هوّاه». 


قالّین جریر وال عِنْدِي في ذلك مَا صح بتظیره الخبرٌ عَنْ رَسُولِ | 
وهو عَنْ أي هیر 


g~ 1 


ت 
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قال: قال رَسُول الله صلی : 
(إِن الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَتَ ذَنْبَا اتث تُکتة سَوٰدَاءُ في قلبه فَإِنْ تا ونزع 


کح 
9 ےك مه و 


تفت تفه إن ا 0 : مم ےی 
لوقل نج : اخ مول اش لال - 


الذنُوبَ دا تتابعث عَلَى الْقُلُوبٍ آغلقنها, 
وَإذَا آغلقنها آتاها حيتئذ ز تم م مِنْ قبل الله تَعَائى وَالطّبْعْ 

قلا کون لاان لیم مَسْلَكُ 
لاف لها مُحَلْصء 

قَذَّلِكَ هو َ تم وَالطّبْعٌ الذي 2 ف قوله تعائی: 

حَتَم الله عل وه وگل سَنْعِھم 

لخنم علی مَا سے الْأَنْصَارٌ من الأوْعيَة َالظُرُوف 
الي لا یُوصَلُ إِی ما فيها الا بِقَضّ ذَلِكَ عَنْهَا ثم حَلَه 
فکالت لا صل اجان إلى تلوب تن وت لله أله حم على فوخ 
وعلی سَُعهم الا بَعْدَ فض خَاقّه وحله رِبَاطهُ عَنْهَا . 
0 أنَّ الَوَفْفَ التَامٌ عَلَى قَوْلِه تعاق: 

لله على فلوبهم وغل سَمْعِهمْ] 

7 7 نارم مارا 

جُمْلَةٌ تام فَاِنَ بح کون ی القلب وَعَلَى السَّمْعء وَالْعْشَاوَةَ - 
وَهِي الطاهء ند 


وعق برهم غشود) 


صا 
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آي: غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ینفعهم. 
وهذه طرق العلم والخیر. قد سدت عليهم, 

فلا مطمع فيهم, ولا خير برجی عندهم, 
وانما منعوا ذلك» وسدت عنهم آبواب الایمان بسبب کفرهم وجحودهم 
ومعاندتهم بعد ما تبين لهم الحق. كما قال تعالی: 

لب آفیتتهم وَأبْصَارَهُمْ گتا لع وا به رل مرو درم فى ظفیانيم 
يَعْمَهُونَ ) [ الا نعام: ۱110 

* المیسر :فنحول بینها وبين الانتفاع بآیات الله فلا یمنون بها 
كما لم يؤمنوا بآيات القر آن عند نزولها أول مرة 

0و هذا عقاب عاجل. 
ثم ذكر العقاب الاجل. فقال: 

رهم عَذَابُ عظیش) 

وهو عذاب النار» وسخط الجبار المستمر الدائم. 
ثم قال تعالی في وصف المنافقین الذین ظاهرهم الاسلام وباطنهم الکفر فقال: 


0 


ماس من یل ءامنا ار یل ی ما شم نزم (2) 


e 


یوت اله ارت مُأ وما دعوت إل آشتهم وم شود (د) 


:2 40 3 کے و و ص> 3 مس ۰ 
ف ُُويهم رص مادم ال اوه عداب یل ما انوا َکدفة 2 
**** لها تَقَدُمَ وضفٌ الْمُؤْمِنینَ في صذُر السُورَة باربع آیات, 
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4 يواح 


تم عرف حال الْكَافْرِينَ بھَاتیْنِ اين 
شرع تعالی في بیان حال الْمُتَافقِينَ 

الّذِينَ يُظْهِرُونَ الْإِمَانَ وَبْبْطِتُونَ الكْفْرَ 
وَلَمّا كَانَ أ رهم يَشْتَبَهُ علی گب مِنَ ناس 
مُتَعَددَة 1 مها نقاق, 

گا أَنْزَلَ سُورَةَ بَرَاءَة فیهم. وَسُورَةَ الْمُتَافقِينَ فيهم» 
ود ذَكَرَهُمْ ‏ في سُورَة الثور وَغَيْرِهَا منَ السُوں 

0 لأَحْوَالِهمْ لتجتَتَب» 


2 ۶ 


وَيُجَتَنَبٌ من تلَیس بها آیْضا 
7 إا لت صفَاتُ الْمُتَافقينَ في السُور الْمَدَنِيّة؛ 


أن مَكَة تم يكن فبهانقاقی, بل كان خلافة, 

من النّاس مَنْ كَانَ بُظهر اف مُستكر > وَهُوَ في الْبَاطن مُوْمن 

فلمًا هَاجَرَ رَسُولُ الله ر الْمَدِيئَةَ وَكَانَ بها الْأَنْصَار من الأؤس وَالْحَزْرَج, 
وگانوا في جَاهليّتهم يَحبد تع ون الَْصَْامَء عََى طريقة مشر الْعَرَب, 

وبا اليَهُودُ من هل الكتاب عَلَى طریقة سلاف 

وَگانُوا تلات قبان: بَنُو یام خُلَفَاء الْخَزْرَج وَبَنُو الُضيرء وَبَنُو قُرَيْظَة 
حُلَقَاءُ الأوٴسء فلما قَدمٍ رَسُولُ 1 الد ینةء 


وأسلم من آسلم من الْأَنْصَارٍ من قببلتي لاوس وَالْخَزْرَج 


وق مَنْ أَسْلَمَ من الْيَهُود اعد الله ِن لام رضي الله عَنْهَ 

ول يَكْنْ إِذْ اك نقاق أَيْضَاه له لم يَكْنْ للْمُسْلِمِينَ بعد شَوْ مُگ تخاف» 
یل قد کان» عَلَيْهِ الصلاه السام واذع لبود وَقَبَائلٌ کنر من أَحَيَاء 
العزب خوالی المَدینة. 


E‏ کات وَفْعَةٌ پدر الْعْظْمَى ور 21 كَلمَته وَأَعْلَى الْإِسْلَامَ هل 
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٥ 
و م 2 راشا ۔ عم‎ 


بل الله ر سا في الْمَدِينََ وَهْوَ مِنَ الْخَزْرَج 

وان سَيِّدَ الطاتفتان في الْجَاهلیّ 

وکا وا قد عزمو علی أَنْ ُلکُوه له 

فَجَاءَ هم لحر وَأ لَمُواء وَاشْتَةُ لوا عَنْهُ قبقي في تفسه من الْإِسْلَا وَأَهْله 
هم الخير و و 

قال: هذا أَمْرٌ قد دوه فَأَظْهَرَ الدّخُولَ يي الإِسُلام, 

وَدَخَلَ مَعَه طَوَائفٌ مِمَنْ هُوَ علی طریقته بقته ونخلته, 

وآخزون من أَهْل الکتاب فَمِنْ تم جد الفاق في هَل الْمديتة وَمَنْ حول 


9ر 


اما الْمُهَاجرُونَ قلغ یک فيه اَن له م ینآ حد يُهَاجِرٌ مکرهّاء 
بل بهاجر ویر مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَرْضَهُ رَعْبَةَ فیما عنْدَ لله قف الذار الاخرة. 
×٭کوَلھدا ننّه الله سُبْحَانَهُ علی صفاتِ الْمافِقینَ لملا د يغار بظاهر ر أَمْرهِمْ 


الْمُؤْمنُونَ قيقح د بذلك فَسَاذ عریض من عَدم الاختراز مهم 
ومن اعتقاد IE‏ وهم کار في تفس الام 
وَهَذَا منَ الْمَخْدُورَاتِ الكبارء أَنْ يُظَنّ بل الْفْجُورِ خر 


24 


فَقَالَ تعال: 
لین الاس من يمول آمَنَا اله وبالیم لاجر وَمَا هم پنژینیت) 
أَيْ: يَقُولُونَ ذلك قول لَيْسَ وَرَاءَهُ شَيْءٌ آخَرْ کما قال تَعَالَ: 
اذا جَاءَكَ تافو قالرا دهد نك ۳۳ ل الله 

[الْمنَافِقُونَ: 1] 

اما يقولون ذلك إذا جاؤوك فَقَطُء لا تَفُس الأَمْر؛ 

لدا ی دون في الشَهَادَة بإِنْ ولام التأكيد في خبرها؛ 

گما أكّدوا قو قَولَهُم: ( اما باللّه بای الاخر) 
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وَلَیْس الْأَمْرْ كَذَلِكَء کما أگذبھم الله في شهادتهی 
في خبرهم ھَذًا بِالنْسْبَة إلى اعتقادهم. بقوله: 
الله یهد إِنَ المَافقین لكَاذِبُونَ] [لْمُتَافِقُونَ: 1] ء 


سح oR‏ در و و 0 ۳ 
ويقوله [وما هم بِمَؤْمِنِينَ 


----واعلم أن النفاق هو: إظهار الخير و إبطان الشرء 
و یدخل في هذا التعريف :- 
1-النفاق الاعتقادي 
2-و النفاق العملي 
كالذي ذکر النبي يفي قوله-: 
« آية المنافق ثلات: إذا حدث کذب. واذا وعد آخلف. واذا اؤتمن خان » 
و في روایة: « واذا خاصم فجر » 
و آما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الاسلام 
***يخلد صاحبه في النار*«* 
فهو الذي وصف الله به المنافقین في هذه السورة و غیرها؛ 
و لم يكن النفاق موجودا قبل هجرة الرسول یامن مكة إلى المدينة, 
و بعد أن هاجر, فلما كانت وقعة « بدر » و أظهر الله المؤمنين وأعزهم, 
ذل من في المدينة ممن لم یسلم. فأظهر بعضهم الاسلام خوفا ومخادعة, 
و لتحقن دماؤھم و تسلم أموالهم, 
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فكانوا بين آظهر المسلمين في الظاهر آنهم منھم؛ 

وفي الحقيقة لیسوا منهم 

فمن لطف الله بالمؤمنین, أن جلا أحوالهم ووصفهم بأوصاف یتمیزون بھاء 

لئلا يغتر بهم المومنون ولینقمعوا آیضا عن کثیر من فجورهم قال تعالي : 

اس وو بے علیهم س سُورة نیعم بما فی قُلُوبِهمْ فل ا سْتَهْزِسُوا إنَّ 
لله مرج ما مْدَرُونَ) [التوبة: 64] 

فوصفھم الله باصل النفاق فقال: 

رین اس مولعم اه ایآ 

(وَمَا هم بِمُمِیْينَ 

لأن الایمان الحقيقي, ما تواطاً عليه القلب واللسان 

یو الله وَالَذِنَ ءامَنوا وما دعوب وما سعرون 

5 الميسر:يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله والذین آمنوا 

بإظهارهم الإيمان وإضمارهم الكفر 

*٭گما قال تعای: یوم SS‏ 

وَيَحَسَبُونَ ۹1 قفي ألا 71 0 5" لکاذبون) [الْمَجَادلة: 18 

۳ إن الما و" نله ی ۰ PTS RAR‏ 


221 مهم ور 1۹ SÎ‏ ۶2 دعرو به 
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و إنما هذا مخادعة لله ولعباده المومنین. 

و المخادعة: آن یظهر المخادع لمن یخادعه شيئاء 

و يبطن خلافه لكي یتمکن من مقصوده ممن يخادع, 

فهولاء المنافقون. سلکوا مع الله وعباده هذا المسلك, 

فعاد خداعهم على أنفسهم: 

فان هذا من العجائب؛ لأن المخادع,:- 

1- إما أن ينتج خداعه ويحصل له ما يريد 

2- أو یسلم لا له ولا عليه 

وهؤلاء عاد خداعهم علیهم. 

وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدهاء 
لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا وعباده المومنون 

لا يضرهم كيدهم شيئاء فلا يضر المؤمنين أن آظهر المنافقون الایمان 
فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم, 

وصار کیدهم في نحورهم. وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء 
والحزن المستمر بسبب ما یحصل للمومنین من القوة والنصرة. 

ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع. 

بسبب کذبهم وکفرهم وفجورهم. 

والحال آنهم من جهلهم وحماقتهم لا یشعرون بذلك. 
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04 


ولهم دام الیم ما کا يَكْذِبُونَ 


لیم 


Mc‏ ص مر ار ور لد مرسا 


وقوله: ری فلوبهم ترص فَرَادَهُم الله 

والمراد بالمرض هنا: مرض الشكٰ و و التفاق» 

لأن القلب یعرض له مرضان یخرجانه عن صحته واعتداله: 

1-مرض الشبهات الباطلق 

2- و مرض الشهوات المردیق 

-فالکفر والنفاق والشكوك والبدع, كلها من مرض الشبهات. 

- والزنا؛ ومحبة الفواحش و المعاصي وفعلها. من مرض الشهوات › 

كما قال تعالی: 

فطع لى فی له مر [الأحزاب: 32] 

وهي شهوة الزناء والمعافی من عوفي من هذین المرضین» 

فحصل له اليقين و الایمان والصبر عن کل معصیة؛ فرفل في أثواب العافیة . 

وفي قوله عن المنافقین: 
2 ےہ وھ هر ل ۳ 

(ف فلویهم مر فاد الله مَرَضا 

بيان لحكمته تعالى في تقدير 5 على العاصین؛ 

وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها 

كما قال تعالى: 
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لب آفيدتهم وَأَصَارَهُمْ گمَا لع ُڑمٹوا یہ أَوَلَ مرو وَتَدَرْعُمْ فى ظفْیَانهم 
يَعْمَهُونَ ) [الأنعام: ٦‏ 
وقال تعالى: قلا رَاعُوا أَرَاغٌ الله قوب وال لا يَهْدى الم لْمَاسِقِينَ) 


[الصف: 5] 

وقال تعالى: 

(وَأمَا اي في فلوبهم مرش فََادَنهُمْ رِجْسًا إِلَ رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ گاؤزون 
[العوبة: 125] 

فعقوبة المعصية. المعصية بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء 
قال تعالى: 


يزيد الله الّذِينَ اهْكَدَوًا هی وَالبَاقِيَاٺ الصَّاحْجَاتُ خَيْر عِثد رَبك وبا وَخَيْرٌ 
مَرَدٌا) [مريم: 76]. 


32 > 


SEY 
أي: إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الافساد في الأرض›‎ 

وهو العمل بالكفر والمعاصي 
ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين 


لا نُفْسِدُوأ ف لْأْرْضٍِ 


وس هم 


Ca SRS 
فجمعوا ب بين العمل بالفساد في الأرض»‎ 
واظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح»‎ 
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قلبا للحقائق» وجمعا بین فعل الباطل واعتقاده حقاء 

وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصیة 

مع اعتقاد آنها معصية فهذا آقرب للسلامة وآرجی لرجوعه. 

ولما کان في قولهم: 

( تما نَحْنْ مُصْلِحُونَ ) 

حصر للإصلاح في جانبهم - وفي ضمنه أن المومنین لیسوا من أهل 
الاصلاح - قلب الله علیهم دعواهم بقوله: 

لته هم لشفي دوك رلک لا تق 

فانه لا أعظم فسادا ممن کفر بآيات اللہ 

وصد عن سبيل الله 

وخادع الله وأولیاءہ 

و والی المحاربین لله ورسوله. 

وزعم مع ذلك أن هذا اصلاح. فهل بعد هذا الفساد فساد؟ !! 

و لکن لا یعلمون علما ینفعهم 

و إن کانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله 

و إنما کان العمل بالمعاصي في الأرض افسادا 

لأنه یتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجارء والنبات, 
بما یحصل فیها من الافات بسبب المعاصي 
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ولأن الاصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والایمان به» 
لهذا خلق الله الخلق, 
وأسكنهم في الارض 
وأدر لهم الأرزاق» ليستعينوا بها على طاعته وعبادش, 
فإذا عمل فيها بضده. كان سعيا فيها بالفساد فیها؛ 
وإخرابا لها عما خلقت له. 
( اھ لھم ءایثوا کم امن الاش قاو 
أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس, أي: 
کإیمان الصحابة رضي الله عنهم. وهو الإيمان بالقلب واللسان» 
قالوا بزعمهم الباطل: 
ین که ام شمه ؟ 
یعنون - قبحهم الله - الصحابة رضي الله عنهم. بزعمهم أن سفههم 
آوجب لهم الایمان. وترك الأوطان» ومعاداة الکفار 
والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك؛ 
فنسبوهم إلى السفه؛ وفي ضمنه أنهم هم العقلاء آرباب الحجی والنهی. 
(ل رم هماع وككن لا يعَلَمُونَ) 
فرد الله ذلك عليهم, و أخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة, 
لأن حقيقة السفه :- 
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1-جهل الانسان بمصالح نفسه 
2- و سعیه فیما يضرهاء و هذه الصفة منطبقة علیهم و صادقة علیهم. 
كما أن العقل و الحجا:- 
مع فة الانسان بمصالح نفسه. 
و السعي فیما ينفعه, 
و في دفع ما یضره 
و هذه الصفة منطبقة علی الصحابة و المومنین وصادقة علیهم. 
فالعبرة بالأوصاف والبرهان, لا بالدعاوی المجردة, والأقوال الفارغة. 
ثم قال تعالی: 
( ولا لالب ءَامَنُوا قَالوا ءامگا) 
هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, 
و ذلك آنهم إذا اجتمعوا بالمومنین 
آظهروا آنهم على طريقتهم وأنهم معهم 
(وَإِذَا حلا ال سَمْطِينِهمَ) - 
أي: رؤسائهم وكبرائهم في الشر - 
*** سادتهم و كُبَرَاءِهِمْ وَرُؤَسَاءِهِمْ من أحبار اليهود و رؤوس الْمُشْرِكينَ 
4 ره 1ک کید وه ہہ و 
راو معکم إِنّما ن مستپره د( 
* المیسر:-و تما کانوا یستخفون بالممنین» و یسخرون منهم. 
1ھ 03ص 15 


قالوا: انا معکم في الحقیقة و إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين یاظھارنا لهم 
آنا على طريقتهم, فهذه حالهم الباطنة والظاهرق 

و لا يحيق المکر السيئ إلا بأهله. 

قال تعالی: ( زئ بو ) 

و هذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده 

فمن استهزائه بهم :- 

1-آن زین لهم ما كانوا فيه من الشقاء و الحالة الخبيثة, 

حتی ظنوا آنهم مع المؤمنين› لما لم یسلط اللہ المؤمنين عليه 
7 من استهزائه بهم يوم القيامة, أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا 
فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفی نور المنافقين 

و بقوا في الظلمة بعد النور متحیرین؛ 

فما أعظم الیاس بعد الطمع, 

( يُتَادُوته أ ۲ کے 22 حم قَالُوا بی و1 4 و ه فن أنه كُمْ وَتَرَبَضْكُمْ 


کی و 


وارك وغرنم الاما حى جاء اد و اللہ سفن بالل او ۶ 

[الحديد: 14] 

***كقوله ولا يَحْسَبَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا انما د تنل لَهُمْ خَيْرٌ لانشیهم ما نی لَهُمْ 
لِيَرْدَادُوا رثا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُھیں) [آل عِمْرَانَ: 178] 


روطو 


قوله: رومدھ) 
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آي يزيدهم 


(في یوم ) 

أي: فجورهم وكفرهم, 

***المجاوزة في الشئ گما قال: 

نا لا علقی الْمَاءُ ام فى ا ارِيَة) [الْحَاقّة: 11] 


ہے 4 


(یعمھون ) 
أي: حائرون مترددون» وهذا من استهزانه تعالی بهم. 

***[أَيَحْسَبُونَ نما مهم به من مَالٍ وَبَنِنَ(55) ُسَارِعٌ لَهُم في ارات بَلْ لا 
جَفْعْرْونَ) [المؤمنون: 55 56] 

*** ای با انتا رهم ین حث لا يَعْلَمُو182) وی هم 
كَيْدِى مَتِينٌ ) [الأعراف: 182 183] 

***كلما آحدئوا ذنبا احدث لهم نعمة و هي في الحقيقة نقمة 

*** [كَلَمَا سوا ما ذُکُروا به فتختا عَلَيْهِمْ أَبْوَاتَ کل شَىْءٍ حَقی إِذا فرخوا یما 
ووا أَحَذَْاهُمْ بَفتة ها هم مُبْلِسُوۃ* فطع دایز الوم الذي لوا را ند يِل 
رَبّ الْعَالَِّينَ ) [الأنعام: -44-45] 
**” قال ابْن جَِيرِ: الوا یرهم على وَجهِ الإفلاء و الك لهم في 
غتۆهم و دهم کما قال: 1 
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} لب نیتم وَأَْصَا گُما لَمْ يُؤْمِنُوا 
یعمَهُونَ) ) [الْأَنْعَام: 5 

ثم نم قال تعالی کاشفا عن حقيقة آحوالهم: 

ر أوْكَيِكَ) 

أي: المنافقون الموصوفون بتلك الصفات 


ہے آلص بر رہہ تج ) 
حَاصِلٌ 9 الْمُفَسْرِينَ فیما تَقَدَمَ: 
اَن أن لاف عد لوا عن الْهُدَى ل الضلالء 
و و اعتاضوا عن الْهُدَى بالضْلالف و هُوَ مَعْنَى قَوْلِه تَعَالى: 
رتیت ی اک روا الضَّلالَةَ بِالْهُدی) 
أيْ بَذَلُوا الْهُدَى متا للصْلالة 
: *- و سَوَاءٌ في ذَلِكَ من گان مِثهُمْ قذ حَصَلَ لَه یمان 
مرج عه إلى ال كَمَا قال تَعَاكَ فيهم: 
(ذَلِكَ اه اس ثم کَفروا قطیع عل وب [الْمُتَافقُونَ: 3 
او هم اسْتَحَبُوا الضْلَالَةً ی الْمُدَى 
گم يَكُونُ حال فریق آخر منهم. فَإلْهُمْ أَنْوَاعٌ وَأَفْسَام؛ وَلِهَذَا قال تَعَا 
(فْمَا ربخ رهم و رما کاوا مُهْتَدِينَ) 
ا : ما ربعت صفقتهم في هذه الب 
وما کائوا مُهْکَدِينَ) 


ج- 447 8 اعم 
* ۰ ۰ 5 
اي: راشدین في صنيعهم ذلك. 
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۳2 


تعالی: 


أي: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فیها یبذل فیها 
الأثمان النفيسة. وهذا من أحسن الأمثلة 
فانه جعل الضلالة. التي هي غاية الشر. كالسلعة, 
و جعل الهدی الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن» 
فبذلوا الهدی رغبة عنه بالضلالة رغبة فيهاء 
فهذه تجارتهم. فبئس التجارق. وبئس الصفقة صفقتهم . 
و إذا كان من بذل دینارا في مقابلة درهم خاسرا 
فکیف من بذل جوهرة و أخذ عنها درهما؟ 
« فکیف من بذل الهدی في مقابلة الضلالت 
و اختار الشقاء على السعادة» و رغب في سافل الأمور عن عالیها ؟ » 
فما ربحت تجارته» بل خسر فیها أعظم خسارة. 
لد ارين ین یروا اَنْْسَُع هليه يوم ايام 
اسان الْىبِین ) [الزمر: 15] 
وقوله: روما کنو مُهُتییت) 
تحقیق لضلالهم. وأنهم لم یحصل لهم من الهداية شيء, 
فهذه آوصافهم القبيحة. 
ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الکشف. فقال: 


یامد لا 


لا ذَلِكَ هو 
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و سج مو ےھ يس لے 
ضع بكم عمی فهم لا برعو © 
7 0 س رط A‏ . گر وو رم حور ہہ وو تھے ہ ےیے ےلم و ره 7 
أو کیب من ألسَّمَاءِ فيه لت ورعد ورف جعلون اصلیعٹم ف اذام من 


اڈ ال کٹ ارم لما آضاه لهم مسوا و 
وم عنم ماما َو سا الله دب تاره 
اک الله ع کل کی و قرع 
تاا الاش یڈ وا ریخ الیی لح وان بن تیک امک کون © 
ای جَصَل لک ار فرشا وا لاہ بنا 
کیہ الک کا پم ی مرت رتا لن 


یر آنداها وم لورت © 


۰ 


۱ 


13 2 3 


فلا جع لوا 


0-7 قر دوہ ہہ لي 1ئ کل کم لام سس و اق ا و ےت مهم و 
ون ڪن في ریب ما نز عل عبت انوا بِمُورۃ من مه وَاَدَعُوا 
4 ص ل 00 2 وم ۳ 
شد اکم ین ذون وان کتَرصیفن © 


3 کے کر ہے موه 212 مت ےه مر و لمع مر 
إن لم تفعلوا ون لوا ولاز الّی وفودها لاس وجار 
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عد رو هودن مگ م 2« 2- وى 7212 5 . م لوعو سے۔ ا دہ 


ہم ہے کی وه رون ا ذا بک عم فهم ا ع وم کس م ى 9 

في ظَلْمت لا رو KOLE‏ هب من 

A1. . 7 01‏ ہہ وو ےھ کو ا کیہ سس 1 + ۳۹ > > پم € 

اسم فيه ظلمت ورعد ورف جعلونٌ اصلیعٹم ف اذام من ألضّواعِقَ حذر الموتِ 
ے 45 


وآ یط پالگینرںَ ا( يك الع شلف اَم لما آضاء له مرا نید 
۔ اص مک ہر ہے وو ےک عم ےہ ہے 7 AE‏ 
ولا أظلم عم قاموا ولو شَاء الله لذهب ! مهم ابص رهم ارک الله 1 


2 


مَكَنْهُمْ کل ای سود 56ا 
آي: مثلهم المطابق لما کانوا عليه کمثل الذي استوقد ناراء 

آي: كان فی ظلمة عظيمة, وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غير 

ولم تكن عنده معدق بل هی خارجة عنه 

ما آضاءث ما حَولة) 

و نظر المحل الذي هو فیه. وما فيه من المخاوف وأمنهاء 

و انتفع بتلك النارء و قرت بها عينه» و ظن أنه قادر علیها. فبینما هو کذلك 
مه و 0 که وا 
رکف تو لا یروت ) 

2 


بے 


(ذهب الله نورهم 
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إذ ذهب الله بنورہء فذهب عنه النوں وذهب معه السروں 
وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة, 

فذهب ما فيها من الإشراق؛ وبقي ما فيها من الإحراق, 
فبقي في ظلمات متعددة: - 

ظلمة اللیل» 

و ظلمة السحاب؛ 

و ظلمة المطر 

و الظلمة الحاصلة بعد النوں 

***الظلمات: الشك و الکفر و النفاق 

فکیف یکون حال هذا الموصوف؟ 

فکذلك هؤلاء المنافقون. استوقدوا نار الایمان من المؤمنین 
ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بها وحقنت بذلك دماؤهم, 

و سلمت آموالهم. وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء 
فبینما هم على ذلك إذ هجم علیهم الموت 

فسلبهم الانتفاع بذلك النوں وحصل لهم كل هم و غم و عذاب 
و حصل لهم ظلمة القبن و ظلمة الکفی و ظلمة النفاق» 

و ظلم المعاصي على اختلاف آنواعها؛ 

و بعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار ‏ . 
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ے۔ 9 


*** وف هَذَا الْمَتَلِ دلَالَةَ عَلی أَنّهُمْ آمَثوا نم کفژوه كَمَا بر عَنْهُمْ 
عبر هذا الْمَوْضعِء وس ۳ 
فلهذا قال تعالی عنهم 


7 


عن رژية الحق» 
***كقوله [ فَإِنّهَا لا تَعْتى الأبْصَار ولحن تَعْی الْقُلُوبُ الق فى الصَذُور) 
[الْحَجّ: 46] 
کو کی م ۶ 
(فهم لا رعو ) 
لأنهم ترکوا الحق بعد أن عرفوه. فلا یرجعون إليه, 
بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال. 
فانه لا يعقل» وهو آقرب رجوعا منهم. 
نم قال تعالی: 
أو كص ۳ 5 من 0 


يعني : أو ب أي: كصاحب صيب من السمای 
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و هو المطر الذي یصوب. أي: ينزل بکثرق 

(فیه طَت ) 

ظلمة الیل و ظلمة السحاب. و ظلمات المطر 
*”*الظلمات: الشك و الکفر و النفاق 


Isr 


(ورعد ) 

وهو الصوت الذي یسمع من السحاب. 

َإِنَّ من شَأَنِ الْمُتَافقينَ الْخَوْفَ الشَّدِيدَ وَالْفَرََ كَمَا قال تعال: 
[يحْسَبُونَ کل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوٌ ) [الْمُتَافقُونَ: 4] 
***وَقَالَ: [وَيَحْلِفُونَ بالّه إِنَهُمْ لمکم وَمَا هم منم وَلَكِنّهُمْ قوم يَفْرَقُونَ * 


2 
2 


۱ 


٥ 


َو يجَدُونَ مَلْجَا أو مَعَارَاتٍ آؤ مُدّخَلا ولو إَِيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ] 
[التَؤْجَة: 56 57] . 


الا 


(ورى )وهو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب. 
*** هُوَ ما یلمع في قُلُوبٍ هَوْلاء ارب من العف في بَعْضٍ الْأَحْيَانِ 
من نور الإهان؛ 


علو َعَم ن انهم من ناموت واه یط پالگنر 
- و 


***وَ الصُوَاعقٌ: 
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[هَلْ تا حییث ا لود * فِرْعَوْنَ وتنود * بل این كَفَرُوا فى ڪذِيب * 
وَاللَهُ م مِنْ ورایهم خبط | (الْبُوج: 20-7] . 
) اد الق ا مخطف آ کٹ ای رمع 
E‏ لشدته وَقُوَّته في تفسه وضعف بتصاترهم. > وعدم ثبانها لأ 
۳ أَضَءَ لَهُم) البرق في تلك الظلمات 
تن کلم أَصَابَ لقن من عز ر الاسلام اطْمَأَنُوا ِلَيّه 
وَإِنْ أَصَابَ الْإِسْلَامَ تَكْبَةٌ قَامُوا ليَرْجِعُوا 1" الک کقوّله: 
افيف الكابى کر لت اش ئل کاب لن کات کی ا2ن ساٹ 
) الْآَيَةَ [الْحَج: 11 ۱ 
مَك موه ولد آ اطم عم قَامُو) أي: وقفوا. 
فھکذا حال المنافقین 
إذا سمعوا القرآن و أوامره و نواهیه و وعده و وعيده. 
جعلوا آصابعهم في آذانهم. 
-و آعرضوا عن آمره ونهیه ووعده ووعيده, 
-فیروعهم وعیده 
-و تزعجهم وعوده. فهم یعرضون عنها غاية ما یمکنهم» 
و یکرهونها كراهة صاحب الصیب الذي یسمع الرعد 
-و یجعل آصابعه في آذنیه خشية الموت. فهذا تمکن له السلامة. 
-و آما المنافقون فأنى لهم السلامة و هو تعالی محيط بهم. قدرة و علما 
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فلا یفوتونه و لا یعجزونه. بل بحفظ علیهم أعمالهم» 
و یجازبهم علیها آتم الجزاء. 

و لما کانوا مبتلین بالصمم والبکم. والعمی المعنوي» 
و مسدودة علیهم طرق الایمان. قال تعالی: 


ور کا 1۳ لله اذهب هم رابص ره 
أي: الحسية. ففيه تحذير لهم و تخويف بالعقوبة الدنيوية, ليحذرواء 
فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم, 
کے سد ص ا 2 
لَه عم كل ل شو در 

ل شاء شيئا فعله من غير ممانع و لا معارض. 
و في هذه الآية وما أشبههاء رد على:- 
القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى, 
لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: 
) ل الله على کی شَىءِ قدیو) 
*** أَيْ إِنَّ الله علی كُلٌّ مَا 
نز قر هَذَا صاز الاس أَفْسَامَا: 
1- مُؤْمِثُونَ خلص, وَهُمْ م الْمَؤْصُوفُونَ بالآيّات الأز نع 3 ل البق 
2 و كُفَارٌ حلص .و هم الْمَؤْصَوفُونَ بالآيِينِ بَعْدَ 
3- و مُتَافِقُونَء و هُمْ قَسْمَانِه- 

1-خلَص. وهم الْمَصْرُوبٌ لهم المثل الناري» 
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7 
۰ 


اد بعباده من نقمة َو عَفو قدیز. 


2-وَمُتَافقُونَ يَتَرَدَدُونَه تاره يَظْهَرْ هم لمع من الإهان وتازة يَخْبُو 
وَهُمْ أَصْحَابُ الم الما ؛ وَهُم خف خالا من الذينَ بل 
×٭٭ و هدا 0 يُشْبهُ ون بَعْض الْؤْجُوه مَا ذكرَ في سُورَة التو 
من صَرْبٍ متل الْمُؤْمنِ ۱ 
وما جَعَلَ الله 5 قلبه من الْهُدی ولو بالمضْبَاح 5 الزْجَاجَةَ 
التي نها كَوْكَبٌ دزي 
وهی قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ن الْمَفُطُورٍ علی الْإِهَانِ وَاسْتِمْدَادُهُ من الشُری يعّة الْخَالصَة 
الضّافِيّة الْوَاصِلَة إلَيْه من غَبْرٍ گدر ولا تخلیط 
كنا یت ری في مضع إِنْ شا اله 
رصقم رب ب مَثَلَ العْبّاد من الا الّذِينَ يَعْتَقَدُونَ أَنْهُم على تيء 
وَلَيْسُوا علی یی وهم أَضْحَابُ الْجَهْلِ الم في قوله: 
ا اتا گسراپ بقيعة یسب لان مَاءٗ خی إِذَا جَاءَهُ لم 
ذه مَيْمًا] الاي [اللور: 39] . 
ل صَرَبَ مََلَ الْكْفَار سس الجَهْلَ الْبَسيطًء وَهُمْ الّذِينَ فَالَ الله فيهم: 
[أو لا فى بر لین يه يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فوقه مَوْحٌ من قَوْقِهِ سَحَابٌ لمات 
بَعْضُهَا قوق بَعْضٍ ڌا َرَج يَدَهُ لم وڈ يَرَاهَا ومن لمعلا 
ِن نور [الثور: 0] 
َقَسّمَ الكْفَارَ هَاهْنا إلى قسْمَيْن:- 
1- دَاعِيَةٌ وَمُقَلَا کما ۱۳ ف وَل سورة ة الْحَجّ: 
7 مق الئاس مَنْ یال فى الله َيْرٍ علی وَيَتَِعُ م كل مظان مَرِيدِ ) 


[الحج: 3] 
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وال بَعْدَهُ: (وی الگا مَنْ یادف اللّهِ بر علي ولا هُدَى وَلا کتاب 
مُنیر ) [الْحج: 8] 

قد قَسّمَ ال الْمُؤْمنِينَ في أَوَل الوَاقعَة وآخرها 

ون سُورة الِْسان, إلى قسمین- 

1- سَابِقُونَ و هم الْمُقَرَبُونَ 2-و أَصْحَابٌ من و هم الب 

قلخ مِنْ مَجْمُوع هَذِه الاباتِ الگرهَات: 

ن الْمُؤْمنينَ صثقّان:- 1 


[ 


2و آنران 

1۳ الْكَا فر ین صنفان: 
1 عَا 1 
2-و مُقَلدُونَ 


كما جَاءَ في الصحیحین» بخاري 34 
عَنْ عَبْد الله بن عَمْرو عن الب ا 
أَرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه كَانَ متافقا خَالصًاء 


و 


> © ييه 


و مَنْ گانت فيه حَصلَة منْهُنّ 

كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ منَ التْقّاق حتّی يَدَعَهَا: 
۱3-1 اومن حَانَ» 

2 ڌا حَدث كَذَّبَ 
3-و ذا عاهد عَدَ 
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فجر 11 


4-و و ذ خاصم فجرٌ 
اسْتَدَلُوا به عَلَى ا نْ الانسان قد دكن فيه شُغبة من إِهَان, وَشْعْبَةَ من نقاق. 
ما عَمَلي له الحَدیث» 


آو اعتقادي 
كَمَا دلت عَلَيْه ی گما ٥َحَبَ‏ إِلَيْه طَائقَةُ مق السَّلَف وَبَعْض الْعْلَماء 


01 


کما تَقَدّمَ وَكَمَا سا إِنْ PE‏ 


الاعجاز في الاية 


http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1243 


وجد العلماء أن الغلاف الجوي يحوي غيوماً ركامية عالية يبلغ ارتفاعها أكثر من 10 كيلو 
مترء وهذه الغيوم يكون مركزها مظلماً ولو كنا في وضح النهار!! 

وفي مركزها هناك ومضات برق تحدث داخل هذه الغيوم 

(في مناطق اختلاف الشحنات الکھربائیة)ء 

وهذا البرق الذي لا نراه على الأرض يولد الرعد أيضاء 

ولذلك وصف القرآن بدقة مذهلة ما يحدث داخل الغيمة: ظلمات وبرق ورعد. 

والعلماء لم يكتشفوا ذلك إلا في أواخر القرن العشرینء فسبحان الله! 
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- 


و 


۲ رر ر ےد کے ہے عم ر ہرگ ے ف رہ رم موم ۳۳۹ 
ا جَعَل لح آلازض فرشا وَالسَمَاءَ ناء وأنزل من السَماء ماج وج من 


صہم 


کے و 


ا ےو کم کک 1۶۹۶۴ مر 
تنَا الاس عبد وا ریم 
هذا أمر عام لكل الناس» بأمر عام» وهو العبادة الجامعة 
لامتغال أوامر اللہ واجتناب نواهيهء وتصديق خبره» 
فأمرهم تعالی بما خلقهم له. قال تعالی: 
رمَا فف الجن والانس إلا لینبذون) [الداریات: 56] 


ثم استدل على وجوب عبادته وحده. 
4 د صلی 
زی عَلتَج) 
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بأنه ربكم الذي رباکم بأصناف النعم؛ 
فخلقکم بعد العدم 


وأنعم علیکم بالنعم الظاهرة والباطنة 


7 252 ے‫ 
لعل تَتْقونَ 
#الجزاثري: تتخذون وقاية تحفظكم من عذاب الله 
و ذلك بالایمان و العمل الصالح بعد ترك الشرك و المعاصي. 
1 2 ۶ .م 
لَذِى جَسَل تک اس فش 
فجعل لکم الأرض فراشا تستقرون علیها. و تنتفعون بالأبنیة و الزراعة 
والحراثة» والسلوك من محل إلى محل. وغیر ذلك من آنواع الانتفاع بھاء 
الما ینا 
لمسکنکم. وأودع فیها من المنافع ما هو من ضروراتکم وحاجاتکم. 
کالشمس. والقمں والنجوم. 
*** وَهُوَ السَّقْفٌء ما قال في الآيّة الْأخْرّى: 
(وَجَعََنَا السَّمَاءَ سَفْفًا وا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِصُونَ [الْأنِْيَاِ: 32] 
* تبين لهم أن هذا الفضاء ٹیس فضاء بكل معنى الكلمة» اكتشفوا و جود مادة 
مظلمة تملا الكون» 
حتى إن بعض الحسابات تخبرنا بأن تسبة المادة المظلمة 
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والطاقة المظلمة وهي مادة غير مرئية لا نراها ولا نعرف عنها شیئاً تشغل 
من الکون آکثر مر96 90 
والمادة المرئية والطاقة المرئية ایضاً الطاقة العادية يعني لا تشغل إلا أقل 
من 4 % من حجم هذا الکون. 
لقد يدأ العلماء يكتشفون بنية معقدة لهذا الكون» 
فاكتشفوا بأن المجرات تتوضع على خيوط دقيقة وطويلة تشبه نسيج 
العنکبوت» 
واحتشفوا أيضاً أن المادة المظلمة تنتشر في کل مکان وتسیطر على توزع 
المجرات في الکون. 
وبعد ذلك أدركوا أنه لا یوجد أي فراغ في هذا الکون 
فاطلقوا كلمة 28111101110 أي "بناء" على هذا الكونص 18م9ص590 
ہے 2 سم سم 

(وَآنزل من الما م ) 
والسماء: هو كل ما علا فوقك فهو سمای 

ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء هاهنا: السحاب. فأنزل منه تعالى مای 
2 ے ی ‌ 7 ۰ ۳ 5 

نج به من لت کالحبوب. والنمار» من نخیل, وفواکه» وزروع 

۲ ی > روص 020 ۲ 
وغیرها ررزقا لک ) به ترتزقونء وتقوتون وتعیشون وتفکهون. 

7 7 3 مه هم 5 - 2100 و ا 2 

***كقوله (اللَهُ الزى جَعَل لحم الا زض قرارا وَالسَمَاء بِنَاءَ وَصوَرَکُمْ فَاحْسَنَ 

ا سے >> ۰ 5 نس 1> 1 2 1 7 کے کے 
صُوَرَکُمْ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الظََيّبَاتِ ذَّلِكُمُ اللّهُ رصم فتبارك الله رب العالییی 
[غافر: 60۹4 

سم کي و o3‏ 
فلا لوا یر اداد 

آي: نظراء و آشباها من المخلوقین. فتعبدونهم كما تعبدون الله 
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وتحبونهم کما تحبون الله 

وهم مثلکم. مخلوقون مرزوقون مدبرونء 

لا یملکون منقال ذرة في السماء ولا في الأرضء ولا ینفعونکم ولا بضرون. 
پر صحیح البخاري 
4761 - عَنْ عَبْد الله رفي الله عَنه عنه قَالَ: 

سالت:د او سل - سول اش لا : ی الب عِنْدَ ا 
قال: 7 تجعل نذا وهو د كلنك» 

*** الْأَنْدَادُ هو و الشّيْكُ» أَخْفَی من دییب الثَمْلٍ عَلَى صفاة سَوَدَاءِ في ظَلْمَة 
ال وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: 

۳ وحیا تك ۳ فلان وحیان. 

وَيَقُول: ولا كَلْبَةٌ هدّا اتات و 

وَلولا الط ف الذار لان موی 

وقول الرَّجُلِ لصاحبه: ما شَاء ال وشتت 


وَقَوْلُ الرّجُلِ: ولا الله وَْلانْ. لا تَجْحَلُ فيا "فْلَانَ". 


وو 


هَذًا کله به شرك. 


ممع 


137 


و 
کن 
۰ 


وو ےم و 


وان قلمورت) 

أن الله ليس له شريكء ولا نظیر لا في الخلق, والرزق والتدبیر 
ولا في العبادة فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمکم بذلك؟ 
هذا من أعجب العجب. وأسفه السفه. 


وهذه الآية جمعت بين :- 


023-71ص 14 


1-الأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن عبادة ما سواه؛ 

2و بیان الدليل الباهر على وجوب عبادته» و بطلان عبادة من سواه 
و هو ذكر توحید الربوبية» المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير» 
فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك 

فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة, 

و هذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري؛ و بطلان الشرك. 

و قوله تعالى: 

۱ 0.0-7۴ ی 

يحتمل أن بب 

1- أنكم إذا عبدتم الله وحده, اتقيتم بذلك سخطه وعذابه, 

لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك, 

2-و يحتمل أن يكون المعنی: أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين 
الموصوفين بالتقوى» وكلا المعنيين صحیح؛ وهما متلازمان 

فمن أتى بالعبادة كاملة, كان من المتقینء ومن كان من المتقین؛ 
حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. 

ذکر حديث في معني هذه الاية 

مسند أحمد مخرجا 


0 عَن الحارث الْأشْعَرىٌ أن نَبيّ الله ال 
" إن الله عر وجل أَمَرَ يَحْيَى ی بن زَكَريًا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بَخَمْس گلمّات» 
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وَإِنَّ الْعَبْدَ أَخْمَنْ کون من الشیطان دا ان في ذكْر | 
قال: فَقَالَ رَسُولُ الله 4: " وَأَنَا آمْركُمْ بحَمُس بن ال اہ مَرَنيِ هن 
1- بِالْجَماعَة 
وا لسع 
3-والطاعق 
4-والهجرق 
5 -وَالْحهَاد ف سبیل الله 
إل مَنْ خرج من الْجمَاعَة ید شير ققذ حلع رنقة لام من علقه إلا أذ 


سر سر نه سه 


رچ وَمَنْ دعا بدعوی الْجَاهِليّةَ فهو من جتاء ء جهنم " 


9 یا رَسُولَ ال ون إن صَلَى؟ 

او الشلمن بمقائیغ ا سَمَاهُمْ اش عَزَّ وَجَلَ الْمُسْلمِينَ الْمُؤْمِنينَ 
عاد الله 3 وَجَلّ» 

ثم قال تعالی: 


ح: 


4 و 4 
ص 2 2ه e4 {2l‏ أ فاد م مه 4 20 ےم ے۔ 
إن لم تفعلوا وکن تمعلوا تم ہے 
امت الکن 
وھذا دلیل عقلي علی صدق رسو مم ہہ کت 
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معشر المعاندین للرسول» الرادين دعوته الزاعمين كذبه في شك واشتباه» 
مما نزلنا علی عبدناء هل هو حق أو غیرہ ؟ 

فهاهنا آمر نصف. فيه الفيصلة بینکم وبینه» 

وهو أنه بشر مثلکم» لیس بأفصحکم ولا بأعلمکم 

وآنتم تعرفونه منذ نشأ بینکم لا یکتب ولا يقرأ 

فاتاکم بکتاب زعم أنه من عند اللہ وقلتم آنتم أنه تقوّله وافتراہ: 

فان كان الأمر كما تقولون, 


دَعُواً 


فاوا سور من مه وا 
فأتوا بسورة من مثلہ واستعینوا بمن تقدرون عليه من 

رسای اعوانکم وشهدانکم. 
من دون شون کر صقن 

فان هذا آمر یسیر علیکم. خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابت 

والعداوة العظيمة للرسول» فان جئتم بسورة من مثله, فهو كما زعمتم 
***كقوله قل َأنُوا بکتاب من عِند الله هُوَ أَهْدَى منهما بغ إِنْ نتم 
صَادِقِینَ) [الْقَصَص: 49] 
وَفَالَ في سُورَة سُبْحَانَ: فل لين اجَْمَعَت الاش وان عل ن ياوا بیثل هَذَا 


٤و‏ ر 


الْقُرْآنِ لا ینوت بثله وَلَوْ كآنَ بَعْضهُمْ لِبَعْضٍں طهِيرًا] [الْإسْرَاءِ: 88] 
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و قال في مُورة هود: 2 يَقُولُونَ افْكراء كُلْ و بعشر سُوَرِ مثله مُفْثَرَيَاتِ 
وادغوا مَن سةد سو مث اللہ ه ِن کنثم صادقیت) [هود: 13 

وَقَالَ في رو وني [وتا کا کا آا گی N‏ 
تضبيق اذى بن َه فص الكتاب ویب فيه من رالات آم 
ون افتاه قُل وا سور مثله وَادْعُوا من ی اسْتَطعْكُمْ من دون الله ِن گن 
صَادِقِينَ ) [يُونْسَ: 37ء 38] 

و کل هَذِهِ لیات مک 

3l 2 سك‎ of 

( إن لج تفعلوأ وا ¿ نقعلوا) 

وان لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز 

ولن تأتوا بسورة من مغله, 
ولکن هذا التقییم على وجه الانصاف والتنزل معکم. فهذا آية كبرى, 

ودلیل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به فيتعين علیکم اتباعه» 
*** ی و تام تال بدلك -أَيْضَا- -في الْمدیتة» فَقَالَ في هذه الآية: 
(وَإِنْ کم في رَيْبِ) أيْ: في مك (ممًا نزلتا عَلَى عَبدا) يَحَني: 

مُحَمّدًا انرا دورو من يلها يه يَعْني: من ن مل هَل الْقرْآنِ؛ 


تس رک ہے 
ےق 


[فائوا بر سور مثله) [هود: 0 
ول (لا يَأنُونَ بمثله) [الاشراء: 88] 


ره و وه 4 ٥‏ 


وَقَال بتعضهم: : من مثل محمد 5 > تحني: من رَجُل أمُيْ مثله. 


سر مسر سم 
2 
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والصحیح لول 9 ن التحدی ) عام لهم كلهم مع نم آفصخ الأمَم 
وَقَدْ تَحَدَاهُمْ بِهَذَا ف مَكَةَ وَالْمَديتَة مرّات عديدة مَعَ شدة عداوتهم له 


۰ 
8 سر سر سم _ سک چپ" 


قن لَمْ تَفْعَ تفعلوا ون َْعَلُوا) 


ری تو اس 


"وَلَنْ": للفي ابید ی وَلَنْ تَفْعَلُو ذَلِكَ أَبَدا۔ 


وَهَذه -أَيْضَا- -مُعْجِرَةٌ اا أ أنَّ هَذًا الْقُرْآنَ لا يُعَارَضُ بمثله 
ا وکدلك وفع لام ر لم يُعَارَضُ من دنه إلى زمانتا هَذَا ولا کن 
وَأئ یت ذَلكَ لِأَحَد وَالْفْرَآن کلام الله خالق کل شَيْءِ؟ 
وف يُشْبة به كلم لْحَالق کم الْمَخْلُوقِينَ؟! 


ومن تدیر اران وَجَدَ فيه من وَجُوه الْإِعْجَازِ فُنُونًا ظَاهِرَةَ وَخَفِيَةَ منز حَبْتْ 
اللَّفْظ وَمِنْ چھَة 0887 قال الله تَعَالی: 
(الر کناب أَخکتث ايائ فم ُصِلَثْ ین دن حَکیو خَبيرٍ) [هود: 1] › 


َأَحْكمَتْ َلْقَاظْهُ وَفْمَلَتْ مَعَانيه أ بالعکس عَلَى الخلاف. 
فكل من لفظه وَمَعْنَاهُ قحي لا يُجَارَى ولا بذانی» 


مه 2 ۶ ه 
7 


o 2.4 © نم ےه سس‎ o 
2) چ‎ 7 RO e Rr اخ گے ام دو هو مَاضَة ۳ کان“‎ :1 
فق أَخْبَرَ عَنْ مَعْيبَاتِ ضية واتبة كانت ووقعت طبق ما اخبر سواء‎ 
۰ ۰ ہم ے ۔ ہے م‎ ۰ 


د 


سم 8 ود 


یسوا ومر پگل خن وی عَنْ کل قر كما ال 

[وَكَمَتَ مه رب صِدْقًا وَعَدْلا) [الْأنْعَام: 115[ 

أَيْ: گا في ابر وعَدلا في الأخكام, قلح وَصِدْ دق وعدل وَهُدَى 
یس فيه مُجَارَقَة وا کذت ولا افترای 

گما يُوجَدُ في أَفْعَارِ الْعَرَب وَغَيْرِهِمْ من الأكاذيبٍ وَالْمُجَارَقَات التي لا 
َحْسنْ شعرّهُمْ إلا به گما قبل في الشّعْرِ: 


ت ت 
إنَّ أَعَدَّبَهُ أ 
آل 


عَدَبَهُ أَكذَبهء وتجد الْقَصِيدَة الطُويلَةً اأ لْمَدِيدَة 
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5 وت 5 ت انی ت تس ہے ان ۲ یر 
9 کے ےکی أ - 4 1 أ ۔ جع أ سے کر کم أ 
۳ ين او قرس او قة او حرب او كائتة او مخافة او 
٥ 0‏ ۲ 0 و 0 0 
۹3 5 و ور 71 کے و 2071 تھی وه 7 سال 


0 
ته 
E‏ 
2 
3 
یہ 
0 
بو ۱ 
Ef‏ 


0% 


م ین و بک او بَيْتيْن أو أَكْثَرَ هي بیْوتَ الْقَصيد وَسَائْرْمَا هَذَّرٌ لا 
++ ۳۹ لْقرآَْ فَجَمِيعُهُ فَصیحٌ في غَايَة نهایات الْبَلَاة عِنْدَ مَنْ یرف ذَلِكَ 
تفصلا وَإِكْمَالا مه ممَنْ ْ هم 6 کلام العَرّب وتصاریف التعبیر 

إِنْ تَأمَلْتَ أَخْبَارَهُ وَجَدْتَهَا ف غَايَة الحَلاوق 


27 


َو كانت قتشوطة أو وَخزفءَ 
وَسَوَاءٌ تَکَررت ام لا 


سے چپ 


وکا تَكَرّرَ لا وَعَلَا 

لا يَخلق عَنْ کر الرَّدْ 

ولا َل منْهُ الْعْلَمَاكُ 

وَإِنْ أَخَذَ في الوّعید وَالتَهْدِيدِ جَاءَ مه ما تَفْشَعِرٌ مِنْهُ اْجبال الصم 
00 قما نك بِالْقُلُوبٍ الْقَاهِمَاتِ, 

َإِنْ وَعَدَ اتی چا يَفْتَحُ الْقُنُوبَ وَالْدَانَ 

یموق إل ذار السام وَمُجَاوَرَة عَرْش الرّحْمَنِ 


اکا تن تا خف ل م مِنْ فَرَةِ آغین جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) 
سی 
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[وَفِيهَا ما تَشْتَهِيهِ فش وَتَلَدُ الاين وا وَأَنْكُمْ فیها خَالِدُونَ ) [الزّخْرْفِ: ۰171 
و قال في اللّْمیب: كك أَنْ يِف بم جَانِبَ الْمرْ) [الْإِسْرَاءِ: 68] 

( یشم مرا اند یف ص فا هی تموز * اَم شم مَنْ فی 
العو أن زيل عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ستو مَسَتَعْلَمُونَ کیّف تذیر) [الْمُلْك: 16 17] و 
ال في الؤّجْر: نَا أَحَذْا بِدَنْبد) [الْعَنْكَبُوتِ: 40] , 
و قَالَ في الْوَعْظ: (َقرََيَْ ان عام سنیت * 24 چاو ما كاثوا عون * 
ای عنم ما لوا متو ن) (الشْعَرَاء: 205 -207] 
إلى غير ذلك من آنواع الْفَصَاحَةَ وَالْبَلَاغَة وَالْحَلَاوَق 
و و ان جاءت لیات في الأخكام و و الْأَوَامر و و اللَوَاهِيء 
شتملث عَلَى الْأَمْرِ كل مغژوف حَسَنِ تافع « طب مَحَبُوبء 

و ال عَنْ گل قبیح رَذیلِ دَنِيءِ؟ ما قال ابن مَسْعُودٍ وَعَيْةُ مِنَ السَلَفِ: 
إا ممعت الله تَعَالَ یقول ف الْقْرآنِ 5 لین منوا 
ا سَمْعَكَ قلخ ما یأر به أو ری عنه. 
و لهذا قَال تعای: (َأَمرْمْْ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمُ عَنِ | ےا ر وَيْحِل لَهُمْ القیْبَاتِ 
0 يهم بات وَيَسَمُ عَْهُمْ إِصْرَمُم والاغلال ال گا ۳ ع 
الّیَةً [الْأَعْرَاف: 157] 
وَإِنْ جَاءَتِ الْآيَاتٌ في وف الْمَعَاد 
و مَا فيه منّ الْأَهْوَال 
و 5 وَصَفٍ الْجَنَّه وَالنَارٍ 

و ما أَعَدّ الله فيهمًا لأوْلِیَائه وَأَعْدَائَه من :- 


اللعيم والجَحیم وَالْمَكاذ وَالْعَذَاب لیم 
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7 


<o 


َكَرَت بد مَعَدْرَت وَأَنْذرَت؛ 
تا ۳1 فعل الخَيرَاتِ واجتتاب الْمُنْكَرَات» 
NSE‏ في ادن وَرَعْبَتْ في الْأخْرَی, 


کس 
7 چ 


کت بت على الطّريقَة الْمُتْلَى 
وكرت ال صراط الله سا وَشَرْعه الْقَويم 


و نت عَن الْقُلُوبٍ رجس الشَيْطَان ل الرجیم. 
و لها بت في الصحبحین 


4981 عَنْ آي هریرق قَال: قال الب 5 

«ما مِنَّ الأنبيَاءِ تلا أغطي ما مِثْلةُ آمَنَ عَلَيْهِ امن 
نما ان الذي آوتیث وَخْیا أَوْحَاهُ اله ّى 

%4 ن ا ور و ه 


کترهم تابعا یوم القيامة»(X)‏ 
9 و 1 کک گان الذي رتا حي" أي 


بخلاف غاره من ره مق الک لالب ۱ 
فانها نَيْسَتْ مُحْجِرَة عند كثير منّ ا لعلماء وَاللَهُ عم 
. وله عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ من الآيات الدَالَة علی نُبُوّته وصذقه 


ه وو سای م 0 ٩‏ ر و و ہی 


فیما جَاء به مَا ! لا یدخل تخت حَصَرء و الْحَمْد وَالْمِنَةُ. 


8 (آعطي ما مثله آمن عليه البشر) أجري على يديه من المعجزات الشيء الذي يقتضي إيمان 
من شاهدها بصدق دعواه لأنها من خوارق العادات حسب زمانه ومکانه. 0007 
(أوتيته) المعجزة التي آعطیتها. 

(وحیا) قرآنا موحی 

به من الله تعالی یبقی إعجازه على مر الأزمان ولذلك يكثر ا مؤمنون به ویوم القيامة یکون 
آتباعه العاملون بشریعته النزلة أكثر من الأتباع العاملین بالشرع الحق لكل نبي] 
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واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة 
]ما الوقُود بح الواو فَهُوَ ما يُلْقَى في التّار لاضرامها كَالْحَطَبٍ وَتَخوهه 
كنا قال: (وَأَمًا اون فَكَانُوا هم حَطبًا) [الْجِنٌّ: 15] 

وگال تعاق: (إِنَكُمْ وم تَْبُدُونَ من دون الله حَصَبُ جَهََمَأنْكُمْ ها وَارِدُونَ ) 
[الْأَنْمِيَاءِ: 98] . 

وَالْمُرَادُ بالحجَارة هَاهتا: 

وَهي اشد الأَحْجَارِ را ذا حمیث. أَجَارَنَا الله منْها. 

وقبل: الْمُرَادُ بها: حِجَارَةٌ الْأَسْتام وَالْأَنْدَادِ التي كَانَتْ تُعْبَدُ من دون | 


ozo 


قال: [إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دُونِ الله حَصَبُ جَمَتَمَ) الب [الأَلبيَاء: 98] 
مه لل وس و م۶ 
التی وفودها الناس واليجارة 
أن كانت وقودها الناس والحجارقء ليست كنار الدنيا التى إنما تتقد بالحطب. 
نت للکفرن) 
وهذه النار الموصوفة معدة ومهيأة للكافرين الله ورسله. 
فاحذروا الكفر برسوله. بعد ما تبين لكم أنه رسول الله. 
وهذه الاية ونحوها یسمونها آیات التحدي» 
وهو تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآنء قال تعالى 


ا سج 


۱ 


003-1 _3()ص 24 


(قل ین اجتمعت اش وان عل أن یو بل هَدَا القزآنِ لا يَأنُونَ بیثلہ 
وَلَوْ كآنَ بَعْضُهُمْ لیغض هير [الاسراء: 88] 

-وكيف يقدر المخلوق من تراب. أن یکون کلامه ککلام رب الأرباب؟ 

- آم كيف يقدر الناقص الفقیر من کل الوجوه. أن يأتي بکلام ککلام الکامل» 
الذي له الکمال المطلق. والغنی الواسع من کل الوجوه؟ 

هذا لیس في الامکان ولا في قدرة الانسان 

وکل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام 

إذا وزن هذا القرآن العظیم بغیره من کلام البلغای ظهر له الفرق العظیم. 


وفي فوله: 
( وان کنثم في ریپ ) 
ان آخره؛ 


1 - دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة: - 

هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال» 

فهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق. 
2-و أما المعاند الذي يعرف الحق ویترکه, فهذا لا يمكن رجوعه 

لأنه ترك الحق بعد ما تبين له لم يتركه عن جهل. فلا حيلة فیه. 

3-و كذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق, 

بل هو معرض غير مجتهد في طلبه, فهذا في الغالب أنه لا يوفق. 
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وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظیم؛ 
دليل على أن أعظم أوصافه يلو قيامه بالعبودیق 
التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين. 
كما وصفه بالعبودية في مقام الاسرای فقال: 
یکاہ ای ری ِعَبدِِةٌ [الإسراء: 1] 
وفي مقام الانزال» 
فقال: [تبارك الى تل الْمرقانَ عل عَبٔیو لیکو ِلعَالَيينَ تذیرا) 
[الفرقان: 1] 
وفي قوله ریت لورت 
ونحوها من الآيات› 
1- دلیل لمذهب آهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا 
للمعتزلة 
2-وفیها أيضاء أن الموحدین وان ارتكبوا بعض الکبائر لا يخلدون في النارء 
لأنه قال: ( رت للکافرین ) 
فلو كان عصاة الموحدین يخلدون فیها؛ 
لم تكن معدة للکافرین وحدهم. خلافا للخوارج والمعتزلة. 
3-وفیها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه» 
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وهو الكفرء وأنواع المعاصي على اختلافها. 
الادلة على ان النار مخلوقة و موجودة الان: 


سم ۹ 


*** وقد اسْتَدَلٌ ثي من أَئّة الشْنَّة بهذه الآيّة علی أَنَّ النّارَ مَوْجُودَةٌ الْانَ 
0 یکو 0000/0/0 لي د 
لقوله: (أَعِدَت) آيٴ: أَرْصدَت وَهُيْتَتْ وقد وَرَدَتْ آحادیث كثيرة في ذَلكَ 
منها: 


صحیح البخاري 
40 - عن أبي هريرَة رضي اله عله قال: 


قال النَبِيّ ۷ تحاجت الجَنَةُ و و الا 
فَقَانَت التار: وت بِالْمُتكبْرِينَ و وَ المتَجَبرِينَ 
وَقَالّتِ الجَنَّةُ: مَا ما لي لا خن الا مُعَفَاءٌ النّاس وَسَقَطُهُْ 


قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ للْجَنَة: آنت رخمتي آرحم بك مَنْ اما مِنْ عبّاديء 


ووه 
ت 


ای 


1 


و قال للثار: 5 آنت عذّابی أعَذّبُ بك مَنْ أَشَاءُ من عبادي 
و لكل وَاحدة مِنْهُمَا موه 
1 1 قلا تن حَنّى يَصَعَ رِجْلَه 
ہے وت سرت 
و تة ا هر وَجَل مِنْ خَلَقهِ أَحَدَاء 
و أَمّا الجَنّةُ: : فان الله عَزَّ وجَل يُنْمْیْ لها خَلَْا "(5) 


** صحيح البخاري 


بت 


كا (تحاجت) تخاصمت والل تعا ی أعلم بذلك التخاصم. 

(آوثرت) اختصصت. 

(المتجبرين) جمع متجبر وهو التعاظم ها ليس فيه والذي لا يكترث بأمره. (سقطهم) 
الساقطون من أعين الناس والمحتقرون لدیهم لفقرهم وضعفهم وقلة منزلتهم. 

(من آشاء) ممن استحق العقوبة واکتسب آسبابها] 
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لے ہے 2 سو 


3260 -عن 5 هُرَیْرَةً رضي الله عَنْهُ يَقُولُ: 
قال ر لله ول" اشتکت ال لتار إلى رَبّھَا 


وَأشَد مَا َجِدُونَ من نَ ار 

(الزمھریر) شدة البرد وهو الذي آعده الله تعالى عذابا للكفار في جهنم] 

#۷۷ صح 4 0 له 

)2844( عَنْ أبي هُرَیْرَةَ قال: کنا مَعَ رَسُول اللہ لِك إِذْ سمع وَجْمََ(ك) 
ال الب «تَدْرُونَ ما هَدّا؟» قال: فَلْتَا: الله رول اع 

قال: ہر ولاز مه سجن کت 


5 #2 
وم مه 


7 بهوي ف الثّار الا < حتی انتهی ۳1 قغرها» 
** و حَدیث صَلَاة الْكْسُوف وَلَيْلَه الْإسْرَاءِ وَغَيْر ذَلكَ من الْأحادیٹ 
الْمُتَوَاترَة في هَذَا الْمَعْنَى وَقَنْ خَالَمّت الْمُعْتَرلَةٌ جَْلهم في هَذَا 


(وجبة) أي سقطة 
03-1م_03ص 28 


الاعجاز ذ الار ض قراشا و السماء بتاء 


3 


تضاریس سطح الأرض 

يتألف سطح الأرض من سلاسل جبلية عالية وهضاب واسعة الامتداد 
وسهول مترامبة الأأطراف وتلال متناثرة منفردة هنا وهناك» وسبخات 
وبحیرات وأغوار وخلجان وبحار ومحیطات. 

كما تنقطع صخور قشرة الأرض بالأنهار والودیان ویتفجر منها الینابیع 
والعیون امائية, 

وکل من هذه الظواهر الختلفة موزعاً توزیعاً محکماً وبقدر معلوم على 
سطح الأرض. 

بعض الظواهر التضاريسية الرئيسية لسطح الأرض والتي تجعلها فراشا: 
أولا/ السهول: 

(سهول 212155 ) على تلك الاراضي ا مستویة السطح. القليلة التضرس, 
الضعيفة الانحدارء بغض النظر عن عوامل التعرية الختلفة التي ساهمت 
في تكوينها ونشاتها. 

ويمكن تصنيف السهول إلى ثلاث مجموعات رئيسة هي: 

أ السھول الساحلية: 

وتتمثل بجوار خط الساحل والمناطق القريبة من 

ولا يزيد منسوبها غالباً على 500 قدم فوق مستوى سطح البحر. 

ب السهول الفيضية النهرية: 

وتتمثل بأراضي الأودية النهرية وفوق قاعها وتتألف رواسبها من الحبيبات 
الصخرية التي حملها النهر وروافده من مناطق المنابع ونقلها إلى ال مناطق 
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الوسطی والدنيا من حوض النھرء ويختلف منسوب السهول الفیضیة 
النهرية من موقع إلى آخر على طول آرضية الوادي النهري. 

ج - السهول التحاتية الجبلية: 

تتکون السهول بفعل عوامل تعرية مختلفة وتتمثل بقایاها فوق آعالي 
الجبال ومناطق ما بين الأودية النهرية وخطوط تقسیم امیاه بین الأودية 
النهرية الختلفة» ومن ثم یختلف منسوب کل من مجموعاتها من موقع 
إلى آخر. 

وعلی الرغم من تنوع مجموعات هذه السهول واختلاف ظروف نشاتھا 

إلا أن آهم الخصائص اطشتركة بين هذه ایلجموعات السهلية هو عظم 
امتدادهاء واستواء آسطحها وقلة تضرسها؛ 

ولا يزيد متوسط درجة الانحدار العام لسطحها على خمس درجات. 
ویعیش الانسان على سطح الأرض الذي هثل أعالي قشرتها الخارجية. 
وهذه القشرة عبارة عن غلاف صخري رقيق السمك يحيط بالكرة الأرضيةء 
ولکن من حیث الامتداد الأفقي للیابس على سطح الکرة الأرضية 

فانه هثل 9029,20 من جملة مساحة سطحها في حين تمثل السطحات 

ا مائیة نحو ۹070,80 من جملة مساحة سطح الكرة الأرضية البالغ 

نحو 510 ملیون کم2. 

ومساحة السهول آکبر بكثير من مساحة المناطق الجبلية ا مرتفعة على سطح 
الأرضء 

فالاراضي التي يزيد منسوبها على 1000 متر لا تتعدی نسبتها %15 من 
جَللَهَسنَاخة الائیةڈ 

وتمثل السهول الخصبة والسهول الفیضیة وسهول الدلتاوات آهم مناطق 
الاستغلال الاقتصادي والتركيز العمراني والسکانی للانسان على سطح الأرض. 
(انبا) : الھضاب: 
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ویشتمل سطح الأرض على آراض مرتفعة النسوب ومستوية السطح 
وواسعة الامتداد. 

ولها جوانب عالية شديدة الانحدار تعرف باسم الهضاب ۳1۵/62 
فسطح الهضاب ‏ أيضاً ۔ سطح مستو کالسهول 

إلا آنها أكثر ارتفاعاً بالنسبة بلستوی الأراضي ال مجاورة لها. 

هذا الارتفاع یتیح للانسان التمتع بالمناخ ا معتدل وزراعة ا ملحاصیل 

ا لختلفة كما يؤدي إلى نمو الغابات والنباتات الطبيعية الختلفة وفقاً 
لدرجات الحرارة التنوعة وكميات الطر الساقط على كل هذه الهضاب. 
والهضاب على سطح الأرض آشکال وانواع یختلف کل منها عن الأخریء 
وقد ميز العلم مجموعات مختلفة من الهضاب تتمثل في الهضاب البركانية 
والصدعية. 

لكي تكون الأرض فراشا ومهادا لابد أن يستقر سطحها فكيف يحدث ذلك؟: 
يستقر سطح الأرض بعدة ال منها(22) : 


حيث تتوازن أجزاء سطح الأرض فوق المواد السفلية شبه اللزجة من قشرة 
الأرض وتشبه طوفان جبال الثلج العائمة فوق مياه البحار القطبية. 

وتتميز قاعدة قشرة الأرض عن بقية مواد باطن الأرض عن طريق 
الضغط المتساوي فوق السيما وعند حالة التوازن التام يطلق على القشرة 
الأرضية بأنها متوازنة فوق ما تحتها من مواد. 

وتشكل الجبال بجذورها ا ممتدة في باطن الأرض ۔ والتي هكن أن تصل إلى 
عشرة آضعاف ارتفاعها فوق سطح الأرض - العامل الرئيسي في هذا التوازن. 
وبهذا يتحقق كونها مهادا وفراشا وقرارا. 

2 حركة الأرض ودورها في القرار: 

للارض حركتان: الأولى حركة الأرض حيث تدور حول محورها | 
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من الغرب إلى الشرق دورة كاملة في مدة تستغرق يوماً کاملاً بسرعة قصوی 
عند الدائرة الاستوائیة تصل إلى 465 متر/الثانیة. 

والحركة الثانية هي الحركة الانتقالية حيث تدور الأرض حول الشمس : 

من الغرب إلى الشرق في مدار إهليلجي خاص بها لا تحيد عنهء 

وتتم دورة كاملة في هذا المدار في مدة سنة كاملة. 

وينتج عن الحركة المحورية قوتان ساعدتا في كون الأرض قرارا وفراشا:: 

قوة الطرد المركزية 
والتي تتناسب مع قوة الجذب الشمسي على طول مربع اطسافة بین مركزي 
الشمس والأرضء 

ومن ثم أصبح لكوكب الأرض مدار خاص لا يحيد عنه, 

وقد ظل منذ نشأته على مسافة ثابتة مقدرة من نجم الشمس 

ويسبح في مداره الإهليلجي حولها دون توقف ودون تغير في سرعة دورانه. 
والقوة الثانية هي: جاذبية الأرض 

حيث تجمعت المعادن الثقيلة في باطن الأرض نتيجة للحركة المحورية 
الدائمة لكوكب الأرض 

بينما تألفت قشرتھا الخارجية من معادن خفیفة 

وتتركب الطبقة ال مركزية في باطن الأرض من معادن ثقيلة جداً مثل الحديد 
والنیکل» وتصل كثافتها خمسة أضعاف كثافة القشرة 

> ومن ثم اكتسبت الأرض ثقلها وقوة جاذبيتهاء 

ولولا تجمع المعادن الثقيلة وا مواد ا مشعة في باطن الأرض ها استطاعت 
الأرض أن تحتفظ بما يوجد على سطحها ولانفلت الغلاف الغازي في الفضاء 
السماوي بعيداً عن سطح الأرض. 

وعلى ذلك هكن القول بأن مياه البحار والمحيطات والغلاف الغازي الذي 
يحيط بالأرض والإنسان الذي يعيش على سطحها وما أقامه عليها من 
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منشآت عمرانية» وكل ما هو موجود على السطح الكروي للأرض مثبت 
علیها بفعل قوة الجاذبية الأرضية. 

وجعل اللہ الأرض في حركة مستمرة للابقاء على توازنها وموقعها في الفضاء 
السماوي ولاستمرار احتفاظها بقوة جاذبیتها وثقلها. 

ثانياً: الغلاف الجوي لکوکب الأرض نشأة الغلاف الجوي: 


١ 5 1 ۱‏ 
تب 4 تا ی ام 
5 ۱ 


کی ہے ا ¥ کی 4 
حاول العلماء معرفة كيفية نشوء الغلاف الجوي مقارنة الخصائص العامة ل عو 
وبقية كواكب ا مجموعة الشمسية ۱ 

وقد اتضح بأن معظم كواكب ال مجموعة الشمسية لیس لها غلاف جويء 

وقد رأى العلماء أن الغلاف الجوي لکوکب الأرض والذي يتألف آساساً من النیتروجین 712 
والأكسجين 02 تکون عند بداية ميلاد الكرة الأرضية نفسيا 

وأثناء مراحل تكوين القشرة الصخرية لسطح الأرضء 
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فعند انبثاق الغازات الأولية نتيجة لتفاعل ال مواد المشعة فى باطن الأرض تصاعدت الغازات إلى 
أعلىء ورتبت رأسياً بحسب كثافتها ومدى ثقلها ١‏ 

ومن ثم تركز النيتروجين والأوكسجين بالقسم الأسفل من الغلاف الجوي في حين صعد الهيليوم 
والأيدروجين عند الأطراف العليا لهذا الغلاف» 

وربما أتاحت هذه الظروف القدهة أيضاً الفرصة لتراكم بعض الغازات الفضائية عندرده© 
65 وتجمعها حول سطح الكرة الأرضية. 

تركيب الغلاف الجوى: 

يتألف الغلاف الجوي أساساً من أربعة غازات هي النيتروجين والأكسجين 
والأرجون وثاني أكسيد الكربون» 

حيث تكون هذه الغازات أكثر من %99,9 من جملة حجم الهواء 

ويكاد يؤلف النيتروجين نحو %78 في حين يكون الأكسجين نحو %21 من 
حجم الهواء 

أما بقية النسبة الضئيلة من الغازات فتتمثل في النيون والهيليوم والميثان 
والكربتون والهيدروجين والزنون والأوزون والرادون . 

يقول الدكتور حسن ابو العينين أستاذ الجغرافيا الفلكية(23) : 

الغلاف الجوي أو الغازی عبارة عن غطاء سميك من الغازات يحيط بالكرة 
الأرضية من جميع الجهات 

ويتراوح سمكه من 100 إلى أكثر من 200 میلء 

والغلاف الجوي شفاف بالنسبة للأنواع المختلفة من الاشعاع الشمسي التي 
وعلی الرغم من أن الهواء آقل كثافة من ا میاہ ومن صخور الأرضء 

الا أن له وزناً ویتولد عنه ضغط تبعاً دی ثقله . 

وحیث إن الطبقات السفلی من الغلاف الجوي تنضغط بدرجة آکبر من تلك 
التي في طبقاته العلیه 

فان كثافة الهواء تقل بسرعة مع الارتفاع عن سطح الأرض. 
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ويقدر العلماء وزن الكتلة الإجمالية للغلاف الجوي بنحو 56 × 10 14 طن. 
فوائد الغلاف الجوى: 

يحمي الغلاف الجوي سطح الكرة الأرضية من تساقط بقایا الشهب 
والنيازك من الفضاء الخارجي, 

حيث ينتج عن احتکاك هذه البقايا الکونیة بالغلاف الجوي احتراقها قبيل 
وصولها إلى سطح الأرضء 

وف الغلاف الجوي أيصا تهب الرياح والعواصف» 

وتتكون السحب وتسقط الأمطارء 

وتتكون تبعا لذلك الموارد المائية على سطح الأرضء 

كما أن بعض غازات الهواء(الأكسجين ) يعتمد عليه كل من الإنسان 
والحيوان في عمليات التنفس . 

وينظم الغلاف الجوي القوة الكاملة للإشعاع الشمسي الساقط على الأرضء 
كما هنع الفقدان الكلي للإشعاع الأرضي المرتد من سطح الأرض إلى أعالي 
الغلاف الجوي . 

ومن ثم ينظم الغلاف الجوي درجات الحرارةء بحيث تصبح مناسبة تماما 
لحياة الإنسانء 

وإذا ما تخيلنا عدم وجود الغلاف الجوي حول الأرض لارتفعت درجة 
حرارة سطح الأرض إلى نحو 220 فء أثناء النهارء 

وانخفضت هذه الحرارة إلى آقل من 300 تحت الصفر آثناء اللیلء 
ويصبح المدى الحراري اليومي كبيراً جداً كمثل ذلك الذي يتمثل فوق 
بعض كواكب الجموعة الشمسية, 

وتحت هذه الظروف الأخيرة تنعدم الحياة البشرية على سطح الأرض . 
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ويدخل في ترکیب الغلاف الجوي كميات کببرة کذلك من المواد الصلبة 
ممثلة في حبیبات الأتربة الدقيقة الحجم والغبار البركاني والرمال الدقيقة 
الحجم وذرات الدخان» 

وتبدو كل هذه الأتربة معلقة في الهواء وتختلف کمیاتها اختلافاً كبيراً من 
منطقة إلى آخری . 

ولا تری هذه الأتربة الدقيقة الحجم بالعین املجردة 

وذلك لأن القسم الکبیر منها شبه ميكروسكوبي الحجم. 

وهذه الأجسام الدقيقة -والتي تشارك في البناء -لها وظيفة هامة حيث 
تعمل على امتصاص جزء من الاشعاع الشمسي وکعامل مساعد لعملیات 
الانعکاس وانتشار الأشعة وحفظ الاشعاع الأرضى داخل طبقة التروبوسفیر . 
السقف المرثئي أوالقبة الزرقاء: ١‏ 

هذا ويعزى اللون الأزرق للسماء واللون الأحمر لغروب الشمس إلى أثر 
اختلاط الأتربة مع بعض الغازات وقدرتها على انتشار الأشعة الزرقاء 
والأشعة البنفسجبق 

ومعنى ذلك أنه لولا انتشار الأتربة الدقيقة الحجم وبخار اماء 

مراحل تكون قشرة الأرض والغلاف الجوي وظهور النباتات علي سطح 
الأرض بعد نزول الأمطار من السحب 

الجوي لظهرت السماء على شكل فضاء لا نهائي أسود اللونء 

يلمع فيه قرص الشمس تاماً كما يرى المشاهد النجوم المضيئة في السماء 
أثناء الليالي شديدة الظلام. 

طبقات الغلاف الجوي:- 

ينقسم الغلاف الجوي إلى الطبقات التالية: 

1 طبقة التروبوسفير: Troposphere‏ 
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وهي الطبقة السفلى من الغلاف الجوي التي تلامس سطح الأرض مباشرة 
ویختلف سمکها من خمسة آمیال عند القطبین إلى آحد عشر ميلاً عند 

ا مناطق المدارية. 

وتعد طبقة التروبوسفير منطقة نشوء كل من السحب والعواصف والتيارات 
الصاعدة وتساقط المطر والثلج والبردء 

وتنخفض درجة حرارة الهواء في طبقة التروبوسفيرانخفاضا تدریجیاً وشبه 
منتظم مع الارتفاع عن سطح الأرض بمعدل 1 م لكل ارتفاع قدره 1000 
2 طبقة التروبوبوز: 

وهي الطبقة الهامشية الفاصلة بين طبقة التروبوسفير السفلية وطبقة 
الاستراتوسفير التي تعلوهاء وفي هذه الطبقة تصل درجة حرارة الهواء إلى 
0 ف» وتتعرض هذه الطبقة لتيارات هوائية شديدة السرعة تعرف باسم 
(التبارات النفاثة) عصصوع0۲٩ Jet‏ 

وتعمل الطاترات التي تحلق عند مثل هذه الارتفاعات العالية على تجنب 
الطیران في عکس اتجاه هذه التیارات النفاثة حتی لا تؤثر على سرعتها في 
الفضاء. 

3 - طبقة الاستراتوسفیر: Stratosphere‏ 

تقع هذه الطبقة فوق طبقة التروبوسفیر التي سبقت الاشارة الیها من 
قبلء ولا يتعرض هواء طبقة الاستراتوسفیر الا لتغیرات بسيطة في درجة 
حرارته. 

ویطلق العلماء على النهایات العلیا لطبقة الاستراتوسفیر اسم 

(طبقة الاستراتوبوز) . 50۳2000856 

ویقدر سمك طبقة الاستراتوسفیر - فیما بين الأطراف العلیا لطبقتي 
التروبوبوز والاستراتوبوز بنحو 15 میلا. 
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4 5 طبقة ال ميزوسفير ۷۲6۶050۳66 وطبقة الميزوبور: 

تقع هذه الطبقة الهوائية فيما وراء الأطراف العليا لطبقة الاسترابوز. 
وتبعد هذه الطبقة الأخيرة عن سطح الأرض بارتفاع يتراوح من 45 50 
ميلا. 

ويرجع الفضل إلى هذه الطبقة الهوائية في حدوث عمليات احتراق بقايا 
الشهب والنيازك الساقطة من الفضاء الخارجي 

والمتجهة إلى سطح الكرة الأرضية. 

6 طبقة الثرموسفير: Thermosphere‏ 

يتميز هواء طبقة الثرموسفير بارتفاع درجة حرارته. بل قد تصل درجة 
حرارة الهواء هنا إلى نحو 2000 ف 

ويرجح العلماء أن من بين آسباب ارتفاع درجة حرارة هواء الثرموسفير هو 
تصادم جزيئات بقايا الشهب والنيازك والأجسام الكونية الساقطة من 
الفضاء الخارجي واحتراقها وانصهارها في هذه الطبقة الهوائية. 

وعلى الرغم من أن سمك طبقة الثرموسفير قد يزيد عن 300 ميل إلا أنها 
تتركب من غازات خفيفة الوزن جداء 

وخاصة غاز النيون والهيليوم. وعلى ذلك تتميز طبقة الثرموسفیر بعظم 
تخلخل الضغط الهواني فيها إلى حد يكاد يقترب من الفراغ 

وأن هواء هذه الطبقة يكاد يكون معظمه في حالة تین 

أي أن ذرات الهواء تتحلل إلى مركباتها الكهربائية 

(البروتونات والنيترونات والإلكترونات) وتنعكس الموجات اللاسلكية 
الكهرومغناطيسية وترتد نحو سطح الأرضء 

إذا ما اصطدمت هذه الموجات في الطبقات الهوائية من الثرموسفير والتي 
يزداد فيها درجة تركيز الالكترونات. 


03-1م_03ص 38 


ویطلق على القسم الأسفل من طبقة الثرموسفیر اسم طبقة الإينوسفير 
عاعطم205ه1 أو طبقة الأٹس 

ويقدر العلماء سمك هذه الطبقة الأخيرة بنحو 200 ميل. 

ويعلو هذه الطبقات الست من الغلاف الجوي الفضاء الخارجيء أو السماء 
واسعة الامتداد endless space or sky‏ 

وينتج عن تفاعل الغلاف الجوي مع الأغلفة الطبيعية الأخرى لكوكب 
الأرض 

(الغلاف المائي والغلاف الصخري والغلاف النباتی) حدوث تنوع كبير في 
درجات حرارة الهواء ا ملامس للأجزاء الختلفة من سطح الأرضء 

ومن ثم اختلاف كبير کذلك في مقدار الضغط الجوي واتجاه الرياح وسرعتها 
وكمية الأمطار الساقطة من جزء إلى آخر على سطح الأرض. 

وتبعاً لتنوع هذه العناصر الجوية 

تتنوع حالة المناخ من مكان إلى آخر على سطح الأرض. 

ثالثاً: الأمطار ونشأت السحب 

يقول الدكتور حسن أبو العينين(24) : 

يقصد بالأمطار اللياه التي تسقط من السحب على سطح الأرض.. 

تتعرض ال مسطحات امائیة للإشعاع الشمسي الذي يعمل بدوره على تسخين 
ا مياه السطحية وتعرضها لفعل التبخر 

وعند صعود البخار إلى أعلى تتكون السحب في طبقة التروبوسفير 

وقد يسقط منها الطر لتتم الدورة الهيدرولوجية عملهاء 

فالیاه التي يفقدها سطح الكرة الأرضية 

(من المسطحات امائیة) عن طريق التبخر يكتسبها مرة أخرى عن طريق 
التساقط كما تضاف مياه جديدة من باطن الأرض للسحب.. 
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ومع خروج الغازات الساخنة عند ثوران البراکین تضاف کمیات هائلة 
جديدة من الغازات إلى الغلاف الغازي نفسه. وعند برودتها تتعرض 
للتکثف وتؤدي إلى تکوین السحب وسقوط الأمطارء 

وتعرف الأمطار هنا با میاہ الأولية نا٢0[‏ أي الیاه الأصلية الآتية من 
باطن الأرض التي تضاف إلى ما هو موجود من میاه سابقة على سطح 
الأرض. 

أنواع الأمطار: 

تختلف أنواع الأمطار تبعاً للطرق المتنوعة التي تؤدي إلى صعود الهواء 
الدافئ الرطب إلى أعلى 256624 ٢ذ۸‏ ثم تعرض هذا الهواء للبرودة 
والتکاثف في طبقات الجو العلياء وسقوطه على شكل مطرء 

ويمكن أن تمييز ثلاث عمليات رئيسة مختلفة تؤدي إلى صعود الهواء 
ومن ثم ميز الباحثون ثلاثة أنواع مختلفة كذلك من الأمطار: 

1- الأمطار الانقلابية أو أمطار تبارات الحمل الصاعدق 

2-والأمطار التضاريسية.وهي الأمطار التي تسقط عند قمم الجبالء 
3-والأمطار الإعصارية أو أمطار الجبهات. 

رابعاً: الإشارات العلمية في الآية الكريمة 

تشير الآية الكرهة إلى ثلاث حقائق تتعلق بالنشأة الأولى للأرض 
سخرها الله سبحانه لتهيئة الحياة فوقها لبني البشر 

متمثلة في جعل الأرض لهم فراشا ومهادا وقرارا 

وجعل سماءها المحيطة بها بناء متماسكا مشدودا إليها لا ينفك عنهاء 
وإنزال اماء من السحاب وجعله سببا في الزرع والنماء والحياة. 
ويمكن أن تجمل هذه الإرشادات في النقاط التالية: 

1 وردت جمیع الأفعال بالماضي في الآبة وهم 
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(جعل, أنزلء آخرج) مما قد يعني تعلق النص الكريم ببيان نشأة الأرض 
وتكون قشرتها الخارجية وتكون الغلاف الجوي الغازي حولها وإنزال الماء 
من السحب المتكونة من الغازات والأبخرة التي خرجت من باطن الأرض 
وتسببت بعد ذلك في بث الحياة النباتية على سطحها. 

2) قد يشير فعل(جعل) الذي يعني حول وصير إلى تحول غلاف الأرض 
الناري وصيرورته إلى الغلاف الصخري البارد 

الذي صار للناس فراشاً ومهاداً وقراراً 

وتحول الغازات ال منبعثة من باطن الأرض عند نشأتها إلى طبقات الغلاف 
الجوي المتعاقبة والمتماسكة كالبناء المعهود والمحيطة بجوانب الكرة 
الأرضية كلها بعد استقرارها 

كما قد يفيد توحيد الفعل (جعل) لهذين الحدثين أنهما متزامنان أيضاء 
كما أثبته العلم الحديث وهو ما يتوافق مع قول بن عباسء 

لأن جرم الأرض الأولية كان بلا قشرة سطحية ولا غلاف جوي. 

3) أما فعل(آنزل) فقد يفيد نزول ماء النشأة 
الذي خرج من باطن الأرض على هيئة أبخرة وتجمع في صورة سحب كثيفة 
ثم انهمر لآماد زمنية طويلة على سطح الأرض حتى برد 

وأمكن الاستقرار علیه» وأخرج الله بهذا الماء النبات والثمار قبل خلق 
الإنسان» كما يفيد أيضاً نزول الماء بعد عمارة الإنسان للأرض. 
4) وتوجيه الخطاب بضمير ال مخاطبين (لكم) 

يعني اختصاص البشر بهذه الأفعال والأحداث تهيئة وتسخيراً لهم مما 
يرجح کون السماء الأولى في الآية هي المتعلقة تعلقاً مباشراً بأسباب الحياة 
والنماء لبني البشر وهي الغلاف الجوي للأرض؛ تماماً كتمهيد قشرة الأرض 
وجعلها فراشاءوانزال الماء من السحب من جو هذه السماء (16) 
5) يشير النص الكريم إلى تحول الأرض إلى فراش 
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مما يعني آنها م تكن كذلك» كما جاء في نصوص آخری كقوله 
تعالى:(وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهًا قَنِعُمَ الْمَاهدُونَ)الذاريات (48) . 

(التَذى جَعَلَ لک لاف مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فيهًا سبل )طه (5) 

(وَاللَهُ جَعَلَ لَكْمْ الأرْضَ ِسَاطً *لتَسْلْكُوأ مها سبلا فجَاجٌ)نوح (19 -20) 
إن المهاد كما يقول المفسرون هو الفراش الموطأ المعد لراحة الانسان, 
وجعل الأرض مهداً؛ 

أي جعل الأرض في سهولة العيش عليها ويسر التقلب فيها كمهد الصبي. 
وقد أثبت العلم أن الارض م تكن في بداية تكونها فراشاً أو مهاداً و قراراً 
هكن أن تنشأ عليها حباق 

ثم صارت بعد ذلك كذلك وتحقق كونها فراشاً ومهاداً بتكون السطح 
الصخري الخارجي لها من سهول وهضاب وجبال. 

وجعل الله سبحانه وتعالى هذا السطح بهيئة منبسطة مسطحة ممهدق 
وجعل لها سهولاً واسعة الامتداد تصلح للحياة التي قدرها فيها ممهدة 
للسير والحرث والزرع والنماء والحياة.. 

وهكذا صارت الأرض كما قضى الله عز وجل ۔ لها أن تكون للإنسان قراراً 
وفراشاً ومهداً 7 


من آخطار اضطراب هذه القشرة واهتزازها 

وقد ذکرت نصوص آخری أن الله سبحانه:آلقی فوق سطح هذه الأرض جبالاً 
راسية راسخة تثبت هذه القشرة لکبلا تميد وتضطرب من فوقهاء قال تعالی: 
الله الذي جعل لکم الأرض قرارا وقال تعای: 

(وَأَلْقَى فى الأرض رواسی آن مد بكم). 

وقال تعالى :أل نجعل لاض مِهَادًَا*وَالْجِبَالَ أَوْتَادَ)النباً (7-6) 

وقد آثبت العلم أن قشرة الأرض تسبح فوق طبقة لزجة شبه سائلة 
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وآن للجبال جذورا ممتدة في باطن هذه الطبقة(المانتل) 

لتثبیت طبقة قشرة الأرض الرقيقة فوقهه 

وقد جعل الله سبحانه قشرة الأرض في حالة توازن دائم فإذا تآكلت بعض 
الجبال بعوامل التعرية فإن التفاعلات الباطنية في جوف الأرض تدفع 
القشرة إلى أعلى وتكون سلاسل جبلية جديدة ذات جذور راسخة مغروسة 
في القشرة السفلية للأرض. 

وم يكتشف العلم أهمية السلاسل الجبلية في حدوث ما أسماه بالتوازن 
الاستاتيي للأرض 5056257 إلا في نهاية القرن التاسع عشركما م يكتشف 
العلم أن للجبال جذورا ممتدة في باطن الأرض إلا في النصف الثاني من 
القرن العشرين. 

كما أن الحركة المحورية للأرض حول نفسها والدائرية حول الشمس 
والجاذبية ا مغناطیسیة لأثقال الأرض في باطنها لهي عوامل ثبات لهذه 
القشرة وجعلها قراراء كما انها عامل ثبات أيضاً للغلاف الجوي المحيط 
بالأرض أيضا. 

7 وصف السماء بالبناء يتوافق مع ما أثبته العلم من أن السماء المحيطة 
بالكرة الأرضية مكونة من طبقات متعاقبة ومترابطة معاً بالأرض(16) 
حيث تقوم الأرض بجذب هذا الغلاف السماوي إليها 

ومنعه من التبدد والزوال بخلاف ماكان عليه الحال عند بداية تكون الأرض 
وقبل استقرار سطحهاء 

كما بين العلم الحديث أن طبقات هذا الغلاف الجوي المحيط بالأرض 
تحمي الحياة والأحياء فوقها من أخطار كونية 

كالنيازك والأشعة الكونية وكهارب الرياح الشمسية التي تتعرض لها الأرض 
على مدار اليوم والليلة ۱ 
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كما آثبت العلم أيضاً أن هذا البناء الحکم حول الأرض يوفر آسباب الحياة 
علیها وفق سنن محكمة فهو مخزن هاتل للغازات الضرورية للحياة 
كالأكسجين والنتروجین. 

وهو منظم لدرجات الحرارة الملائمة للحياة فوق الأرض وناقل للسحب 
وموزع للریاح واطاء. 

8 تنبه الآية القرآنية بآن ا ماء أنزل بمشيئة الله تبارك وتعالی من السماء 
التي هثل السحاب آطرافها الدنیا ا ملامسة لسطح کوکب الأرضء 

وینزل منه الغیت. 

ومن الآية نستدل على مؤشرات توضح مراحل تکوین ال مطر ونزوله على 
سطح الأرض وهو ما پسمیه العلم الوم بالدورة الهیدروجوليق 

فتسقط الأشعة الشمسية على السطحات الطائية والبحار وا محيطات» 
وتتعرض میاهها للتبخر وترتفع نسبة الرطوبة في الهواء الساخن الصاعد إلى 
آعلی» وفي طبقة التروبوسفیر - الطبقة السفلی من الغلاف الجوي _ 

تتراکم الأبخرة المائية وتتکون السحب الركامية والطبقية وسحب السمحاق 
واطزن» 

كما أنه قد يشير إلى إنزال كتل الثلج الهائلة من خارج نطاق الغلاف الجوي 
ووصول بعضها إلى السحب واختلاطها بها. 

وم يدرك العلم الحدیث ابعاد هذه الظواهر المتيورولوجية وماهیتها إلا 
بعد تقدم علم الأرصاد الجویق 

ورصد عناصر الغلاف الجوي على الارتفاعات العالية باستخدام التقنیات 
الحديثة. 

9- وترتبط حياة الإنسان على سطح الأرض واستمرار نمو النباتات الطبيعية 
والغابات والحاصیل الزراعية واشجار الفاكهة وحياة الحيوانات والطيور 
والاسماك بمدى توافر اماء 
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فهو آساس الحباة وقد جعل الله منه کل شىء حی. 
وهکذا تتوافق الحقائق العلمية الحديثة مع مدلولات هذه الآية الكريمة 
التی آشارت إلى هذه الحقائق منذ آربعة عشر قرناً من الزمان تحقبقاً لقول 


الله تعای: 
ا کی ےر 19 ا هس و 8 عم و ہر لت وه و 
(وقل الحمد لله سبریکم ءایاته فتعرفونها وما ريك بغافل عما 
0 8 9 89 ا اھت ٦‏ 5 کے کے 
تعملون) النمل93 
ا مراجع والصادر 
(1) بصاتر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزیز55,54/2ء الفردات في غريب القرآن للراغب 12وعمدة 
الحفاظ93/1 2. 


(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 259,258/1. ط: دار إحياء التراث العربي . بیروت . 1405ھ وإرشاد 
العقل السليم 61/1. والبحر الحیط لأبي حيان 1/ 237. 

(3) سورة الأنعام الآية 1. 

(4) المائدة الآية 103وانظر الجامع 2228/1 335/6. 

(5) إرشاد العقل السليم 61/1. 

(6) سورة النبأ الآية 7. 

(7) الإرشاد 61/1. (8) لجامع 229/1. 

(9) الإرشاد 61/1. 

(10) الجامع 229/1 واللسان 543/13. 

(11) الارشاد 61/1. 

(12) إرشاد العقل السلیم ۰61/1 (13) الکشاف 46/1. 

(14) الکشاف 46/1. 

(15) تفسير القرآن العظیم 88/1. 

(16) وهذا الذي اختاره أكثر أعضاء اللجنة العلمية بالهيئة وهم الشیخ عبد الكافي الأبرش والدکتور آسامة 
خیاط رئيس اللجنة» وکل من الدکتورین عبد الجواد الصاوي ومحمد دودح الباحثین العلمیین بالهيئة 
والأستاذ آنیس نور تمسكا بهذا العرف . ب 

ينما اختار باقي أعضاء اللجنة أن السماء الأولى في هذه الآية الكرهة هي السماء المحفوظة وأن السماء 
الثانية هي المطرء وهم كل من الشيخ أحمد أبو الأشبال والدكتور عبد الحفيظ الحداد وإسماعيل القريشي ء 
وذلك لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية, 

وقد وذكر كل فريق مسوغات رأيه ودونت في محضر المناقشات . 

(17) روح ا معاني 187/1. 

(18) لکشاف 1/ 46. 

(19) د. حسن أبو العينين من اال عجاز العلمي في القرآن الكريم في ضوء الدراسات الجغرافية الفلكية 
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والطبيعية الجزء الثاني مع آيات الله في الأرض ص 13-10. 
(20) المرجع السابق بتصرف ص 102-101. 

(21) ال مرجع السابق بتصرف ص58-53. 

(22) المرجع السابق بتصرف ص 195-183. 

(23) ال مرجع السابق بتصرف ص 238. 

(24) ال مرجع السابق بتصرف ص 16-15. 
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70+ ص ‏ مج ری من تھا الاٹھدر 
2 22 2 يا الا ها ال 23م ےم وط 
ڪل ما رزفوا مها من کَمروزفا الوا هنذا الى رزمًا من بل 


وتو بو ميهأ ولهم ها ی مره وم فیا خوت (80) 


رر و که ھ۔و 3 م م ۸ 7 
ناما الذبت کے ا مم کے لح ین رهم 
و 5 بن عرض ہے او بن سے فرظ م 71 
وم اَی کم وا مک ورک ماد راد له بهندا مکل ل بو 

7 3 


ڪيا وَيَْدى ہو كديرا ومایضل بيد إِلا الْكَسِقِينَ © 


و 


الا يرو ص رو م, 


ين ينفصون هد الله من بعد میگ ويفطعون ما 
یی وو سو 
کیت کوک او رڪنم آنوک ا ہے ہت ظ3 
یک ثم رقم جثرت © 
هه ازی ‏ علق لگم مان ال رض جسمیکا 


و سے ۰ کے سے سے ص len‏ 2 4 ۳2 
سوئ ال الما فسوبهن سبع سملو وهو کل شىء مر 


مر الله يه أن وص 
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رات ےگ 7 ۔ 5 کو Ge‏ 1 مس مم2 4 
وم ااذ ءَامَنُوا وعملوا لمحت انم ب جنپ تجری من تحتھا الأنهدر 
21 م وم > ديا ا هد ہو وگ شوه 
حكلما رفوا مها من کمروززفا قَالُوأْ هذا الى رزفا من بل وأنوأ بو 

سا 


سی عا ءا و موه 0 ےک 2 رو ار مس 
متشیها ولھم واتوا بو متشیه ولهم فا روج 
وهم اکت 1۵ 
لما ذكر جزاء الكافرين, ذكر جزاء المؤمنين» أهل الأعمال الصالحات؛ 
على طريقته تعالى في القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب» 
ليكون العبد راغبا راهبا؛ خائفا راجيا فقال: 
(وشی ) 
أي: يا أيها الرسول ومن قام مقامه 
لدب ءَامَنُوا) 
بقلوبهم 
۳۳ ۵ و2 ۳۹ 
(وعملوا الضَلِحَتِ) 
بجوارحهم. فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. 
و وصفت آعمال الخیر بالصالحات:- 
1-لأن بها تصلح أحوال العبد.وآمور دینه ودنیاه.و حياته الدنيوية و الأخرویة 
2-و یزول بها عنه فساد الأحوال» 
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فیکون بذلك من الصالحین. الذين یصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. 


أي: بساتین جامعة من الأشجار العجيبة, والثمار الأنیقة والظل المدید. 
والأغصان والأفنان 
وبذلك صارت جنة یجتن بها داخلهاء وينعم فيها ساكنها. 


ری ین تھا لنش 

أي: أنهار المای واللبن, والعسل, والخمر, 

يفجرونها كيف شاءواء ويصرفونها أين أرادواء 

وتشرب منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار. 

(مکلما رزفوا متباین کمرو وزیا ۳ هلدا ألَذِى رُزِفُتَا م 7 
آي: هذا من جنسه. وعلی وصفه. كلها متشابهة في الحسن واللذق 
ليس فیها ثمرة خاصف. ولیس لهم وقت خال من اللذق 

فهم دائما متلذذون بأكلها. 


وقوله: 

EES 

1-قیل: متشابها في الاسم» مختلف الطعوم 
2-وقیل: متشابها في اللون. مختلفا في الاسم 
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3-وقیل: يشبه بعضه بعضا فی الحسن؛ واللذق والفكاهة, 

ولعل هذا الصحیح ۱ 

*** وَيَطُوفْ عَلَيْهِمْ الْولَدَانُ باْقواکه فَيََكلُوتَهَا ثم يُوْتَوْنَ پثلهه 
فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلْ الْجَنّة: هَذَا الذي أَتَبْتْمُونَا آنقًا به 


ا 
۵ مر و ۳۹ کے وہ 


قَيَقُولُ لَهُمُ الولدانْ: گُلُواء فَإِنَ اللَوْنَ واحد. وَالطْعْمُ مُخْتَلِفٌ 
ثم لما ذكر مسکنهم. وأقواتهم من الطعام والشراب وفواکھھم؛ 

ذکر آزواجهم. فوصفهن بأكمل وصف وآوجزه. وآوضحه فقال: 

کم پا أذج مل 

فلم يقل « مطهرة من العیب الفلاني » لیشمل جمیع آنواع التطهیر» 
-فهن مطهرات الأخلاق؛ 

-مطهرات الخلق» 

-مطهرات اللسان» 

-مطهرات الأبصار 

-فأخلاقهن» آنهن عرب متحببات إلى آزواجهن :- 

بالخلق الحسن, وحسن التبعل» والأدب القولي والفعلي» 

-و مطهر خلقهن من الحیض والنفاس والمني, والبول والغانط, والمخاط 
و البصاق» و الرانحة الكريهة, 

-ومطهرات الخلق آیضا. بکمال الجمال 

فليس فیهن عیب. ولا دمامة خلقء 
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بل هن خيرات حسان» 

مطهرات اللسان والطرف. 

قاصرات طرفهن على أزواجهن؛ 

وقاصرات آلسنتهن عن کل کلام قبيح. 

ففي هذه الاية الكريمة, 

1- ذكر المبشر والمبشر و المبشّر به» و السبب الموصل لهذه البشارق 
فالمبشر: هو الرسول ومن قام مقامه من أمته. 

والمبشّر: هم المؤمنون العاملون الصالحات, 

رالیکز به: هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات. 

والسبب الموصل لذلك» هو :- 

الایمان و العمل الصالح؛ 

فلا سبیل إلى الوصول إلى هذه البشارةء إلا بهماء 

وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق, بأفضل الأسباب. 
2-وفيه استحباب بشارة المومنین. وتدشيطهم على الأعمال بذكر جزائها 
وثمراتها . فإنها بذلك تخف وتسهل» 

وأعظم بشرى حاصلة للإنسان» توفيقه للإيمان والعمل الصالح, 

فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرى عند الموت؛ 


(وهُم فياخ إدذورت) 
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ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقیمء نسأل الله أن يجعلنا منهم . 
***في مقام امين من الموت و الانقطاع فلا آخر له و لا انقضاء 


سو ص کے موس رتا 


لا" سے 5 مسح أن یضرب مشلا ما بعوضۂ فمافوة 


ان الله لا د 
f‏ سم ۳92 یر ۓ 
ام سے سے بصن موا فیعلموت آنه الحق من زیهم 
2 ےم ضر 7 ب 
رن ڪمروا فیکولورے ما آراد الد بهندا مكلا یسل بو 


و 4 کے ہے ۳ 
كديرا وهی پوه کیا نو بيدالا الْسَسِقِينَ © 
می قیفوت مآ آمر له یه أن بوصَلَ 


ی یش َه او ون بد یہ 
م نکیزری © 


ونفیدوت ت فی آلارض رکه 


یقول تعالی 
GG‏ و و رص کر 
رن الله لا ستحی۔ أن سرب م م 
* الجزائري:لا يمنعه الحياء من ضرب الأمثال 
أي: أي مثل كان 
لو م كك ساس هه > عع 
(بعوضة فما فوقها) 
الجزاثري:وان صفرت كالبعوضة؛ أو أصغر منها؛ کجناحها. 


*** وَقَالَ بُو جَعْقَر الرَازي عن الرٌبیع بن نس ف هذه الآيّة قال: 
هذا مَل رب له للدنيا؛ إذ لبعوضة تیا ما جَاعَتُء ذا سمتثْ مَاقَث. 


وَكَذَلِكَ مت هَوْلَاءِ الْقَوم الَّذِينَ ضرت لَهُمْ هذا الْمَثَلَ في الفُرآن, 
إِذَا امْتَلَؤُوا منّ الذي ريا أَخَذَّهُمْ الله تعالی عند ذلك نم م تلا 
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فلا سوا ما ذْكَرُوا به فتَحا عَلَيْهمْأبْوَابَ كل سىء [الْأنْعَام: 44] . 
-لاشتمال الأمثال على الحكمة, وایضاح الحق, والّه لا يستحيي من الحق, 
--وكأن في هذاء جوابا لمن آنکر ضرب الأمثال في الأشياء الحقیرق 
واعترض على الله في ذلك. فليس في ذلك محل اعتراض 

بل هو من تعلیم الله لعباده ورحمته بهم. فيجب أن تتلقی بالقبول والشكر. 


http://www.kaheel7.com/modules.php?name=news&file=article&sid=1118 


طالما نظرنا إلى البعوضة على آنها شيء تافه لا قيمة له؛ 

وعلى الرغم من ذلك نجد أن القرآن ذكر هذه المخلوقات 
الضعيفة. يقول تعالى: 

(إنَّ الله لا يَسْتَحْى ن يَطْرِب مَکلا ما بحو صَةّ فَمَا فَوْقَهَا 

 .]26 [البقرة‎ 

ويكفي يا أحبتي أن نتأمل هذه الصورة الرائعة التي عرضها الموقع 
العالمي ناشيونال جیوغر افیک, لنرى التصميم الخارق لرأس 
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البعوضة حيث نری العيون تغطي معظم الوجه (لها عيون متعددة)؛ 
ولولا ذلك لم تتمکن البعوضة من المناورة والرؤيا الصحيحة. 
*يعتقد بعض القراء أن البعوضة يعيش فوقها حشرات أخرى 
وتحديداً على رأسها ویقوٹون إن هذا يفسر قوله تعالى: 


2 


(بَعُوضَةُ فما قَوْقَهَا)» 

وتقول إن هذا الاعتقاد غير صحیح. 

بل إن کل الحشرات يعيش على رأسها و جسدها بکتریا و مخلوقات 
أخرى لا تری! 

فالذبابة تحوي ملایین البکتریا التي تعلق على سطحها و ار جلها؛ 
وکنٹک البعوضة وغیرها من الحشرات. 

ولکن المقصود من قوله تعالی (نَمَا فَْقََا) 

tt‏ فيه قولان: 

َحَدَ ها 3 ڏوه ف لش لقان گم لد امف جل الوم وَالشُخ 


1 ۳ 
۳9 ۳ 


3 و 


2 الرازی: و الْمُحَقَّقِينَ وف اديت 


"لو 9 ادن تزن عند الله ۾ جَنَاحَ بَعوضة ما سَقَى گاخْرا منها د شَريَةَ ماء". 


۲ 


وان فما فَوْكَهَا: قما هُوَ اکير منهاء لأَنَّهُ لَيْسَ د قیقر ولا آضقو مق 


[وَيُوَيْدُهُ ما رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائشَة رضي ال عَنْهَا: أن و سُولَ الله قال 
حسم -2572 
«قا من شلم بساك ف َوَکَ فما فَوْقَهَا لا کتبت لَه بها درج 


رو و 2 


وَمُحت مُحِيَثْ عَنْهُ بها خَطيئَةٌ» 


1 05ص 8 


خر آنه لا يَسْتَضْغْرٌ شَيْنَا يَضْرب به متلا وَلَوْ گان في الحقارة وَالصَعَرٍ 


گما لَمْيَسْتَذكف عَنْ ها کیت لا يَسْتذكفُ من رب الْمَقلٍ 
الاب وَالْعَْ لْعَنْكبُوتِ في قوّله: 
یا یا الگاش صرب مل قاستیفُوا له ِن ای تذغوت من ون الہ آن یلوا 
باب َو الجتققوا له زان یلبم لباب نانيك لا تلد دوه مه ضع الكلالتُ 
وَالْمَظْلُوبُ) [الْحَج: 73] 
کت کل یہ ادا من ذون الله اناه الْعَنکبوت اد ث ییا وان 
وله ۶ 8 (الْعَنْكبُوتِ: 41] وَقَالَ تعال: 
پوس کے صَرّب ال مقلا IMATE ATA‏ تابث وتيقها نی 
الا اق ال جب ا هارت ان َهُ الأمْقَالٌ یلاس لَعَلَهمْ 
رون رل کر مَجَرَةٍ خَبِيئَةٍ اجَّْتْ مِنْ فُوْقِ الازض ما لَهَا 
نا و سور ہے 
١‏ اه فان ٹعل الما شا 
[إبرَاهيم: ۰]27-24 
وَقَالَ قعالی: (ضرَب الله ملا عَبْدا ملو ابیز عل ىء [وَمَنْ ررفتاه ین 
رركا حَسَنًا) اليه عردو 
م قال: وضرب الله ملا رَجُلَين أَحَدُهْمَا أَبْكَمْ أ يفير عل ىء وو کل 
عل مَْلاء أَيْتمَا ره لا یب َير ل نتوی هو ومن یأر اذل ) اليه 
[النحل: 76] ۰ 


1ھ 05ص 


0 


كَمَا قال: (ضَرَبَ لَكُمْ مكلا من أَنْمْسِكُمْ هل کم من ما مَلگٹ أَيْمَانْكُمْ 
مِنْ شُرَكاءَ فى ما رَرَقََاكُمْ] الْآيَهَ [الزوم: 28] . 

وَقَالَ: (ضَرب اللّهُ مكلا رَجُلا فیه شُراء مُتَمَاكْسُونَ وَرَجُلا سَلَمَا لِرَجُل) اليه 
[الزْمَر: 29] ء 

وَقَدْ قال تخالی: (رتلك الأَمْتَالُ تضربها لاس وَمَا يَعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ) 
[الْعَنْكَبُوت: 43] و فى الْقَرْآن أمتال كثيرة. 

قال بَغض السَّلّف: إِذَا سمغت الْمَثَلَ في الْقَرآن فَلَم أَفْهَمْهُ بِكَبْثْ عَلَى 


2 


(وَتِلْكَ الأمْكَالُ تَضْرِيُهَا لاس وَمَا یلهالا الْعَالِمُونَ) 

*و لذلک فهي نموذج يضربه الله لكل ملحد مستكبرء ليقول له: 
إياك أن تستهزئ بمخلوقات الله 

فالله تعالى يذكر ما يشاء من مخلوقاته مثل البعوضة وما فوقها 
من مخلوقات أخرى أكبر أو أصغر منهاء 

فجميع هذه المخلوقات صغيرة أم كبيرة قد أتقن الله صنعهاء 
فهو اثقائل : 

(صُئْعَ اله الى انق کل شین حَبِيرٌ ما تفْعَلُونَ) 

[النمل88]. 


http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/67-Issue-No/555-Mosquito-and-above-objects 
وقد كشف العلم عما يماثلها أو يزيد عنها خطورة ويفوقها ضآلة‎ 
من الكائنات الدقيقة مثل الطفيليات والفطريات والبكتريات‎ 
والفيروسات»‎ 
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*وهذه الکائنات الدقيقة ٹم يكن بمقدور الانسان التعرف علیها قبل 
اختراع المجهر البدائي علا/ 16م على يد العالم فان ليفينهوك. 
*#لقد استهان الناس عبر الأجيال بالبعوضة لضآلتها وصفر حجمها 
فاستنکر علیهم القر آن استهانتهم بها في تعبیر معجز بليغ يشي 
بخطورتها واتخذها مثلا یتحدی به قبل أن یعرف دورها في نقل 
الأمراض» بل وقبل اکتشاف الکائنات الأخرى التي تشار کها 
الخطورة بما تسبب من آمراض تحداهم القرآن بما یفوقها ضآلة 
مثالا على عناية الله وقدرته وعلمه بأسرار کل المخلوقات . 
و طبقا لتصریحات منظمة الصحة العالمية ما زالت الملاریا تصیب 
حوائ)40 ملیون ضحية سنویا على مستوی الکو کب 

وتقتل حوالي2 ملیون شخص معظمهم من الأطفال 
ولا یوجد لقاح فعال ضدها حتی الآن . 
ولهذا قال: 

اما تررح ءَامَبُوأ ع کو اند ال 
فیتفهمونها؛ ویتفکرون فیها. 
فان علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصیل. ازداد بذلك علمهم وايمانهم. 
والا علموا آنها حق» وما اشتملت عليه حق» 
وان خفي علیهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن اللہ لم يضربها عبثاء 
بل لحكمة بالغة» ونعمة سابغة. 


ون و 
ى من ديهم) 


واا الین کڪ مروا مولو ماد اراد له بهدا مک 


ے۔ 
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فیعترضون ویتحیرون. فيزدادون کفرا إلى کفرهم. كما ازداد المؤمنون إيمانا على 
إيمانهم, ولهذا قال: 
o/s 2‏ و 

ضل بو كديرا وَيَمْدى بو كديرا ) 
فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الایات القرآنية. قال تعالی: 
[ ول ما أنرلث سور هم من 2 قول یم ادن م سح 
راهم ٍیمائا وَهُمْ یرون 12) رما الذیق فی قُنُوبِهمْ مرش فَرَادَنْهُمْ رِجْسا 
۷ رجسهم وَمَاتُوا وهم مُمْ کافروت! [التوبة: 124 کک 

فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الایات القرآنیة 
-ومع هذا تکون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم» 
-و لقوم منحة ورحمة و زيادة خير إلى خیرهم 

فسبحان من فاوت بین عباده. وانفرد بالهداية والاضلال. 
ثم ذکر حکمته في إضلال من یضلهم وأن ذلك عدل منه تعالی فقال: 

22 2 1 ے 

(وَمَا یل بيد إلا الْمَسِقِينَ) 
أي: الخارجين عن طاعة اللّه؛ المعاندين لرسل اللہ؛ 

الذين صار الفسق وصفهم؛ فلا يبغون به بدلا 
فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى, 
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كما اقتضت حکمته وفضله هداية من اتصف بالایمان وتحلى بالأعمال 
الصالحة. 
و الشري ق نوعان: 
-نوع مخرج من الدین. وهو الفسق المقتضي للخروج من الایمان؛ 
کالمذکور في هذه الاية ونحوها؛ 
2-ونوع غير مخرج من الایمان كما في قوله تعالی: 
( يا ايها الَِّينَ آمئوا ِن جاءکم قاس َي فَكَبَيُوا آن تُصیبُوا قَوْما يجهَالَةٍ 
2 تضیخوا عل ما لك اميق ] [الحجرات: 6] 
** وَالْفَاسِقٌ 0 اللّقَة: هُوَ و حارج عَن الطاعَة أَيْضًا. 


رو 


وَتَقُولُ الْعَرَبُ: د قت فَسَقَتِ الرَطبة: إِذَا خَرَحت من قشرتها ؛ 
ولد يُقَالُ للْقَرَة: فُوَيْسِقَة لخْرُوجِهَا عَنْ جُخرها للْفَسَادِ. 
صحيح البخاري 

4 - عَنْ عَانشة رضي له عنم > عن الب كوقَالَ: 

" خمس حَمْسٌ قواسق يُفكَْنَ في العَم: 

ار وَالعَقَرَبُء وَالحَدَيًاء وَالغْرَابُء وَالكَلْبُ العَقُورٌ " 
قالقاسق ل الگافر والعامي 


وَلَكنّ فسق اڵگافر َس وَأَفْحَشء 
لله آغلم. بدلیل نه 00 بقوله: 
ما مر 


ا مع 


امد من الآيّة القاس الْكَافرٌ وا ليل 
[الذية تشون عید و اللہ 4 مِن بعد مِيثَاقِه وَيَقََْعُونَ ما 
تولاق اک سشاينيةا 
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وَهَّذه الصَقَاتُ صِفَاتٌ الْكْفَارِ الْمُبَاينَةَ لصفّات الْمُؤْمنِينَ كما قال تَعَالى في 
سُورَة الرعد: 

من يَعْلَمُ د تما أل لك من ن رد جم ۱ ید کر اوو 
ےک وت RRR‏ شارك ها امد 


۳ 
1 


الله به آن يُوصَلٌ وَيَخْشَوْنَ رَبَهُمْ وََحَافُونَ سُوۃ الیساب) الآيات» 


7 قَالَ: رادي يَنْقُصُونَ عَهْدَ له من بعد مياق تا 
۹۰۶۵۳ , /ں؛'۶ك لقان 9 

۱ 125-19 

ثم وصف الفاسقين فقال: 

لذن يفصو هد ال من بعد مةد 

* الجزائري:ما عهد به إلى الناس من الإيمان والطاعة له ولرسوله 

کے 


-وهذا د يعم العهد الذي بينهم وبینه 

-والذي بينهم وبين عباده الذي أكده عليهم بالمواثیق الثقيلة والإلزامات, 
فلا يبالون بتلك المواثیق؛ 

بل ينقضونها ویترکون أوامره ويرتكبون نواهيه؛ وينقضون العهود التي بينهم 


وبين الخلق. 

***وَقل اخْتَلَفَ اَهَل التفسير في مَعْنَى الْعَهْد الذي وصف هَؤْلَاءِ الْفَاسِقِينَ 
بِنَقْضه كَقَالَ 5 

هُوَ وَصِيّةُ الله إلى َلقه وَأَمْرِه يم ا أَمَرَهُمْ به مِنْ طَاعَته 
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5 هو مه >ے و موو ه ناه 7 3 و ر‎ 03 o 
تیه إِيَاهُمْ عَمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ من مَعَصیّته في کُنبه» وَعَلَى لِمَانِ رُسْلِهء‎ 
وَتَفْضَهُمْ ذلك هو رُم لت به.‎ 
o ا | ه و‎ . 9 o£ ہے سه ره 7 ہج رو‎ 
وقال آخرون: بل هي في کفار اهل الکتاب والمتافقن منم‎ 
-: وَعَهْدٌ الله الذي تَقَضُوهُ هُوَ‎ 
1-ما أَخَذَّهُ الله عَلَيْهِمْ في التَوْرَاة منّ الْعَمَلِ ا فيهًا‎ 
2-واتباع مُحَمَّد 95 بعت وَالتَصْديق به. وا جَاءَ به من عند رَبٔھم,‎ 
ره و وه ت و و و و و هو سوا سر سو کے 8 3 7 ۹ 9ے 5-7 عتم‎ 
3-ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك»‎ 
4-وکنمانهم عِلْمَ ذَلِكَ عن النّاس بَعْدَ اغطانهم الله من آنفسهم المیتاق‎ 
یه لاس ولا يَكْتمُونَه‎ 
۳ 0 و ہے ے تون بر و تھے ہے ہے ےرہ کے‎ 5> 
َأَخْبَرَ تا آنهم تبذوه وَرَاءَ ظهُورهم. واشتروا به نما قلبلا.‎ 
5-وَقَال آخَرُونَ: الْعَهْدُ الذي ذَكَرَهُ الله تَعَالَ هُوَ الْعَهْدُ الذي أخذه علیهم‎ 
۔ گے 1 وه ست ا ساس وس اه هوه‎ 
حين اخرجهم من صلب ادم الذي وصف في قوله:‎ 


ص۰ 00“ +3مئ۳) کےے 6 2 ه “سكي فار ی ے1 ۶و کے 


بِرَبَكُمْ فَالُوا بى شهذتا )ايتن [الْأَعْرَاف: 172 173] 
وف وه دك ترکهه الْوَقَاءَ به. 


4 


(ويعطعون ما أمر الَهُ یه أن وصّل) 
وهذا یدخل فيه أشياء كثيرة: - 
1- فان الله آمرنا أن نصل ما بیننا وبینه بالایمان به والقیام بعبودیته 


2-وما بیننا وبين رسوله بالایمان به ومحبته وتعزیره والقیام بحقوقه. 
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3-وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب؛ وسائر الخلق بالقیام بتلك 
الحقوق التى أمر الله أن نصلها. 
فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق, 
وقاموا بها أتم القيام 
و ۰۰ 
(ومسدُوت ف الارض ) 
وأما الفاسقون» فقطعوهاء ونبذوها وراء ظهورهم؛ معتاضین عنها بالفسق 
والقطيعة؛ والعمل بالمعاصي؛ وهو: الإفساد في الأرض. 
۱ 7 ہ 
ف ول 
أي: من هذه صفته 
و ے 
(هم اَلْخَيرُوت) 
X>‏ - و اسر وهم الناقضون انف ۳ 2 ظَهُم مغصیته 
رحمَته» گما يَحْسَرٌ الرجل في تجارته 
پآ یوضع من راس مَاله ي َه 
وَكَذَّلِكَ الْكَافْرٌ وَالْمُتَافق حَسرَ بحزمّان الله ایا رَحْمَتَهُ التي خَلَقَهَا لعبّاده في 
الْقِيَامَة أَحْوَجٌ مَا كَانُوا إلى رَحْمّته 
في الدنيا والآخرة» فحصر الخسارة فيهم؛ 
لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم؛ لیس لهم نوع من الربح؛ 
لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان؛ فمن لا إيمان له لا عمل له؛ 
1-وهذا الخسار هو خسار الکفر 


7 
1 


الله من 


- 


ا سج 
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2-وأما الخسار الذي قد يكون کفرا --- و قد يكون معصية 
بی ہے قد يكون تفريطا في ترك مستحب » 

المذکور في قوله تعالی: ان الافسَان نی خر ) [العصر : 2] 
فهذا عام لکل مخلوق 
إلا من اتصف بالایمان والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر ؛ 
وحقيقة فوات الخیر؛ الذي كان العبد بصدد تحصیله وهو تحت امکانه. 
*** گقؤله تعالی: (فَهَل عَسَيْتُمْ ان وليم آن تُفْسِدُوا فی الا رض وَتُقَظِکُوا 
أَرْحَامَكُمْ] [مُحَمَّدِ: 22] 
( وَلَذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ الله ین بَعْدِ مياق ون ما مر الله به أنْ یُوصَلَ 
وَيْفْسِدُونَ فى الازض أولَيك لَهُمُ اللعْتَة وَلَهُمْ سوه الدّار ) [الرعد: 25] 

ےے صد م e‏ مگ موم ۳ 

(گیت تکفروت باه رڪنم أموادًا نكم ) 
هذا استفهام بمعنی التعجب والتوبیخ والانکار 

آي: كيف یحصل منکم الکفر باللہ؛ الذي خلقکم من العدم؛ 
وآنعم علیکم بأصناف النعم؛ 

2 2: 

ثم بوتکم 
عند استکمال آجالکم؛ ویجازیکم في القبور 

24 وه سے ۱ ۱ 

ثُمٌ کم )بعد البعث والدشور؛ 


رم لد ْجَعُوت) 
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فیجازیکم الجزاء الأوفى» فاذا کنتم في تصرفه؛ وتدبیره؛ وبرہ؛ وتحت آوامره 
الدييية؛ 

ومن بعد ذلك تحت دینه الجزائي؛ 

أفيليق بكم أن تکفروا به؛ موم ھی سس 

بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه وتخافوا عذابه؛ وترجوا ثوابه. 
*** كما قال تعا: ام خلفوا من غَیْر ىء أم هم افون * أمْ لفو 
ماوت والازض بل لا وقئون) [الطُورِ: 35 36] ء 

وال (هَل آق عَلَى الانسان حِينٌ مِنّ الدَّهْر لَمْ يَكْنْ شَيْئَا مَذْكُورَا] 
[الانسان: 1] وَالْيَاتُ في هَذَا كيرة. , 

**” عَنَ َد اله بن مسو َضِي الله عَنه: 

الوا ربا متا ی و ا اننت) [غافر: 11] قال: هي التي في الْبَقَرَة: 
} 0 أَمْوَانَا فأَحْيَاكُمْ نم ینکم تم م يُخييكغ) 


وَقَالَ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبّاس في قوله: (ریتا أَمَتَنَا اين وَأَحْيَيْكنا اين 


قال: کنثم ربا قبل آن يَخْلْقَكُمْ ء فهذه میت 

تم أحيَاكمْ فَخَلَقَكُمْ فهذه یاه 

نم مينَكُمْ فَتَرْجِعُونَ إلى الَقبُورِ هذه ميته ری 

تم يَْعكُمْ یوم الْقيَامَة فَهَذهِ حَيَاةٌ رف 

فهذه مَیْتَتَانِ وَحَيَاتَانِء فهو گقوله: 

کف تَكْفُْرُونَ باللّه سو میس ا ۶۴ 


ع کر یٹ 4 و و 
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۷ 


کے ھ2 ل ہے 1 وہ ت ہہ 2 
یت نو رت 


(هُوَ ای ی حل نگم ما الارض بجعا 
آي: خلق لکم برا بكم ورحمة» جميع سط تی 


وفي هذه الاية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الاباحة والطهارق 
لأنها سيقت في معرض الامتناد» بخرج بذلك الخبائث› 

فان تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية» ومعرفة المقصود منهاء 

وأنه خلقها لنفعناء فما فيه ضرر. فهو خارج من ذلك 

ومن تمام نعمته» منعنا من الخبائث» تنزيها لنا. 


(أسََوى إلى سم ترد في القرآن على ثلاثة معاني: 
1- فتارة لا تعدى بالحرف. فيكون معناهاء الكمال والتمامء كما في قوله عن 
موسى: ولا بل ده وَاسْتَوَى) [القصص: 14] 

- وتارة تکون بمعنی « علا » و « ارتفع » وذلك إذا عدیت ب « على » كما 
في قوله تعالی: 

نم استوی عَلَ الْعَرْشِ) [الاعراف: 54] 
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( یراع هور [الزعرف: 13] 
3-وتارة تکون بمعنی « قصد » كما إذا عدیت ب « إلى » كما في هذه الآية, 
لما خلق تعالی الأرض» قصد ۴ خلق السماوات 


ک> 2۸ هم سس مج 


(فسودهن سبع سموابا ) 
فخلقها ركه و أتقنهاء 

(وهو کل ىء عم فس 
ao‏ 
وَهُوَ الرَحِيمْ لو [سبا: 2] 

( وال يَعْلَمُ ما دیون وَمَا تُعْثونَ) [النحل: 19] 

[َإِنَهُ َعْلَمُ اليَرَّ وَأَحْتَى) [طه: 7] 

وكثيرا ما يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه كما في هذه الآية, 

وکما في قوله تعالی: 

( ألا يَعْلَمُ من خَلَقَ وَهْوَ لیف اشبیز) [الملك: 14] 

لأن خلقه للمخلوقات. أدل دليل على علمه» وحکمته. وقدرته. 

ut‏ وَتَفْصِيلُ هَذه الآيّة ف سُورَة حم السَّجْدَّة وَهُوَ قَوله: 

(فل ینم لکسفرون بالدِی خَلَق الازض ف یمین وََجْعَلُونَ له تادا ذَلِكَ 
رَد ب لت * تخل فيقا ات من تا رار نی وق پر 9۳ 
اود الل سَوَاء للساپلیی * شم استوی إل السَمَاء وهی ان فقال لها ولازض 
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ْتِيًا طوعا أو گزها قاتا تيتا طایعیت * فَقَضَاهْیٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في یمین وی 
فى گی د السَمَاءَ انیا بِمَصَابِيحَ وَجفّا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ 
العلیم) [فْصَلَتْ: 12-9] . 

قفي هذا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَهُ تعالی ابْتَدَا بلق الْأَرْض أ 
م خَلق السّمَاوَاتِ سب ۱ 
وَهَذَا هن البنَاءِ ان يَبْدَأْ بعمارة أسَا 
نم م أَعَاليه 6 لك 

وق رح الْمُمَسَرُونَ یت گا سذ َتَذکرهُ ند ۳ هَذَا إِنْ شَاءَ الله. 


َه سے 


فاما وله تَعَالى: نم ی 3 5 ا ا فسواھا * 
واه 3 یلها وَأَخْرَجَ شحاها * والازض بَعْدَ دیق د دحا حَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا 
وَمَيْعَاهَا وا یبال أَرْمَامَا) [النازعات: 32-27] 

فَقَدْ قيل: إِنَّ نه هَاهُتا ما هي لعطف الْحَبر علی الْخَبِ لا لعطف الْفِعْلٍ 
ای الَفْعْلِء کما قال الشاعر: 

فل لِمَنْ سَادَ نع سَاد أَبُوهُ . .. تم قد سَادَ قَبْلَ ذَلِكَ جَدَّهُ (4) 

وقیل: ان الدَّحىّ كَانَ بعد خَلْقٍ السَمَاوَاتِء 

وی صحیح الْجُكَارِيٌ«البخاري مع م/::ہ) : أن این عباس سئل عَنْ هَذَا بعینه. 
قَأَجَابَ بأن رف خلقت قل الجا 


33 هه 7 ہمہ 1آ 


وَأنْ الأرض 5 دحیّث بعد خَلق السْمای 


ِ 3 
7 


وَكَذَّلِكَ أَجَابَ غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ عُلَمَاءِ الَفُسبر دیا وَحَدیتّه 


۳9 


وَل 


سے 
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0 2م مت رم مر کیو مان و له کے مره و 
يميد فیپا وسفِك الیماء وحن شبح عحمیك ونقیس لك 


َال ای آعم ما لا موہ () 
ولم ادم السا ها تم عرصم عَل المکتکة فقال آلیشون يسا 


جار 2 
۰9 ۶ وه ج2 
۰ 35 ۱ 7 
ھو ء إن تم مد 
ا 


من َالو باق لا وم نا إلا ما علعتتا تک أ الع الحكيم () 
ال ادم انهم يبوم مکنا أنبآهم بانیم کال الم آفل لک إن ألم 
یب او والرض وَأعَلم ما يدون وما شتم تلو © 
ود فنا لیکو اسجڈوا لادم 
مسجد لہ بیس أن واستکر ن ین الکینریت () 


ع م و + - ريواود ھر“ مر 
وقلا ادم ن 


N‏ اس ای سم حیث شتتما ولا کتریا ہل 
ار کل ایح اترک الت تب فلز ره 
کان ئک کو 2 ١‏ 0رر اط 


O سز‎ d 
FE او‎ 


4 سم ےک ا یھو 220-۵ و ]20 و 
یه کلمت فناب عليه إِنھر الات اریم () 


و 


ديو 
۳ 


لقع ءادم من 


۷ 
"0 
۷ 
ER 
8 
¥ 
3 
aA 


ےی 


061ص 


سے 59 وم 


12 کادر ے کڈ : غ الم 15 
** يُخْبر تعاق بافتتانه عَلَى بني آدَمَ بتنویهه بذکُرهم في الْمَل على قَبْلَ 


هذا شروع في ذکر فضل آدم عليه السلام آبي البشر أن اللہ حين آراد خلقه 
آخبر الملائكة بذلك وأن الله مستخلفه فى الأرض. 


هه 


+ و تلف ی ما تا كت قرن حم لا تكد ل كنا كال 
هو ۰ ۰ ۰ ہیں ۰ جو سے 


2 
۳ 
سس 


تعای: (وَهْوَ اذى جَعَلَكُمْ خَلايفٌ الأزض) [الْأَنْعَام: 165] 

وَقَالَ (وَيَجْعَلُحُمْ خُلََاءَ الأرض) [الثَّمْلٍِ: 62] . 

وَقَالَ لو تَمَاء حْجَعَلْتَا منم مَلايِگة في الازض ُو [الزّخْرّْفِ: 60] . 
وقال (قحَلّف من بَعْدِهِمْ حلم [مَرْيَمَ: 59] 

لَیْسَ الْمُرَادُ هَاهتا بِالْخَلِيقَة دم اقلا فَقَطْء گما يَقُونُهُ طَائفَةً مِنَ 


2 
هو و و 


***وَالظاهرٌ أنه لَمْ يُرِدْ دم عَیْنَا إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا حَسُنَ قول الْمَلائكة: 
بل فیها من ید فِيها فك الما 

نهم إا آراذوا اَن من هذا جنس مَنْ يَفْعَلُ لك , 

*** قول المَلاِكةِ هد لیس عَلی وَجُه الاغتزاض عَلَى اه 
ولا عَلَى وَجْهِ الْحَسَدِ لني آدَمَ كَمَا قذ يَتَوَهَمُهُ بَعْضُ الْمُفَسُرِينَ 
وق هم الله تھا انهم ۷ بنیشوته لو 

آي: لا يَسْأَلوتةُ شَيْنَا لم يان لَهُمْ فيه 


سے وا 


۳ دي ٤8ہ‏ رہوج کھ رار فقو و of,‏ > 
وَهَاهُتا ما أَعْلَمَهُمْ أنه مَيَخْلُق في الْأَزض حَلْمًا. 
2 


061ص 2 


۱ رد 
0971 
Û‏ 
:م6 


تَقَدّمَ إِلَيْھمْ أَنْهُم يُفْسدُونَ فیها فََالُوا: أَتَجْعَلُ فِيهَا| الآَيَةَ 
ما هو 59 ال اشتغلام وَاسْتَكْشَاف عَن الحكُمّة في ذَلكَء 


ه 2 ره و َه ووه اه وه 


یقولون: یا رب ما الْحَكْمَةُ في لق مَولاء مَعَ أنّ منْهُمْ مَنْ يُفْسِدُ في الْأَرْضٍِ 


وَيَسْفكُ الدْمَا 
کر سے ه ہہ و رز لب و 


:ولا ّدر ما م2 من دبت. وَهَلَا وََعَ الفتصاز عَلیْتا؟ 
الوا )فقالت الملائكة عليهم السلام: 
(تعلْ فيا مَن يفْسِدُ فیپا) بالمعاصي 
وَمََيْك الما 
* ایسر التفاسیر: قیاساً على خلق من الجن 
و هذا تخصیص بعد تعمیم لبیان شدة مفسدة القتل 
وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سیحدث منه ذلك 
فنزهوا الباري عن ذلك. وعظموه 
وآخبروا آنهم قانمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة فقالوا: 


ہر کیو مس هن و ده 


(وحن شبح بحَمَرِكَ ( 
أي: ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك؛ 


وھ معط 


س لك ) 
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1- يحتمل أن معناها: ونقدسك. فتکون اللام مفيدة للتخصیص والإخلاص» 
2-ویحتمل أن یکون: ونقدس لك أنفسناء أي: نطهرها بالأخلاق الجمیلقف 
كمحبة الله وخشیته وتعظیمه. ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. 

*** التَقْدِيسُ: هُوَ التَعْظيمُ وَالنَطْهينُ 


مه قولهم: سے قُدُوسء 


يعني بقولهم: : سبوح» تنزیه لم 
شید دوس طَهَارَةٌ وَتَْظِيمٌ له 
ولد قیل للأرض: آزض مد يعني ذلك الْمُطْهّرَة. 
فَمَعْنَى قول الْمَلَائْگة لد 
و ن بخ بحَمْدِكَ) نَتَزْهْكَ ورك ت مما يُضيفُهُ إِلَيْكَ أهل الشَرّك بك 


2 دی 


رَنْقَدِس لَكَ) تسب إلى ما هُوَ من صفاتك من الطَمارَة مِنَ لاس و 
آضاف إِلَيْكَ أهُلْ الْكْفْرِ بك. 


صن سلم 

(2731) عَنْ ي دز أن رَسُول الله سل أي الکلام أَفْضَلُ؟ قال: 
ما اصْطَفَى الله لملانکته أَوْ لعباده: سُبْحَانَ الله وبحَمّده " 

13 الله تعالى للملائكة: 

رای آعم ) من هذا الخليفة 

ما لا علمون) 


لأن کلامکم بحسب ما ظننتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائر؛ 


061ص 4 


1-وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخلیفة آضعاف آضعاف ما في ضمن 
ذلك من الشر 
** صحيح البخاري 
55 دعن أبي هُرَیْرة: اَن رَسُول الله ال 
" يَتَعَاقَبُونَ فِيکُمْ مَلاَئِكَةً باللَّيْلٍ وَمَلآَكَةٌ الها 
وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاة اج وَصَلاَة العَصْرِ 


#۶ هدو 


نم يَعْرْجٌ الّذِينَ بَانُوا فيكم فَِيَسْأَلْهُمْ وَهُوَ هو آعلم بهم: 

کف ت3 رتم عبّادي؟ 

فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ ایام وَهُمْ يُصَلُونَ "(5) 

2- ہی ںو ری ااا ی 
3-ولتظهر آياته للخلق 7 من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون 
خلق هذا الخليفة, كالجهاد وغيرة, 

4-ولیظهر ما کمن في غرائز بني آدم من الخیر والشر بالامتحان؛ 

وليتبين عدوه من ولیه. وحزبه من حربه» 


8 (یتعاقبون فیکم) تأتي طائفة بعد الأخری. 

(یعرج) یصعد إلى السماء. 

(فيسألهم وهو آعلم بهم) أي فيسأل الله تعالى ا ملائکة عن حال المصلين وهو آعلم بحالهم 
والحكمة من سؤالهم إظهار شهادتهم لبني آدم بالخير] 


061ص 5 


5-وليظهر ما کمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه؛ واتصف بهء 
فهذه حكم عظيمة. يكفي بعضها في ذلك. 

-ثم لما کان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة 
الذي يجعله الله في الأرضء 

أراد الله تعالی» أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله. وکمال حكمة 
الله وعلمه ف 

دوہ م لأسا كلها ) 

أي: آسماء الأشیاء وما هو مسمى بھاء فعلمه الاسم والمسمی؛ 

أي: الألفاظ والمعاني, حتى المکبر من الأسماء کالقصعة والمصغر كالقصيعة. 
و ہے موم 
م م 
(علی اتیگ ) امتحانا هم هل يعرفونها أم لا ؟ 


7 ہے 807 مق کت ای ولا ان کت یقت 


في قولکم وظنکم. أنكم أفضل من هذا الخليفة. 
** یا الْمَلَائَكَةٌ الْقَائْلُونَ: 
أَتَجْعَلُ في الْأَرْض مَنْ يفسد فيها ويسفك الدْمَا منْ غیت 3 متا 


ه و کے و و 


خن تَسْبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَسُ لق؟ 
ِن کم صَادِقِينَ في قيلكم: 


5 إنْ جعلث خَلیقتي في الْأرْض من غَيْركُمْ عَصَاني دنه وَأَفْسَدُوا وَسَفَكُوا 
الما 


061ص 6 


ون جَحَلْدَكُمْ فيها أَطَعْثْمُونٍ تبثم أَمْرِي بالتغظيم لي وَالتقَدِیس, 


اد 2ھ o‏ 


رو لا تلمُون آشماء و لیج عَرَضْتَ ونث شاوی 


( قَالواً سُبَحَتكَ ) أي: ننزهك من الاعتراض منا عليك» ومخالفة أمرك. 


لا عم لا ) بوجه من الوجوه 


1 


ماع 1 إبائ فضلا منك وجودا 


الذي أحاط علما بکل شيی فلا یغیب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في 
السماوات والأرض» ولا أصغر من ذلك ولا | کی 

کی 

من له الحكمة التامة التي لا بخرج عنها مخلوق» ولا يشذ عنها مأمور, 
فما خلق شيئا الا لحکمة: ولا آمر بشيء الا لحكمة, 

والحکمة: وضع الشيء في موضعه اللائق به, 

فأقرواء واعترفوا بعلم الله وحکمته وقصورهم عن معرفة ادن شيع 
واعترافهم بفضل الله عليهم؛ وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. 


فحينئذ قال الله: 


061ص 7 


أي: آسماء المسمیات التي عرضها الله على الملانكة؛ فعجزوا عنهاء 

رل باه بانیم ) 

تبين للملائكة فضل آدم عليهم؛ وحكمة الباري وعلمه في استخحلاف هذا 
الخليفة, 

iG و ۳ ۶۱۲ حم‎ ٠ ہ٤‎ € 26 

(قال ألم أقل لحم ان آعَلم غيب السموت والارض) 

وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فاذا کان عالما بالغیب فالشهادة من باب أولی 
*** كمَا قال الله تعالی: [وان هر يالْمَوْلٍ اه َعْلَم ال وخ 

وَكَمَا قال تعال إِخْبَارًا عَنِ الْهُدْهْدِ أنه قال لِسُلَيْمَانَ: 


لا يَمْجُدُوا یله الى يُخْرِجٌ الْحَبّْءَ فى السَّمَاوَاتِ والازض وَیَعْلَعْ مَا نموت وَمَا 


تُعْلِنُونَ * الله لا ولا هر رب العش الْعَظِيم) 

مگ وع گاج 55 ۰ 

روأغلم ما دون ) أي: تظهرون 

***قولهم (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فیها) فَهَذَا الذي ادوا 
ےہ ۵ ور سۓ وو چم 

روما مت كمون ) 


***وَالّذِي كَانُوا یَکتمُونَ مَا كَانَ عَلَيْه مُنْطَويًا اْلیس من الخلاف عَلَى الله في 
أوامره ء والتكبر عن طاعته. 

4 دم r‏ ص“ 72 1 2 ہے وم 
( ولذ فلنا لِلمَلَکو اسجدوالادم سجدوا) 
نم آمرهم تعالی بالسجود لادم 


061ص 8 


1-(ر(زز ! کراما له وتعظیما ))) 

2-((و عبودیة لله تعالى))) 

فامنثلوا أمر اللہ؛ و بادروا كلهم بالسجود, 
کما ٤‏ الحديث 

سنن أن داود 


ام مسر 


ي أَخْرَجَا مه مق ال 


جو 
ہے اوہ 
سے 
ہام 
nC‏ 
O‏ 

8 ات‎ 
O 
1 
9 
۶ 

۱ 

۴ 
حلم‎ 
3 
© 
N 


َأَرَاهُ ال آم فقال: نت أَبُونا 50 
فقال له له آَدم: : نعم م قال: آنت 
وَعَلَّمَكَ الْأَسْمَاءَ گُلهَا وَأَمَرَ الا 8 فَسَجَدُوا لدو 


رو و توق 3 


E‏ وَقَالَ بَعض الناس: كَانَ هَذًا سُجُود تحة 
(ورفع بوبه عل العش وَحَرُوا له مُجَدَ او بَتِ هذا تاویل رُویَایَ من قبل 
قذ جَعَلَهَا رَقَ حمّا) [يوسف: 100] 

وَقَدْ كَانَ هَذَّا مشروعا في الْأَمَم الْمَاضيّة وَلَكنَهُ سح في ملتته 

سنن ابن ماجه 


قَال: la»:‏ دا 5 ادي 
قال: یت الشَامَ فواقفتهم يَسْجُدُونَ لأَمَاققَتھمْ وَبَطَارِقتھم 


فقال ول اللہ لا 
ہے ہ8 # دم روه 3 دا أَنْ : 


«فلا تَفْعَلُوا فان لو کت آمرًا احد 


061ص 9 


مرت الْمَرْأَة أن تَسْجُدَ لرَوْجھاء 
الذي تفس محمد بيده 
کے 


لا تُودي الّمَرَأةُ حق رَبھَا حَتّی توي حَق روجهَّه 
لو ۳1 7 وَهِي علی قتب لم مَنَعْهُ نتغة»(9) 


(واستکیر) 
**"صحیح مسلم91 


عَنْ عَبْد الله ُن مَسْعُود, عَن اللَبيْ کَال: 

دلا 0 جنه من گان في قلبه ما ہت 

*** حَسَلَ عدو الله إبليسٌ آدمَ, اه عَلَى 
و قَالَ: اتا ناري و هَذا طينيٌ» 

وگن ده 4 الّنُوبٍ الك استکبر عدو | 


(وَكانَ مق الکینیرت») 

نی العاصین 

***صار من الکافرین بسبب امتناعه 

*** ھا أَمَر مَرَ الْمَلَائْكَةً بالسجود لادم دَخَلَ إبليس في خطابهم 


5 (فوافقتهم) أي صادقتهم ووجدتهم. 

(لأساقفتهم وبطارقتهم) أي رؤسائهم وأمرانهم. 

(ولو سألها نفسها) أي الجماع. 

(على قتب) هو للجمل كالإكاف لغيره. ومعناه الحث على مطاوعة أزواجهن وإنهن لا ينبغي 
لهن الامتناع في هذه الحالة. فكيف في غيرها] . 


061ص 10 


۵ وه 


لا وإِنْ لَمْ يگن من غنصرهم - 
لا أَنَهُ َه گان قذ تشَبّه بهم وَتَوَسُمَ بأفعالهم؛ 
قَلِهَذًا دَخَلَ في الخطاب لَه وَذْمّ في مُخَالفَة لْأمُر. 
وَسَتَبْسُطْ الْمَسْأَلَةَ ان فَاءَ سے وی 

(إلا لیس کان مِنَ الجن فَفْسَقَ Ee‏ فاکرتھا [الً کلف: 50] . 


*** وَقَالَ محمد بْنْ گغب الفْرَظيٌ: 
اتد دا اله لق الیش عَلَى الْكْفْر والضْلالف وَعَمِلَ بعمّل الْملائكة, 


او 92 


فَصَيَرَهُ إلى ما دی عَلَيْهِ خَلْقَهُ منَ الكْفْر, گال الله تَکَای: 
(وکانَ من الْكافِرِينَ) 
-واستكبر بت الله وعلی آدم, قال: 

( أأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيئَا [الإسراء: 61] 

وهذا الإباء منه والاستكبار؛ نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه؛ 


فتبينت حينئذ عداوته لله و لآدم و کفرہ و استکبارہ 
*وفى هذه الآيات من العبر والآيات؛ 
- إثبات الكلام لله تعالی؛ وأنه لم يزل متکلما؛ يقول ما شاء؛ ويتكلم بما 


شاء؛ 
3- وفیه أن العبد إذا خفیت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات 


فالوجب علیه؛ التسلیم؛ واتهام عقله؛ والاقرار لله بالحکمة 


061ص 


4-وفيه اعتناء الله بشأن الملانكة؛ واحسانه بهم؛ بتعليمهم ما جھلوا؛ 
وتنبيههم على ما لم يعلموه. 

5-وفيه فضيلة العلم من وجوه: - 

منها :أن الله تعرف لملائكته؛ بعلمه وحكمته ‏ 

و منها :أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم؛ وأنه أفضل صفة تكون في العبد, 
و منها :أن الله أمرهم بالسجود لآدم؛ إكراما له؛ لما بان فضل علمه» 
و منها:أن الامتحان للغير؛ إذا عجزوا عما امتحنوا به؛ 

ثم عرفه صاحب الفضيلة؛ فهو أكمل مما عرفه ابتداء 

ومنها: الاعتبار بحال أبوي الانس والجن؛ وبيان فضل آدم؛ 
وأفضال الله عليه؛ وعداوة إبليس له؛ إلى غير ذلك من العبر. 

ولا يدم اشکن أت وج أنه وما نها وعدا یک نها ولا را هذ 


ته وم 
م 


لمح فا ون الطَِلنَ ا فازلهما یط عا ها یکا كان فيه 
وم هو وله ےھ 7 وگ رے ام . 22 کہ وم یڑ رم 
وقلا أفيطوأ بعضکر لبعض عدو ولکر في رض مسکفر ومع ال جين (ح) 
( وکنا قاذم آشکن أت روم بده ) 
ما خلق اللہ آدم وفضله؛ أتم نعمته عليه؛ بأن خلق منه زوجة لیسکن إليها؛ 
ویستأنس بها؛ وأمرهما بسكنى الجنة؛ 


روما ینهارعد) 


061ص 12 


و الأكل منها رغدا؛ أي: واسعا هنيئاء 

(حَيْتُ نتم ) 

آي: من آصناف الثمار والفواکه؛ وقال الله له: 

لق لَك ألا تجُوعَ فیها ولا کمْری 119) وَأَئَكَ لا تضفاً فیها ولا تضکی) 
[طہ: 118 119] 


ر س ہے7 ررر 


(ولا تقريا هاو الشجرة) 

***وذلك علم اذا علم فم ينفع العام به علمه 

وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا 
> سل 7 0ر 

(فتکونا من ألظلِلمِينَ ) 

دل على أن النهي للتحريم؛ لأنه رتب عليه الظلم. 

فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه؛ 
ےت نها یماگ نی 
*الميسر:فأوقعهما الشیطان في الخطيئة 

-حتی أزلهماء أي: حملهما على الزلل بتزيبنه. 

(وَقَاسَمَھُمَا إن لَكُمَا لین التاصحین) [ال*عراف: 21] 
فاغترا به وأطاعاه؛ فأخرجهما مما کانا فيه من النعیم والرغد؛ 


نطو 


061ص 13 


وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. 
2 ور سه 2 َع عد 


آدم وذریته؛ آعداء لابلیس وذریته. 
ومن المعلوم أن العدو؛ يجد ويجتهد في ضرر عدوه 
وإيصال الشر إليه بكل طريق؛ 
وحرمانه الخير بكل طریق» 
LGN‏ ۱ سو چد 
(إِنَّ المَّيْطانَ لَكُمْ عدو قادو عَدرا ما ید وج لییگوٹوا مِنْ أَضحاب 
السعیر ) [فاطر: 6] 
عدوت ودرب أ َوْلِيَاءَ ین دون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ ب بت للا 
[الكهف: 50] 
ثم ذكر منتهی الإهباط إلى الأرض» فقال: 
(ولکر في الاو مک 
أي: مسکن وقرار 
( ممع مع إل حن) 
انقضاء آجالکم. ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لھاء وخلقت لكم, 
أن مدة هذه الحياق مؤقتة عارضة. ليست مسكنا حقيقياء 


وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدارء ولا تعمر للاستقرار. 


لِلظَّالِمِينَ بل 


061ص 14 


هل ءَادَمُ) 

آي: تلقف وتلقن. وألهمه الله 
(ين که کت ) 

و هي فوله: 

[الأعراف: 23] 

فاعترف بذنبه وسأل اللہ مغفرته 


رر 


(علیّو ) 
و رحمه 


کو 2 


هر هو اواب ) 
لمن تاب إليه وأناب. 
ووا 
1-توفيقه أولا ثم 


061ص 15 


2- قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانیا. 


( رم ) 
بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح. 


٭×٭ أل يَعْلَمُوا أَنَّ الله هیقب الوب عن عباده وید الصَدَفَاتِ ون الله هو 
لكاب البَحِيمْ ) [التوبة: 104] 


061ص 16 


پسصسدسس 
ولا هم روت («)) رازن کنو وکا بیج ریک اب النَارِ هم فا 
خَِدُونَ اکا يب اش یل أذ دروا ن نعم ری الى اٹ عو واش بيك 0 
یکم ورن فَارقَبُونِ )وء اموا یم أَنرَّلْتُ ممصا ما مَعَکم ولا تکوٹوا 
رکف مد ول تدای تم لا ترک نون (8) 
وکا یو الق ابل وکوا الحیٌ وا تعلو ) 
وَأَقِيمُوا سوه وا لوگ ورگ ی 
٭ تامو الاس پر وضو آنشستک ون تلو ا بت" 
000 0 یب 
ی طون آعم موا ريم وم ہت 
سس ا کر 7 


کڈ نا لا ری تفس عن یس که وا بقل ينها کت وک يد نا کڈ 


و لاهم ينر بنصرَون س 


۳ 


od 2o,‏ هو وم م بے ے 2 حل ل ےی 
اتا فیطوا متها ییا ا یتک یی هُدی فمن تيع ُدای 
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لا حَوَفُ َي ولا هم يرون ارتا 
زین کتروا روا ییا ایک مب التار هم فا خَلِدُونَ لگا 
تا آهیطوا ها يمًاً) 
كرر الاهباط, لیرتب عليه ما ذکر وهو قوله: 


و 0606 م4 
35 ینگ نی 


آي: أيّ وقت و زمان سس سر ها لنقلین- 


1۳ 


و سے 
(هدی ) 
آي:رسول وکتاب بهدیکم لما يقربكم مني ویدنیکم مني؛ 
ويدنيكم من 0 
4 2 ےر و 
0 بان آمن برسلي وكتبي واهتدی بهم 
وذلك بتصدیق جميع آخبار الرسل والکتب. والامتثال للأمر والاجتداب 


للنهي 
(قلا وف عم ولا هم عون . 
وفي الاية الأخرى: 
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فمن اقب هدّای E‏ نل 7 بی [طه: 123]. 

فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 

21:-نفي الخوف والحزن 

والفرق بينهما: 

أن المكروه إن كان قد مضی, أحدث الحزن, 

وان کان منتظراء أحدث الخوف. ا 

فنفاهما عمن اتبع هداه وإذا انتفياء حصل ضدهماء وهو الأمن التای 
4+3:- وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه 

وإذا انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى والسعادة, 

فمن اتبع هداه, حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى, 
-*-*-وانتفى عنه كل مكروه» من(( الخوف, والحزن. والضلال. والشقاء)) 
فحصل له المرغوب. واندفع عنه المرهوب, 

*** (قلا رف عَلَيْهدُ) أَيْ: فيا يَسْتَقْلُونَهُ من مر الآخرة 

لا هم يَحْرَدُونَ) عَلَى ما َاتَهُمْ من أُمُورِ الذَّنْيَه گا قَالَ في سُورَةِ طه: 
ال افیا جرس ات وى الا اش رق او کا 
انب هد شتا قلا یضا وَلا کنر [طه: 123] 


هم وه و 


قال ابْنْ عَبّاس: قلا بل في نی ولا قى في از 


(وَمَْ آغرض عَنْ کی فَإِنَّ له مَعِيمَةً يي گا وش ه یم الَقيَامَةِ أَعْمى) 
[طه: 124] 
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م يا صا 


ف ولیک اب الان 

آي: الملازمون لهاء ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغریمه 

هم فا خلدون) 

لا یخرجون منهاء ولا یفتر عنهم العذاب ولا هم ینصرون. 

وفي هذه الآيات وما أشبههاء انقسام الخلق من الجن والانس إلى:- 
1-أهل السعادة ‏ 2- وأهل الشقاوة, 

و فيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك؛ 

وأن الجن کالانس في الثواب والعقاب 

كما آنهم مثلهم في الأمر و النهي. 


وَلكنْ ناس ا ان الثّار اه ۳ قال ِخَطَايَاهُمْ - 
اه َهُمْ إِمَاتَهَ حتی تی إِذَا لے ہہ ُذِنَ ِالشَفَاعَة 
فجيء بهم ضَبَائرَ با نز فوا عَلَى نار الْجَنََّ 
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۔ و که ك٥‏ 


ققال: رَجْلُ من الْقَوْم كأنَّ رَسُول الله لق كَانَ بِالْبَادِيَةَ(8) 


-ثم شرع تعالى يذكر ب بني إسرائيل نعمه علیهم و احسانه فقال: 
ی ره يل روا نَأل اف نت ملك وأو بجع أوفِ یی وَإِتَىَ 
کے ۳9 یہ م عم وس عم 
رون '(ع) وَءَامِنُوأ يمآ أَنَرَلت مُصل ما معکم ولا تکووا ول كاف وی 
امنا کت کیک کرای ار 2ا کا دمو اق يالتيال 
11 وه لح ون م۲ و0 
وَأَقِيمُوأ لوه انوأ لرکو وازکنوا مع وكين ن 
یبن مو یل ) 
المراد باسرائیل: يعقوب عليه السلام والخطاب مع فرق بني اسرائیل» 
الذين بالمدينة وما حولهاء ویدخل فیهم من أتى من بعدهم, 
*** يَقُولُ تعالی آمرًا بني إِسْرَائیل بالدخول في الْإِمْلم, 
وَمُتَابَعَةَ مُحَمّد كك ومُهیجّا لَهُمْ بذكر آببهع إِسْرَائیلء 
وهو تبي 1 فوب اا وتدیزة: 


ا ني اعد الالح الْمُطيع بل كوو مثل أبيكمْ في مابعة لح 
ما تَقُولٌ: یا ان الْكَرِيم افْعَل كَذَا. 


8 (ضبائر ضبائر) منصوب على الحال وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وکسرها آشهرها الکسر 
ویقال فیها آیضا إضبارة 

قال آهل اللغة الضباثر جماعات في تفرقة (فبثوا) معناه فرقوا] 
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تا ان العالم ؛ اطلب + الع وَنَحْوَ ذَلكَ. 

فأمرهم بأمر عام» فقال: 

واه نعمت الق امت 6 

وهو یشمل ۳۷ النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها» 

والمراد بذكرها بالقلب اعترافاء وباللسان تدای 

وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. 

***فَجَر لهم 1 > حر 

ونر عَلَيْهِمْ الْمَنّ وَالسَلْوَى 

وَأَنْجَاهُمٍْ من عبودية آل فرعون. 

***نِعْمَتهُ أَنْ جَعَلَ مهم لا وال سل 

E‏ 1۳ نرّل عَلَيْهِمْ الْكُتَبَ. 

قُلْتُ: وَهَذَا گقول مُوسَى عَلَيْهِ ی هم 

يا قوم اڈ گڑوا نِعْمَةَ اللہ عَلَيَْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيڪ 3 RENE‏ 
وَآَتَاحُمْ ما م يُوْتِ أَحَدّا من الْعَالَيِينَ] [الْمَائَدَة: 20] يَعْنِي في زمانهم. 
را هی ) وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه 

4 . سم سفق 5 ۹ 

(أوفٍ يِعہیيکم ) وهو المجازاة على ذلك. 

والمراد بذلك: ما ذکره الله فى قوله: 

( وَلَقَدْ أَحَدٌ الله میقاق بَنى إِسْرَايِيلَ وََعَفَْا منهم اى سورس 
مَعَكُمْ لین ثم الصّلا؟ وَآَتيْکُمْ لرک وَآمَنْكُمْ برس وَعَرٌ موم وَأَفْرَضْكُمْ الله 
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قرسا سا سر 2 نا تم ولا ا كُمْ جَنَاتٍ تجری من مه 


EF 


الأنهمة 123 کت ولا 5 فَقَدْ صَلٌّ سَوَاءَ اسَبیل) [الماندة: 12] 


(وإتّى فا فأَرهيون 
-ثم أمرهم 0 الحامل لهم على الوفاء بعهده. 
(((وهو الرهبة منه تعالی» و خشيته وحده))) 
-فإن مَنْ خشيّه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه. 
ثم أمرهم بالأمر الخاص» 0 للا يتم إيمانهم, ولا يصح إلا به فقال: 
ما >2 وس کہ ° 
وءامٹوأ يمآ کا و مين لما معکم ولا لا تکون] ول افر ریہ ولا َو 0 


Te le‏ مره وح > هه ع ہک مخ و 
تما فيلا وی نون © ولا تلبسا لح ولل وتکنموا ال ۷ 
وت () وَأَقِيمُوأ سل واوا که وارکموا مع الین ن 

روءامنوا يمآ أَنَرَّلْتُ ) 

وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد كلو فأمرهم بالإيمان به» 
واتباعه. 

ویستلزم ذلك. الایمان بمن آنزل عليه وذکر الداعي لايمانهم به فقال: 


مدا لَمَا معکم ) 


أي: موافقا له لا مخالفا ولا مناقضاء 
فاذا کان موافقا لما معکم من الکتب. غير مخالف لها؛ 
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فلا مانع لكم من الإيمان به 

لأنه جاء بما جاءت به المرسلون, فأنتم أولى من آمن به وصدق به, لكونكم 
أهل الكتب والعلم. 

وأيضا فإن في قوله: 

( مُصَّدَقَا لما مَعَكُم ) 

-إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به, عاد ذلك علیکم. بتکذیب ما معکم. 

لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء, 
فتکذیبکم له تكذيب لما معكم. وأيضاء 

فان في الكتب التي بأیدکم. صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة 
به» فان لم تؤمنوا به, كذبعم ببعض ما أنزل إليكمء 

ومن كذب ببعض ما أنزل الیه. فقد كذب بجمیعه. 

- كما أن من كفر برسول» فقد كذب الرسل جميعهم. 

فلما أمرهم بالإيمان بهء نهاهم وحذرهم من ضده وهو الكفر به فقال: 

(ولا تکونوا رل کافر ) 

آي: بالرسول والقرآن. 

و في قوله: ( اول گافر به ) آبلغ من قوله: 

( ولا تکفروا به ) 

لأنهم إذا کانوا أول كافر به» كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به 
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عكس ما ينبغي منهم وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدی بهم من بعدهم. 
5 5 تکوئوا ول ضس 9 


۳ سر سر کل 


3 كعم من کر کر وم ین لعزب قشر ی 
وا الْمُرَادْ آول من کفر به من بني إسرائيل ار 
فَإِنَّ يهود الْمَدِيَة ول بني اٍسرائیل خُوطبُوا بالقرآن. 


وه 5ه م 


فکفْرَهُم به بَستلزم أَنْهُمْ ول مَنْ كَفَرَ به من جنسهم. 

-ثم ذكر المانع لهم من الإیمانء وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة 
الأبدیة فقال 

”زوا متا بابق تمتا قلیلا) 

وهو ما يحصل لهم من المناصب والما کل. التي یتوهمون انقطاعها 

ان آمنوا بالّه ورسوله, فاشتروها بآیات الله و استحبوهاء و آثروها. 


رواِکی ) أي: لا غيري 


-فانکم إذا اتقیتم الله وحده» أوجبت لکم نقواه. تقدیم الایمان بآياته على 
الثمن القلیل» 
-كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليلء فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. 
. قال: 

ص ہے ۳ ہے ميم 
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وأ اکر روگ وانگفا مم تکیت 
( ولا تَلْبِسُوأ) 
أي: تخلطوا 
الْحَىٌ بالطل وكيوا ی ) 
فنهاهم عن شیئین:- 
1- عن خلط الحق بالباطل 
2- و کتمان الحق؛ 
9 2 
1-تمییز الحقی. 
2-واظهار الحق» 
1-ليهتدي بذلك المهعدون» 
2- ویرجع الضالون 
3-ونقوم الحجة على المعاندین؛ 
لأن الله فصل آياته وأوضح بیناته:- 
1- ليميز الحق من الباطل 
2-ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين, 
-فمن عمل بهذا من أهل العلی فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم. 
-ومن لبّس الحق بالباطلء فلم يميز هذا من هذاء مع علمه بذلك, 
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+ وكتم الحق الذي یعلمه. وآمر یاظهاره 

(((فهو من دعاة جهنم))) 

لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم 
فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. 

۳ یا‎ DX 

(وانتم تعلمون ) 


وو و et‏ و 


ات نم تم تعلمون الحقء 


۳ 


2 ویَجُوز أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: 


ثم تَعلَمُونَ مَا في ذلك مِنَ الضَرَرِ الَظیم عَلَى الس من ٍضلالهم عَنِ 
الْمُدَى المُفضي بهم إلى النَارِ إلى آن سَلَكُوا مَا تَبْدُونَهُ لَهُمْ مِنَ الْبَاطل 


الْمَشُوبٍ پلوع منَ الْحَقْ لتُرَوْجُوهُ عَلَيْهم 
-ثم قال: 


روازکمو مع لكوي ) 

أي: صلوا مع المصلين 

فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله 
فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة 
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وبين الإخلاص للمعبود والاحسان إلى عبيده» 

وبين العبادات القلبية البدنية والمالية. 

وقوله: 

( وَارْكُعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ ) 

آي: صلوا مع المصلين» ففیه الامر بالجماعة للصلاة و ایت 

وفیه أن الرکوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالرکوع. 

- والتعبیر عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فیها. 

َو الاس پر وتسود آنشسک وام لو الکتب آفلا َوه ل 
رتم ون الاس بِالْبر) 

آي: بالایمان والخیر 

***كقوله (وَمَاأَرِيدُ أن أُحَالِمَكُْ إلى مَا 
مَا اسْتَطعْتٌ وَمَا تؤفِيقى إلا بالّه عَلَيْهِ کوٹ وَإِلَيْهِ نیب [هود: 88] . 


021 1 البخاري 
7 - عن آي وال قال قیل 
قَال: ت7 ون 6 لا الم 


کا ۰ك ذو أَنْ أَفْتَحَ رع ام کرو و وس ره مر و 
ا یا 1ر سر سر یت 1 کو مهو رت 
ولا اقول لرجل ان گان علي ميا | خير الناسء 
کہ تی ےہ 5 و وھ o‏ 1 
7 
بعد شىء سمعته م 2 
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و تابه ف الا یدوز كَمَا يدور الحماز بِرَحَاهُء 


قیفولون: أَيْ فان ما قَأَْكَ؟ 
الس کت 0 بِالْمَعْرُوفِ وتنهاتا عن اگر؟ 


۶ وو 


قال: كنت مركم ِالْمَعْرُوفِ ول آتيه, 4 اناكم عن امْنْكَرِ وآتيه (5) 


۳ 


*** وقال راهيم النّححِي لاک الْقَصَص لتلاث آیات قَؤْلَةُ تعَالَ: 
1و الاس بالیز وکا َنْسَوْنَ نفس 

2-وَقَوُْهُ (يا یا الَّذِينَآمَمُوا لد تَقُولُونَ ما لا تفعلوت* گر مَْٹا عِنْدَ الله ا 
تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) [الصضَّفٌ: 2 3] 


(وَمَا رید أن أُخَالِمَكُمْ ٍل ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِید إلا الإضلاح مَا اسْكَطعْتُ 


أي: تترکونھا عن أمرها بذلك والحال: 


8 (لأسامة) بن زيد رضي الله عنهما. 

(فلانا) هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. 

(فكلمته) في إطفاء الفتنة التي تقع بين الناس 

وقيل في شأن أخيه لأمه الوليد بن عتبة. (لترون) لتظنون. 
(فتندلق) تخرج وتنصب بسرعة. 

(أقتابه) جمع قتب وهي الأمعاء والأحشاء. 

(برجاه) حجر الطاحون التي يديرها] 
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ص سب 


ام كتلود کت بت ملا رت ) 

* المیسر:و آنتم تقرءون التوراة التي فیها صضات محمد 
ووجوب الایمان به!! 

فلا تستعملون عقو لکم استعمالا صحیحا؟ 

-و أُسْمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ینفعه من الخیره 

وبنعقل به عما یضره» 

وذلك أن العقل بحث صاحبه أن یکون أول فاعل لما يأمر به, 

وأول تارك لما ینهی عنه. 

فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله, أو نهاه عن الشر فلم يتركه. 

دل على عدم عقله وجهله. خصوصا إذا كان عالما بذلك» 

قد قامت عليه الحجة. 

وهذه الآية» وان كانت نزلت في سبب بني اسرائیل 

فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: 

( یا بها الَدِينَ وا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ( 2) كَبْرَ مَْكَا عِنْدَ الله أَنْ تلا 
ال رخ ) [الصف: ۰2 3] 

-ولیس في الاية أن الانسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکں 

لأنها دلت على التوبیخ بالنسبة إلى الواجبین» 

وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: 
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1-آمر غيره و نهیه. 
2-وآمر نفسه و نهیها 
فترك أحدهماء لا يكون رخصة في ترك الاخں 
- فان الکمال آن یقوم الانسان بالواجبين» 
-والنقص الكامل أن يتركهماء 
وأما قيامه بأحدهما دون الاخں 
فليس في رتبة الأول» وهو دون الأخیر 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 
سک م9 ہے ضر چا وس ع ع شعن 
وکین سوام ور وا که لا 9 
سس 0 1 ۳-۲ ہی 5 11 ۲ ۳۹ 
لذبن یوم مقو رتم وم هجوت 
ر2 1 21 ور ۳ < ر م 
بجی إِھریل اذهأ یی الج اش علیکر وان مسج عل العلوين (80) 


1 ا م کر < مگ وم قلع ولاو ۶ i‏ 
وا یوما لا بجی تفس عن فی شیا و یب ککتڈ قلع ولایرعد ما عَدل 
و منم سے 

لام يُنصَرُونَ (م) 


سے سج 


تیا یر وم 
*** فَإِنَّ الصّلَاةَ من أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى الثَبَاتِ في لمر گما قال تَعَالَ: 
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اتل ما ار ای مِنَ الکتاب ب وق الصّلاء إن الصَلاء تنمی عن اء 
والنگر یکره أَحْيَر) الي الْعَنكبُوتِ: 45] . 

***مسند أحمد مخرجا 

1023 -عَنْ عاي قَالَ: ما گا ما گان فیتا قارس يَوْمَ بَذْرِ عير الْمِقدَاد 

«ولقَد رأیت وَمَا فیتا إلا انم إلا رَسُولَ الله تخت شجرة 

ُصَلَي ویب ختی أَصْبَحٌ» 

***قَالَ ان جریر آن ابن عَبّاسِ نعي إل یه أَخُوهُ (فتّم) وَهُوَ 5 سَفَر 
فَاسْتَرْجَعَ َم تنحى عَنِ الطَّرِيق» 


می 71 


فاناخ فصلی رَكْعَتَيْنَ أَطَالَ فيهمًا الْجُلْوسَ 

نم قَامَ شي إِلی راحلته وَهُوَ يَقُولُ: 

(وَاسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةٍ وا لُگبیر؟ إلا عَلَّ الْتَاشِعِينَ )لطبي 852. 
أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع آنواعه:- 

1- وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء 

2- والصبر عن معصية الله حتى یترکھاء 

3- والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء 

فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر 
من الأمور 

- ومن بتصبر یصبرہ اللہ 

-وكذلك الصلاة التي هي:- 

1- میزان الإيمان» 
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2 وتتھی عن الفحشاء والمنکں 
3-يستعان بها على كل أمر من الأمور 


لام اود 

فانها سهلة عليهم خفيفة؛ 

لأن الخشوع. وخشية الله ورجاء ما عندہ:- 

يوجب له فعلھاء منشرحا صدرہ (لترقبه للثواب 3 وخشيته من العقاب) 
بخللاف من لم يكن کذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها, 

وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. 

خضوع القلب وطمأنينته. وسكونه لله تعالی» وانكساره بين یدیه 

ذلا+ و افتقارا+ و إيمانا به و بلقائه. 

ولهذا قال: 


۳ ۳ 2 ۹ 1 0 ۰ 
(آَلَدِنَ ینود ) أي: بستیقنون 
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2 
7 ا عنها ہن 


**كقوله وَرأى الْمُجْرِمُونَ ار قطن 
[الکهف: 53] 

1 الى ؟ من ه 

اہم ملوأ ریم 
00 بأعمالهم 
ام له به مجعو ) 
فهذا الذي خفف علیهم العبادات 
وأوجب لهم التسلي في المصیبات. 
ونفس عنهم الكربات, 
وزجرهم عن فعل السینات» 
فهؤلاء لهم النعيم المقیم في الغرفات العالیات 
وأما من لم يؤمن بلقاء ربه. 
كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شىء عليه. 
صحیح فسا 


نَهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ جذوا عَنْهَا 


جا جاع 


و 


سر سر ہر سر 


فا{ 


(2968) عَنْ آي هیر قا قال: قالوا: يا سول الله هل تری رَبَّا يَوْمَ الْقيَامَة؟ 


قَالَ: : «هل نارون ف رُوْيَة اسمس ف الظهيرة» یت 5 سَحَابَة ؟» 


قَانُوا: لاہ قال: : هل تضازون في ى رت الْقَمَرِ لله ادر لیس ۲ سَحَابَة؟» 
بیده لا تضَارُونَ في رَؤيَة ربكم الا كَمَا 


اس هه مه ا 


قال: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: : أي فل ۴ فل ألم أ تومته رارقا شك امن 


لك الْحَيْلَ والابل واذرك ترأس وتریع؟ 


207-1 _7لاص 18 


ات 7 وا ہا جک کے ا ا سی عه هم 
فَيَقول: بَلىء قال: فَيَقول: آفظتنت آنك ملاقيّ؟ 
د وک الف د و کی وہر ہیں 

فتقول: لاہ فَيَقو قَإِني آنساك كَمَا نسيتني 

و o‏ ور رو و کم هو كر 

نم لقّی الثاني فَيَقَولٌ: أي فل فُل أَلَمْ أَكْرمْكَ اسوك E O‏ 
٤‏ 6 و م ےج > مس وگ ۳ 0 سر 

الخنل الا 6 أذرك رس وَتَرَیَغ 

پر و ہے 7٣‏ مره ها 1 ره عقوم 
فقو lS e‏ ؟ 
مر و و ره و بت 
فَيَقُولُ: لاه فَيَقُولُ: إن ساك گما تسيتني 

0 4 

ثم قى ال العا رت ۳ 


فَيَقُولُ: هاهتا اد 

ا “Ê‏ ,۸+ ۱ ۲یپ 2012 

قال: نع يُقَالُ لَهُ: الآنّ تَبْعَتٌ شاهدتا عَلَيْكَ وَيَتَفُکْرُ في نفسه 
ے٥‏ که ماه ماه سوج 

من ذا الذی بشهد علی؟ 


وَيُقَالُ لفخذه وَلْحْمِهِ وعظامه: 
انطقي, نطق فده وخ لَحْمهُ وَعظَامُهُ بِعَمَلِه 


ول لبعذر من تَفُسه 7 الْمُنَافق وَذَلكَ الذي بَمْحَط ١‏ الله له عَلَيْه(3) 


5 (أي فل) معناه يا فلان وهو ترخیم على خلاف القیاس وقیل هي لغة بمعنى فلان حکاها 
القاضي 

(آسودك) أي أجعلك سيدا على غبرك 

(ترأس) أي تكون رئيس القوم وكبيرهم 

(تربع) أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها يقال 
ربعتهم أي أخذت ربع أموالهم ومعناه ألم أجعلك رئيسا مطاعا قال القاضي بعد حكايته نحو 
ما ذكرته عندي أن معناه تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم اربع على 
نفسك أي ارفق بها 

(فإني أنساك كما نسيتني) أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعتي 
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روبق دروأ نف ال مت ترا 
و تال سالف نعمه عَلَى آباتهم وَأَمْلَافْھمْ 


ورن انب عَلَيْهمْ وَعَلَى ساتر الأمَم من أَهْلٍ رَمَانِهمْ, 

كَمَا قال تعاق: [وَلََدِ اخْتَزنَامُمْ عَلَ علي عَلَ الْعَالَيِينَ) [الأّحَانِ: 32] ء 
وَقَالَ تعالی: (وَِذْ ال مُوسَى لِقَوْيِهِ یا قوم اذ کزوا نِعْمَةَ سوہ سس و جَعَلَ 
فِيكُمْ لا ناه دافن مار تاکن ما ا ڈلام اتاپ ھتہ 
[الْمَائدّة: 20[ . 


ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته» وعظا لهم وتحذيرا وحثا. 


5 )2 < 
5 
+++ چا ی من مك ہے انب علی عالم مَنْ گَانَ في ذَلِكَ الزَّمَان؛ 
إن لکل زمان عالمّا. 


تر مع سی 


يجب الْحَمْلُ عَلَى هَذَا لأنّ هَذْ 
قزر تَعَالَ خط قذه الم 
(کنثم یر رخ رجث للّاس نمرون ِالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدْكُرِ 
وَتُؤْمِنُونَ باللّه لآ أَهْلْ الکتاب لَكَانَ بر لَهُمْ) [آلٍ عفران: 110] 
Xt‏ تن أحمد مخرجا 


1 ۳ 
۳۹ الم 3 


(ههنا إذا) معناه قف ههنا حتی يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منکرا 

(ليعذر) من الاعذار واطعنی لیزیل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة آعضائه 
عليه بحیث م يبق له عذر يتمسك به] 
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ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين 


م 2. 
© ۰ 


(عن نفس ) 

ولو كانت من العشيرة الأقربين 

ریا ) لا كبيرا ولا صغيرا وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه. 

*** گها قال: (ولا ترز وَارِرَۃ وِزَْأَخْری) [الْأَنْعَام: 164] » 

وقال: الكل امرئ مِنْهُمْ مین َأ يُْيي) لعَبَسَ: 37] 

وال (يَا اها الاس او رم راخشوا یا لا ری ول عَن وَلدہ ولا ولو 
هو جَاز عَنْ وَالدِهِ شَيْتًا) [لْْمانَ: 33]ء 

»هذه اخ الْمَقامات: 

أنَّ کلام الْوَالدِ وَوَلَدِهِ لا يُغْنِي أَحَدُهْمَا عن الْآخَرِ شَّْه 

(ولا يبل متا مَتَعد) 
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1- بدون اذن الله 

2-ورضاه عن المشفوع له. 

3-ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه. وکان على السبیل والسنة, 
*** كما قال: سی سس عَةُ الشَّافِعِينَ) [الْمُذّّر: 28 

وکا قا عَنْ أَهُل لاد [هَمَا تا من شَافِعِينَ * ولا صَدِيقٍ یی 
[الشّعَرَاءِ: 110 111] 


نے ذٌ منها عَدل) 
ي 


- ی لوا ما ف لاض جیما ويف و 

الْعَدَاب يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَبَدَا هم ین الله ما م يَُونُوا تبون [الزمر: 47] 
*** [إنَّ الَّدِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا و 0 ء الارّض 

هیا ولو افْعَدی به) [آل عِمْرَانَ: 91] 

ولا یقبل منهم ذلك 


(ولا هم د مو > 


ولا هم ینصرون) 
أي یدفع عنهم المکروه فنفی الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقو له: 
( لا نَجْزِي تفمن عن تفس یا ) 
هذا في تحصيل المنافع, 


وه مو 


( ولا مُمْ يُنَصَرُونَ ) 


207-01 _7(اص 22 


هذا في دفع المضار فهذا اللفي للامر المستقل به النافع. 

( ولا بقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ) 

هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن یملکه بعوض: 

کالعدل. آو بغیر۵» کالشفاعة 

یملکون له مثقال ذرة من النفع, 

-وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع, ويدفع المضار: فيعبده وحده لا شريك 
له ويستعينه على عبادته. 

** كنا قال: فما له من فُرة ولا تاصر) [الطارق: 10] 

أَيْ: َه تعای لا یل يمن کر به فذيّة ولا شَفَاعَةَ ولا ينقد أَحَدَا من 
عَذَابِه ملقد ولا بجبره مثه خد 

كَمَا قال تعالی: (وَهْوَ جير ولا از عَلَيْهِ) امو تُونَ: 88] 

وَقَالَ [فَيَوْمَيِذِ EET‏ 5 * ولا یوق واف 
[الْفَجر: 25 126 

وَقَالَ مَا کم لا تَتَاصَرُونَ * بل هم اع تتعنينية] 

[الصافات: 25 26] ۰ 

وَقَالَ (ِفَلَوْلا نَصَرَهُمُ الذین ادوا من دُونِ الله فُرْبَانًا آلَِةً بل ضلوا عَنْهُمْ ) 


9 و 


اليه [لأحقاف: 28] . 
“وديك تظیز قوله تعالی: (وتفوشن تم مَسْهُونُونَ* مَا لَڪ لا تَنَاصَرُونَ* 
بل هُمُ لیر مُسْتَسْیِمُونَ) [الصافات: 26-24] 
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ود مور ن آ تاه 


ہے رھ ک2 م سم م ےر ہے کھ و سم رس ہے ۰ 
ود جیننگم من ءال فرعون سومود م سوء الاب سے ناء ‏ 


و ات وق دک َلآ 2 ين ری عظم ) و اد رقن یک 
لبر تک وأغرقتا ءال فقوت وآنشم اوه ا(ع) وَإِدْ وعدت می 


ص ص عر وی وی | 


FEES‏ دم الج من بو وان مود ظیئوت ‏ شم َو نکم ین 

وی ی ات مومی التب ورن مہ 

و ۳ یہ تور ٩‏ ک لکشم نشم ان دک 

اليل را تب ت٠‏ 

۳ وح يو بحس تج 
بت ما روف را ٹر ۳ مہ 

هط ني إسرائيل على وجه التفصيل فقال: 

رود تنگم من َال فرعَون) 

أي: من فرعون وملئه وجنوده وکانوا قبل ذلك 


سه ھ سر وہ سه سس 8 م4 


58 بت ء گافرا من الْعَمَالِيقٍ وَعَيْرِهم 
*** ما أَنَّ قَیصَرَ عم عَلَى کل مَنْ مَلَكَ الرُومَ مَعَ السام گافرا 
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> وکشری يكل قن مق اف 

*** وبع لِمَنْ مَلَكَ الَیْمَنَ کافرا 

٭٭٭وَالنّجَاشی لمَنْ مَلَكَ الَحَبَمَ 

٭×٭ و تَطَلَہ وَبَطَلَيْمُوس لِمَنْ مَلَكَ الْهنْدَ 

وَيُقَالُ: اسم فرعون الذي گان 5 من مُوسی اٹ 


وه م 


الْوَلِيدٌ بر بن مصعپ بن الرّيّانِ 


دوو مس 2 


(سومونم ) 
أي: یولونھم و یستعملونهم. 

***ید هون عذابکم 

(سوَء لاب ) 

أي: آضده بأن کانوا 

دون یم 

سس رو ق > ,عرسم 71 

(وستحیون اء 5 ) 

آي: فلا يقعلونهن, 

مستحبی على وجه المنة عليه و الاستعلاء عليه فهذا غاية الاهانق 
فمن الله علیهم بالنجاة التامة و اغراق عدوهم و هم ینظرون لتقر أعينهم. 
م مصلا 

دوق دلكم ) 
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ست 7 
(من ريم عظم ) 
فهذا مما یوجب علیکم الشکر والقیام بأوامره. 


م 2 22-2 سح مهم 
(وإذ رقنا يكم ار 
*المیسر:حین فصلنا بسببکم البحر» 
و جملنا فيه طرقا يابسة» فعبرتم 


إا >" 1 


أَيٴٰ: خَلَضْتَاكُمْ مِنْهُم, و َجزا يكم و تم و ینم 


م و سم 


(وآغر‌هنا ءال عون وا کرت 
کون دب آشقی لضدُورکم» و أَبْلَعَ في إِهَانَة عَدُوَكُمْ 
صحیح ه و 
(1130) عن ابن عبّاس رضي الله عَنْهُمَاء 
أن رسَول الله ۾ دم الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِیَامًاء يَوْمَ عَاشُورَاءَ 
فقال هم رَسُول الله كله «مّا هَذّا یوم الذي تضوموئه؟» 
َقَالوا: هذا وم م عظیم» آنجی الله فيه مُوسَى وَقَوْمَهُ 
وغْرّقَ ق فزغون ۳0 4 فَصَامَهُ مُوسَى شُکْراء 


قَخْنْ نَصُو سے ے 


مُهُ فَقَالَ رَسُولُ اه 
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چە 8 8-5 زر #ه 2 ۳ مره بر رو 2 و 7 800 7 
<فْتَحْنْ أَحَق وَأَوْلَ بمُوسَى منکم فَصَامَهُ رَمُول الله ولك وَأْمَرَ بصيّامه (3) 


۶ م مرج سم ہے سروس كار 


(وَإذ وعدا موسۍ آزبعین له 
ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة ليُنزل عليهم التوراة المتضمنة 
للنعم العظيمة والمصالح العمیمة ۱ 
*** وَاذْكُرُوا نعمتي یک في عفوي فو 


عم مس 6 2 


الْمُوَاعَدَةَ وَكَانَتَ ربعن پومه 

وهی الْمَذْكُورَةُ في الْأَعْرَافِء في قَوْلِه تَعَالَ: 

(وَوَاعَذنًامُوتَى َلائِينَ یله وَأنْمَمْنَاهَا بَشر) [الْأَغرَافِ: 142] 
یل نها ڈو القِْدةٍ بكماله وش من ذي اجه 

كان َك بعد حَلَاصِهمْ من قوم فرعن وَإِنْجَاتِهمْ من البحر. 


ثم انهم لم یصبروا قبل استکمال المیعاد حتی عبدوا العجل من بعده 


آي: ذهابه. 


و تم ظديمُوت) 


(فصامه رسول الله ومر بصیامه) 

قال الامام النووي مختصر ذلك أنه كان بصومه كما تصومه قريش في مكة 

ثم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضا بوحي أو تواتر أو اجتهاد لا بمجرد أخبار 
آحادهم] 


01 08ص 4 


رص وص ر ر رو مرو ہے 

(م عون عنکم ین ید دال 
ثم انه أمركم بالتوبة على لسان نبیه موسی بأن یقتل بعضکم بعضا 
فعفا الله عنکم بسبب ذلك 


سے 

(وَالْفرْفَانَ ) 

وَهُوَ ما يَفْرق بَيْنَ الْحَق وَالبَاطِلِء وَالْهُّدَى وَالضْلَالِ 

ہے ہڑ مت سور م 

] هلح چتدون ] 

و گان دب -أيْضَابَعْدَ خُرُوجهم من بخ 

كما دل عَلَيْهِ سيّاق الکلام في سُورَة الْأَحْرَافِ. وَلِقَوْله تعاق: 

وَلَقَد آتیتا مُوسَى الکتاب من بَعْدِ مَا اکتا الْقُرُونَ الأول بَصایر لاس 


٥ 


دی وَرَخُة للم ید کروت) [الْقََص: 43] 
96ء سے رانا دم ليجل 
*** عَنِ اب عَبَّاسِء قَالَ: قَال مُوسَى لِقَوْمه: 

وتا بَاريكم الوا أنشسكم) 


01 08ص 5 


قال: وَاحْتَبَى الَّذِينَ عَبَدُوا الْعجْل فَجَلَسُوا 

وَقَامَ | الّذِينَ لم یَعَکفُو علی الْعَجْلِء 

فَأَخَذُوا الْحَتَاجِرَ أَیْدِيهم, وَأَمَابَنهمْ ظَة شَدِيدَة 

فَجَعَلَ تل هم قانجلت الظلّة 0 

ل مَنْ بَقِيَ كَانَثَ لَه 7 


قال: أَمَرَ مُوسَى قَوْمَةُ .من آمر رَبّه عَزَّ وَجَلَ -آن يَفتَلُوا آنفسهم 


نکر حك عند ري کاب میک رازاب ایغ 
* الميسر:و هذا خير لكم عند خالقكم من الخلود الأبدي في النار 


ئر 2 


( ولد شم يكمُومئ أن دومن َك حَقٌّ رى له جَهرَة) 

* المیسر:حتی نرى الله مياتا 

-وهذا غاية الظلم والجراءة على الله وعلى رسوله» 

اما الموت أو الغشية العظیمة 

EE‏ الصَاعقة: صَيْحَةٌ من السُمَاء. وقیل ار 


(وآنشم نظو ) 
وقوع ذلك؛ كل ينظر إلى صاحب 


کو یم رو وه وه ننه فى 


*** فصعق بعضهم وبعض الود ثم بعت هَوْلَاءِ وَصُعق مَْلَاِ 


ت 


4 ہم رصح ۳۳۷ 


من مرلو بعد موت ٠.)‏ 
ال حييناكم من بعد موتكم بالصاعقة؛ 


1 08ص 6 


لتشكروا نعمة الله علیکم. 

فهذا الموت عقوبة لهم ثم بعثهم الله لاستيفاء آجالهم. 

-ثم ذكر نعمته عليكم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق» 
فقال:( وَظَئَلنَا يڪم الام 

وَهُوَ جَمُعْ عَمَامَةء سمي بِذَلِكَ لاه يَعُمْ الما 

آي: يُوَارِيهَا وَيَسْتْرُهَا. وَهُوَ السّحَابُ ایض 


۳ 


ظللوا به في التي لِيَقِيَهُمْ خر الشّمْسِ. 

(َآنزلنا کم لمع 

و هو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب» 

و منه الزنجبيل و الكمأة و الخبز وغير ذلك.(1) 

*** فَالْمَنُ الْمَشْهُورُ إِنْ أكل وَحْدَهُ گانَ طَعَامًا ولا 

و إِنْ مرج مع الْمَاءِ ار شَربًا طب ۱ 

و رکب مَع ره صَارَ نَوْعَا آخَرَ 

و تن لَيْسَ هُوَ الْمُرَادَ منَ الآيّة وَحْدَهُ؛ وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قول الْبْخَارِيٌ: 


وَالمَلوی ) 


۲ *معجم اللغة العربية المعاصرة :خُبْزْ الغراب: فطر يخرج أقراضًا کالخبز 


01 08ص 7 


طائر صغير يقال له السماني طیب اللحم, 
فکان ینزل علیهم من المن والسلوی ما يكفيهم ويقيتهم 


031 اس اباحة ورشاد سی 


ژد ی ما رفک 
(كلوأ من طْيَب 
1 ي رام بالل مما رَرَفْتَاهُم وان أ دول کما قال: 
[گوا مِنْ رق رَبَكُمْ وَاشْكْرُوا 4 [سباً:15] 
فَخَالَفُوا وَكََرُوا فَظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ هذا مَعَ ما شَاهَدُوهُ من:- 
یات الْبَيّنَاتِ وَالْمُعْجِرَاتِ الْقَاطعَاتء وَخَوَارِق الْعَادَاتء 


-أي: رزقا لا بحصل نظيره لأهل المدن المترفھین؛ 
فلم يشكروا هذه النعمة؛ و استمروا على قساوة القلوب و كثرة الذنوب. 
(وما ظلموتا) 
يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا 
لأن الله لا تضره معصية العاصین, كما لا تنفعه طاعات الطائعين› 
ےک ے سم دم ےم 7 
روککن کا هم يَظلِمُون) 
فيعود ضرره علیهم 


08-1 08ص 8 


هي نوع من الدرنيات والجذور التي لا ورق لھا ولا ساق تخرج في الأرض 
i aC» 505‏ 5 0 (11) 

بدون زرع وتكثر أيام الخصب وكثرة المطر والرعد . 

وهو تبات يُتَقَض الأرض فيخرج كما یَخرج الفطرٌء 

وهو معروف من نبات الأرض والعرب تسمية جدري الارضء 

فسماه الشارع مَناً أى طعاماً بغير عمل كالمن الذى آنزل على بنی 
ع | 12) 1 1 ١‏ 

إسرائيل . 


مه 


08-1 08ص 9 


آما التفسیر العلمي الذي عرف حتى الآن لتکون درنات الكمأة في الأرضء 
فهو آن البرق یضع تحت تصرف الغلاف الجوي الطاقة اللازمة لتشکیل 
العدید من الأكاسيد واطرکبات الغذائية (مرکبات الأزوت)ء 

ويعمل الرعد على ترسیب هذه اطرکبات» 

ما على صورة جافة بفعل الثقالة الأرضية (الجاذبیة). 

وإما على صورة محالیل مائية بفعل حبات المطرء 

فتصل الطبقة السطحية للأرض بعد أن رفع الرعد من قدرتها على تخزين 
الماء والغذاء اللازمين لنمو فطر الكمأة وعائلة (جردة الکماة)» 

ومن المحتمل أن يكون الدور الرئيسي للرعد في إرسال بعض ال موجات 
الصوتية التي من شأنها أن تمزق أغلفة أنواع فطر الكمأة الكامنة, 
فتنشط بوجود اماء والتربة الرخوة 

وتبدأ عملية (الفقع) إلى سطح التربة 0". 

وهي توجد في الأرض من غير أن تزرع» 

والعرب تسمي الكمأة أيضاً نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر عنها 
الأرض وهي كثيرة بأرض العرب وتوجد بالشام ومصر والعراق» 

وأجودها ما كانت أرضه رملية قليلة اطماء 

ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرف 

وهي باردة رطبة رديئة للمعدة بطيئة الهضم”". 

ويسميه أهل الخليج أو أهل الجزيرة العربية: 

(الفقع) وهو جمع لكلمة فقعه. 

وفي منطقة بلاد الشام» يسمونه "الكماه" تمييعاً لل "الكمأة" 

وهو اسمه العربي الوارد في الحدیث. 


08-01ص 10 


ہت راشرس وا بس 
ولا تظهر له آجزاء فوق سطح الأرض على الإطلاق» فلا ورق» ولا زهر" 

وهو نبات لا جذر له. 

ولعل الأمطار المبكرة في شهري تشرین الأول والثانی 

وا مصحوبة بالرعد ثم أمطار آذار الربيعية الرعدية ضرورية لتأمين موسم 
جيد للكمأة على أن پرافق هذه الأمطار ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة 
في طبقات الجو العليا ينجم عنها تمدد في الغيوم يؤدي إلى احتكاك شديد 
ينتج عنه البرق والرعد وأمطار عاصفية, 

البرق الذي هو شرارات كهربائية عنيفة ترفع درجة الحرارة حولها إلى ما 
يقرب من 3000 درجة مما يحول الآزوت الحر إلى حمض الازوت» 

يتحول في التربة التي يصلها مع الأمطار إلى نترات تستفيد منه الكمأة لأنها 
تحتاج إلى نوعية خاصة من الأسمدة الآزوتیة“''. 

أما محاولة زراعتها بتدخل الإنسان في ذلكء 

فقد باءت جميع المحاولات حتى الآن بالفشلء 

ويقوم مهندس زراعي في دير الزور (سوريا) الآن بمحاولة استزراع الكمأة 
ولا يزال في بداية التجربة» على الرغم من أنه يعمل فيها منذ سنوات» 
ويؤكد أن النتائج الأولى فة 

آنوا ع الكمأة: 

توجد عدة آنواع من الكمأة ولا یکاد تختلف عن بعضها كثيراً سوی اختلاف 
بسیط في آلوانها مثل:- 

1- الزييدي ولونه هيل إلى البیاض وحجمه كبير قد بصل إلى حجم البرتقالة 
الكبيرة وأحيانا أكبر من ذلك» 

2-والخلاسي ولونه أحمر وهو أصغر من الزبيدي ولكنه في بعض ال مناطق 
ألذ وأغلى في القيمة من الزبیديء 


41 08ص 11 


3-والجبي ولونه آسود إلى حمرة وهو صغير جداً 

4- والهوبر ولونه آسود وداخله آبیض وهذا النوع یظهر قبل ظهور الكمأة 
الأصلية وهو يدل على أن الكمأة ستظهر قريباً 

ويعتبر هذا النوع أردأ أنواع الكمأة ونادراً ما يؤكل". 

المحتويات الكيميائية للكمأة: 

خلق الله تعالى هذا الكون بتناسق عجيب وركب مكوناته من مواد هي 
مسخرة بإذنه لبني آدم حيث يحتوي كل نبات على عناصر معينة 
وفيتامينات ومعادن هي في تناسقها وكمياتها وتجانسها تشكل حكمة بالغة 
وآية لأولي الألباب» بحيث تبين من تحليل الكمأة احتواؤها على:- 
البروتين بنسبة 2909 

واملواد النشوية بنسبة 9613 

ودهون بنسبة 961 

لهذا فهو ذو مردود حراري متواضع. 

وتحتوي على معادن مشابهة لتلك التي یحتویها جسم الانسان مثل :- 
الفوسفور والصودیوم. والکالسیوم. والبوتاسیوم 

كما تحتوي على فيتامين بء وهي غنية بهذا الفیتامین. 

كما تحتوي على كمية من النيتروجين بجانب الکربون, والأكسجينء 
والهید روجین» 

وهذا ما یجعل ترکیبها شبیهاً بترکیب اللحم, 

وطعم ا مطبوخ منها مثل طعم كلى الضآن, 

آضف إلى هذا رائحة الكمأة المحببة وطعمّه الأشهى, 

مما يغري الکثیرین بالإقبال عليه . 

كما أنه عندما تم تحليل الكمأة تبين أنها مصدر مهم للبروتينات من بين 
نباتات الصحراء 


01 08ص 12 


وأنها تتکون من %77 ماء 

و 9023 مواد مختلفة.:- 

منها9660 هيدرات الکربونء 

و %7 دهون 

و964 آلیاف» 

و9018 مواد بروتينية, 

و9011 تبقى على هيئة رماد بعد الحرقء 

وتم التعرف على سبعة عشر حمضاً من الأحماض الأمينية في بروتينيات 
الكمأة”. 

كيفية العلاج بالكمأة: 
اختلفت طرق ووسائل العلاج بالكمأة كما اختلفت طرق ووسائل أكلهء 
فكل بلد له فلسفة خاصة في أكله أو العلاج به, 

غير إن المشتهر عنه أنه غذاء لذيذ وشهيء هذا ما تعارف عليه الناس من 
القدم إلا أن البعض استطاع أن يكتشف أنه سبب لعلاج بعض الأمراض 
باذن الله فابن حجر رحمه الله يقول: 

"إن إدمان أكل الكمأة يورث القولنج والسكتة والفالج 

وعسر البول والرطب منها أقل ضرراً من الیابسء 

وإذا دفنت في الطين الرطب ثم سلقت باماء وا ملح والسعتر وأكلت بالزيت 
والتوابل الحارة قل ضررها ومع ذلك ففيها جوهر ماني لطيف بدليل خفتها 
فلذلك كان ماؤها شفاء للعن"*. 

وقال ابن القيم نقلاً عن الغافقي: 

"ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإنمد واكتحل به 

ويقوي أجفانها ويزيد الروح الباصرة قوة وحدّة 

ويدفع عنها نزول النوازل". 


01 08ص 13 


وقال النووي: ۱ 

"الصواب أن ماءها شفاء للعین مطلقاً 

فیعصر ماؤها ویجعل في العين منه 

وقد رأيت آنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره حقبقة 

فکحل عینه هاء الكمأة مجرداً فشفي وعاد إليه بصر 

وهو الشیخ "العدل الأمين الکمال بن عبد الدمشقي" صاحب صلاح ورواية 
في الحدیث وکان استعماله طاء الكمأة اعتقاداً في الحدیث وتبرکاً به فنفعه 


7 23 
الله به" 0 


كما نقل ابن حجر عن الخطاں قائلاً: 

"إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال ا محض الذي ليس في 
اكتسابه شبهة ويستنبط منه أن استعمال الحلال ال محض يجلو البصر 
والعكس بالعكس" . 

أما امراد هاء الكمأة 


فقد قال ابن الجوزی ف اطراد بكونها شفاء للعين قولان: 


آحدهما: أنه ماؤها حقيقة إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا 
يستعمل صرفاً في العين لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين: 

آحدهما: أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها قال 

ويصدق هذا أن بعض الأطباء قالوا أكل الكمأة يجلو البصر. 

ثانيهما: أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها 

ثم يؤخذ الميل فيجعل في ذلك الشق وهو فاتر 

فيكتحل ممائها لأن النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة 

ويبقى النافع منه ولا يجعل اميل في مائها وهي باردة يابسة فلا ينجع. 
الثاني: أن المراد ماؤها الذي تنبت به فإنه أول مطر بقع في الأرض فتربي به 
الأكحال. فتكون الإضافة إضافة الكل لا إضافة جزء 


1 08ص 14 


قال ابن القيم: "وهذا آضعف الوجوه قلت وفيما ادعاه ابن الجوزي من 
الاتفاق على آنها لا تستعمل صرفاً -أي وحدها من غير إشراكها بغيرها من 
المواد- نظر فقد حى عياض عن بعض أهل الطب في التداوي هاء الكمأة 
تفصيلاً وهو إن كان لتبريد ما يكون بالعين من الحرارة فتستعمل مفردة 
وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة. 

وبهذا جزم ابن العربي فقال الصحیح أنه ينفع بصورته في حال وبإضافته في 
آخری» وقد جرب ذلك فوجد صحيحاً نعم جزم الخطابي بما قال ابن 
الجوزيء وقال: ولا تستعمل صرفاً فان ذلك يؤذي الین 23١‏ . 


*وذكر الزرقاني أن ا متوکل أمير ا مؤمنين رمد وم يزدد باستعمال الأدوية إلا 
رمداً فطلب من أحمد بن حنبل إن كان يعرف حديثاً في ذلك» فذکر له أن 
النبي بإقال: «الكمأة من امن وماؤها شفاء للعين» 

فأرسل ا متوکل إلى طبيبه پوحنا بن ما سویه وطلب منه أن پستخرج له ماء 
الكمأة فأخذ الكمأة فقشرها ثم سلقها فأنضجت أدنى النضج ثم شقها 
وآخرج ماء‌ها با میل فکحل به عين امتوکل فبرآت في الدفعة الثانية فعجب 
ابن ماسویه وقال: اشهد أن صاحبکم كان حكيماً يعني النبي ئ . 

وف الحقيقة أن الكمأة وغبرها من املخلوقات خلقت في الأصل سليمة من 
ا مضارء خاصة إذا ثبت أن أكلها بصورة ما لا يسبب الموت أو المرض» 

فإذا ثبت أن أكلها سبّب مرضاً بعد ذلك أو موت ففي هذه الحالة لا تكون 
تلك الثمرة أو النبتة سبب في ذلك المرض لثبوت السلامة ول 

لأن العارض الجديد يكون بسبب خارجي عنهاء 

فإذا عرضت لها الآفات بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من 
الأسباب التي أرادها الله تعالى» 
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كان ذلك العارض هو السببء فالكمأة في الأصل نافعة ها اختصت به من 
وصفها بآنها من الله وإنما عرضت لها المضار بالمجاورة واستعمال امواد 
الکیمیاثیةء وكل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله ويدفع 
الله عنه الضرر بنيته والل أعلم. 
الكمأة في عصرنا هذا: 
ذكرنا أن الكمأة تستعمل 1-إما للأكل وهو الشائع 

2-وإما للعلاج 
وسنذكر هنا كلا الاستعمالين: حيث تستعمل الكمأة لعلاج : 
1-هشاشة الأظافر وسرعة تكسرها أو تقصفها 
2- وتشقق الشفتين 
3-واضطراب الرؤيةء 
وقد أجريت العديد من الدراسات والأبحاث على مرضى مصابين بالرمد 
الحبيبي أو التراخوما - 
وهو التهاب مزمن ومعد يصيب العين ويؤدي إلى تليف القرنیف 
مما قد يتسبب في فقدان البصر- فاستخدم ماءٌ الكمأة في علاج نصف 
ا مرضىء واستخدمت المضادات الحيوية في علاج النصف الآخر فتبين أن ماء 
الكمأة قد أذَى إلى نقص شديد في تكون الخلایا اللمفاوية والألياف التي 
تنتج عن هذا الالتهاب» والتي تسبب العتامة في القرنية, 
بعكس الحالات الأخرى التي استخدمت فيها المضادات الحيويق 
فهو يقلل من حدوث هذا التليف في قرنية العين 
وذلك بوقف نمو الخلايا المكونة للألياف, 
كما أنه في نفس الوقت يقوم معادلة التأثير الكيميائي لسموم التراخوماء 
وهنع النمو غير الطبيعي للخلایا الطلائية للملتحمة في العینء 


0-1 08ص 16 


ويزيد من التغذية لهذه الخلايا عن طريق توسیع الشعيرات الدموية 

با ملتحمةء ولأن معظم مضاعفات الرمد الحبيبي تنتج عن عملية تليف 

قرنية العينء فان ماء الكمأة هنع من حدوث هذه المضاعفات بإذن الله . 
1 ۳۹ 1 ۱ ۹ و 1 ۳ 1 کے 1 


وف المؤقمر العا مي الأول عن الطب الاسلامي آلقی الدکتور ا معتز بالله 
المرزوقي محاضرة عن نتائج معالجته لفات عينية مختلفة بتقطير ماء 
الكمأة في العینء ولقد تم استخلاص العصارة ا مائیة منها في مختبر فیلانوف 
بأوديسا. 

ثم تم تجفيف السائل حتى يتمكن من الاحتفاظ به لفترة طويلة 

وعند الاستعمال تم حل المسحوق في ماء مقطر لتصل إلى نفس تركيز ماء 
الكمأة الطبيعي 

"وهو ماء بني اللون له رائحة نفاذة " 

ولقد عالج به حالات متقدمة من (الترخوما) فكانت النتائج إيجابية حيث 
تم تشخيصه عند 86 طفلاً 
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تم تقسیمهم إلى مجموعتین : 
1-مجموعة عولجت بالأدوية العتادة 
2- ومجموعة عولجت بعدما آضبف ماء الكمأة إلى تلك العالجات حيث 
تم تقطیر ماء الكمأة في العين الصابة 3 مرات يومياً ولدة شهر کامل 
وکان الفرق واضحاً جداً بین المجموعتين 
-فالحالات التي عولجت بالأدوية العتادة ظهر فیها تليف في ملتحمة 
الجفون 
-أما التي عولجت هاء الكمأة المقطر عادت ا ملتحمة إلى وضعها السوي 
دون تليف اطلتحمة "". 
كما تستعمل الكمأة کغذاء جید حيث تبلغ قیمتها الغذاثية آکثر من %20 
من وزنها حيث تحتوي على كمية كبيرة من البروتین 
ویصنع من الكمأة الحساء الجید وتزین بها موائد الأكل 
ویجب أن تطبخ جيداً وأن لا تؤکل نيئة لخطورتها حيث تسبب عسر 
الهضم. كما يجب عدم أكلها من قبل ا مصابین بالحساسية . 
وجه الإعجاز: 
(سبحان الله) كلمة تدین بها الخلائق لخالقھاء 
فمن رحمته بخلقه ولطفه بهم أن خلق لهم ما ينفعهم 
وأخبرهم بها لئلا يعجزوا أو ييأسواء 
ولكن الجهل بالله وبكتابه أدى إلى أن طال الأمد 
فقست القلوب وتحجرت فاتخذته ظهرياً وهجره أهله 
فكان ما كان من هذا النسيان» ويوماً بعد يوم يكتشف هذا الإنسان أن له 
رباً رحيماً حكيماً يسر له أموره وقدر له سبل الهداية والنفع في آن واحد. 
وما موضوعنا الحالي إلا خير مثال على ذلك 

برهان على أمرين: 
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الأول: صدق ما آخبر به الحبيب المصطفى من کون الكمأة شفاءاً للعين 
وهذا يدل على أن محمداً رسول من الله للعابلین لا ينطق عن الهوی ولا 
يتكلم بالخرافات ولا هو ساحر ولا مجنون. 

الثانی: البرهان الذي ثبت بهذا الخبر 

وهو العلاج بالكمأة وهو خبر ثبت صدقه وتحققت مصداقیته في زمن 
العلم والبحث والتجرب 

وفي هذا آية ومعجزة للعالمين أنه کلام الخالق الذي آوحاه لنبیه في زمن 
بعيد جدا حتی يستيقن الناس أن الدين الحق الذي أراده الله لخلقه هو 
دين الإسلام فدعمه بهذه الأخبار والمعجزات. 

فكان قوله هذا سبقاً علمياً وإعجازاً نبوياًء تحدى فيه الأطباء والباحثین, 
قبل أن تتطور العلوم ويكتشف الناس هذه الحقائق في العصر الذي 
تباهى الناس فيه بالعلم وركنوا إليهء 

وليتهم جعلوا منه طريقاً إلى الاهان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. 
جمع وترتيب: قسطاس إبراهيم النعيمي 
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ا انا دحلا هد کے 2 کا 


ود فلا اَدْعُلُوا هذ e. E‏ 


تا وقولواً کا ا تن 1٦‏ وء تید و وہ © >> 


کھ کو مور و 


سے ظَلموأ ےت 7 كنا ررم 


الما یکا كانوأ یسم ) 4۶ وا استَس ی موس لِقویه. فلت آضرب 


ی ص بے رظ سے ص ےم و و ۸ وہ 


aa‏ من آنا عَشَرةَ عتا ق عر ڪل اناس 
ره 2-7 ATE‏ و . مہ کے 2 ۳ وف 
هم کلواواشربوا من ردق ال ولا توا ف الْأَرْضٍ مم دين (رح) ود 

و م #4 و ده م 9 2 عد ہے دب س و ] وه و 
قلعم دلهوه ۳ می آن تَصبر عل سام وج جل فاع لا رید حر آنا تا تنبت الا 


ا میم هم !حسم و 


من بقلها وق اها وفویھا وعدیجا وَيَصَلِهَا قال أ ہی 


1 


اند ا لا ا اهیطوا بق 17 تصکم ما وا من عنم 
لد 1۳ ہے کا ر ل ے‫ 


5 9 یں کو ص ۸ و 2 و 
ذَأهُ والمسحكنة وبا us‏ 


لَه یور 11 کش ال لا عصوا انوا ین توت (؟) 
a‏ وا سوب وه سيم >> 0 ٠.‏ 


د فلا اَدَخُلوا هذ و الْقَرَيَةَ تکلواً مِنٹھنا حیث حیث ونم رَد E ERAS‏ 


رع ۸ و 92 وو و م 


وولو یز كز 290 
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وذ فلت آدحلوا مد رامیت 

قول تال لَائا لَهُمْ علی نکولهم عَن الجهاد(00) 

وَدْخُولِ الَأزضِ الْمُقدْسَةِ ما قدمُوا من بلاد مضر صُحْبَة موی علي 
السام 

قَأَمِرُوا بدحول الأرْض الْمَقَدْسَةَ التي هي ميراث لَهُم عَنْ أبيهم إِسْرَائِيل 
َقتال مَنْ فيهًا من الْعَمَالِیقِ الْكَفَرَق 

فتگلوا عن قتالهم وَصَعَفُوا وَاسْتَحسَرُواء 

فَرَمَاهُمْ الله في التيه عَقُوبَة لَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ تَعَالَ في سُورة الْمَائَدَة؛ 

دا ٦ 0 o‏ و ےک مه 1 ع م2 کو ۲ 59 ملد 204 12 2ه 7 
یا قوم اذخْلوا الا زض الْمُقَدَسَةَ الى کب الله لَكُمْ ولا ترْدُوا عل أَدْبَارِكُمْ 
فتنقلبوا خَايِرِينَ] (21) 

2 ۱ َ‫ 4 . مس كه »| سه ع ےدرگ 1ه جه هس سكي سه وس ۹٢۱۴‏ 
قالوا یا موی ان فیها قوما جَبَارِينَ وَإِنَا لن تذخلها حى بخرجوا منها فان 
جوا نها كنا دَاخِلُونَ (22) 

قال رجَلانِ من الذین يَحَاقُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهمَا ادْخُلُوا عَلَيْهمُ الْبَابَ فاد 

9 010 ده > ہے1 7 > ر 58 6 و 

دَخَلْئُمُوهُ تم عَالِبُونَ وَعَلَ الله فووا إِنْ کنثم مُؤْمِنِينَ (23) 

الوا یا مُوسَى إِنّا آن تَدْخُلََا أَبَدَا مَا دَامُوا فِيهًا قَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَيّكَ فَقَاتَِا وتا 


هاهتا قَاعِدُونَ ) [المائدة: 21 - 24] 


× معجم اللغة العربية ا معاصرة :نگل عن العدو: نکص؛ تراجع وجبن 
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وهذا أيضا من نعمته علیهم بعد معصیتهم إیائ فأمرهم بدخول قریة تکون لهم 
عزا ووطنا ومسكناء 

ےہ ا و سا مرو و ووه دي 

(فکلوا منها حيث شئ رغد 

يحصل لهم فيها الرزق الرغد. 

وادغلواآلمامبک) 

وأن یکون دخولهم علی وجه خاضعین لله فيه بالفعل» وهو دخول الباب 


(سُجُکدا) 


آي: خاضعين ذليلين» و بالقول: 

70 يه 

(وقولوا حطة ) 

أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته. 

»ره 4 مژه > م و 

يرل خطني احم ) 

بسؤالكم المغفرة, 

وستزید آلمخییبة ) 

بأعمالهم» أي: جزاء عاجل وآجلا. 

۰ آي: إذا فَعَلْتُمْ ما أَمَرْنَاكُمْ غَفَرنَا لَكُمْ الْحَطِیتّاتِ وصَعَفْنًا لَكُمْ الْحَسَنَات. 
×٭وحَاصل ال 

3 720۳ 1 ۔ ٭ ب 3 سرا و ويه ۹ ر 29 
آنهم امروا أن يَخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول. 
o 2‏ وھ ه سو و موہ 2 3 

وان یعترفوا بذنوبهم ویستغفروا منهاء 
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وَالشْكْرُ عَلَى النّعْمَة عِنْدَهَا وَالْمُبَادَرَةُ إلى ذلك مِنَ الْمَحْبُوبٍ لله تَعَائى, 

كَمَا قال تَعَالَ: 

7 از تہ * وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا * فَسَبَحْ 
e‏ ره إِنَهُ كانَ توابا) [سُورَةٌ النَضْرِ] 

قَسَّرَهُ تخط شش الصّحَابَة بكثرة الذّكْر والاشتغقار عِنْدَ القٹع وال 

ی ظَلمُوأ) 

منهم. ولم يقل فبدلوا لأنهم لم یکونوا كلهم بدلوا 

(قولا انف یل امش 


فقالوا بدل حطة: حبة في حنطة, استهانة بأمر اللہ واستهزاء 

وإذا بدلوا القول مع خفته فتبدیلهم للفعل من باب أولى وأحری» 
ولهذا دخلوا يزحفون على آدبارهم, 

***صحيح البخاري 

9 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ عَنِ الب و قال: 

" قبل لِبَني إِسْرَائِيلَ: (اذخلوا الاب مُجَدَا وَفولُوا جَة) [البقرة: 58]. 


فَدَخَلُوا یرحفُون علی أَمْتَاهِھمْ دلُو 
و قَالوا: : حط ع ف شعرة "(8) 


و لما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بھم قال: 


× (حطة) وفي رواية حنطة حبة ٤‏ شعرة واحد الشعر 
وفي رواية (شعیرة) وهو نبات عشبي حبي دون القمح 8 الغذاء 
قالوا ذلك استهزاء بالأمر الذي قيل لهم] 
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بے صھ ص مر مر و 5 م ےوہ 
رقازاتا عل الرن طکمول 
منهم 

(رجوا) 

أى: عذابا 


زمَنَ السَماءٍ یما کانوا يَفسَهُونَ) 


بسبب فسقهم و بفیهم. 

×٭کوَلھدا أَنْرَلَ الله بهم امه وَعَذَايَهُ بفشقهم. وهو و خْرُوجْهُمْ عَنْ طاعته؛ 

وَلهَدَا قال: ول سر اس رہ ن{ 

وَقَالَ این عَبّاس: گل شَيْءٍ في کتاب الله من "الرجْز " يعني به الْعَذَابَ. 
***صحيح مسلم 

(2218) عن أَمَامَة: قَالَ رَسُولُ ےت 


ه وه ضير و 


قَإذَا به برض َل تقدموا 7 


E‏ ذا وقع برض نتم اء فلا تَخْرُجُوا فرَارًا منة» 
قَال أَيُو النّضْر: جلا يُخْرِجُكُمْ إا فراز منْ»(0) 


2 
۳ 
71 


8 (الطاعون) هو قروح تخرج في الجسد فتكون في اطرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع 
وسائر البدن ويكون معه ورم وام شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ما حواليه أو 
يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقىء 

(رجز) الرجز هو العذاب] 
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# وا اق کن ی مومی لِقومدہ فقأتا آضرب يَعَصّالكَ ع فََنْقَجرت منه 


و سے ر 


آفتا عفر سنا قد عم ڪل اناس تفه E:‏ يه ڪلوا وروا من ر IS‏ 
کا الا شنب رة ) 
# وا تس مومی لِقوموء) 


أي : طلب لهم ماء يشربوك منه. 


رس سو س ص پان رظ 


(فقلنا اضرب تعصّالگ الحجر) 

إما حجر مخصوص معلوم عنده واما اسم جنس 
ا نفجرت منه ہے عفر عم 

وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبیلة: 

55 یا اا 
منهم 

و 

(مشریهم ) 
أي: محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين, 

فلا يزاحم بعضهم بعضاء بل يشربونه متهنئين لا متکدرینء ولهذا قال: 


(حلواوافرنوا من ررق ال 


- 


آي: الذي آتاکم من غير سعي ولا تعب؛ 


ات 
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ولا تَعكوَأ و الْأرْضٍ م کر جح ہم مُفْيِعَ 
أي: تخربوا على وجه الإفساد. 
*** و لا تقابلوا لبم بالعضيّان فَتَسْلبُوهًا. 


وق مه 0 ۳ھ0 8" وت زینک يرج تباث 


جار 
لیکش مر ها ال أ ده و 
رات گی ۲ ع افلا ی تسم تا نش وسرت 
هم زا اتک وکا کک تک ا الک پان ا یکوک 
قار 


یت الو ریوک لین بت لحن لک ها عَصوأ رگا نوا یکدور ()) 
> 2 مرو مس 
(وإد فَلَثُم یلمومی) 
آي: واذکروا. إذ قلتم لموسی. على وجه التملل لنعم الله و الاحتقار لھاء 
(آن دصر عل سام واجلی) 
أي: جنس من الطعام. وان کان كما تقدم أنواعاء لکنها لا تتغیر 
(فادغ لا ریک جرج آنا متا تبت اش من بقل 
آي: نباتها الذي لیس بشجر یقوم على ساقه؛ 


یی > صم سے 


وقتابهتا) 
وهو الخیار 
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ہے سه 
(وفومها ) 

ا ثومهاء 
تیا 

سےص ہے رط 
(وبصلها ) 
معروف. 

۱ لهم موسی 


2 


قفد تشتبرلورک ای هو أَدت) 
وهو الأطعمة المذكورة, 


و 


الیک مُو خر 
وهو المن والسلوی, فهذا غير لائق بکم 

ایطوا یضرا ود کم مَاسَاَلَكْم 

فان هذه الأطعمة التي طلبتم. أي مصر هبطتموه وجدتموها؛ 
وأما طعامکم الذي من الله به علیکم 

فهو خير الأطعمة وأشرفهاء فكيف تطلبون به بدلا؟ 

***هًَا الّذ ي ساتم لیس بآم عزیز 


2 


و 2 2ه وو و 


َل هو گنی في أي بَلَدِ دحلنمُوه وجدقوه 
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e 


5 o 


فَلَيْسَ يُسَاوِي مَحَ دَنَاءَته وگارته ف الْأَمْصَارِ ان اسان الله فيه 

-ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر 
الله ونعمه. جازاهم من جنس عملهم فقال: 

وت ماو 

التي تشاهد على ظاهر آبدانهم 

رالسسَکتت 

بقلوبهم. فلم تكن أنفسهم عزیزق ولا لهم همم عالية, 

بل أنفسهم أنفس مهينة وهممهم أردأ الھمم؛ 

*وْضعث عَلَيْهمْ وَألزٹوا با شَرْعَا ودره 

أَيْ: لا يَرَالُونَ مُسْتَذَلينَ > من أ وجدهم اسْتَذَّلْهُمْ وآها 

وضرب عَلَيْهمْ الصَعَارَ 

وهم مع غج ذَّلِكَ في تیه لا مُتَمَسُکِنون . 

(وباءو يَعْصَبو اش 

أي: لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازواء 

إلا أن رجعوا بسخطه علیهم. فبئست الغنيمة غنیمتھم؛ وبئست الحالة حالتهم. 
الك ) الذي استحقوا به غضبه 


نک کنو بکفرویک بات ات أله ) 
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الدالات على الحق الموضحة هم قلما کفروا بها عاقبهم بغضبه علیهم. وہما 


کانوا 
(وَيَفَشُلُوتَ آلبَّيكنَ) ١‏ 


و قوله: وتیل 

زيادة شناعةق والا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق, 
لکن لثلا يظن جهلهم وعدم علمهم. 

(ذَلِكَيمَا عَصَوأ) 

بن ارتكبوا معاصي الله 

كان ينْتدُوت) 

***وهذه عله أخْرَى في مجازاتهم 5 جوژوا په 


أَنْهُم كَانُوا بَعَصَونَ وَيَعْتَدُونَ 

قالعضیَانْ فغل الْمَتَاهِيء 

وَالاعتدَاءٌ الْمُجَاوَرَةُ في ۳ دون فيه أو ا مأمور بك. والله آعلم. 
-على عباد اللہ فإن المعاصي يجر بعضها بعضاء 

- فالغفلة يدشأ عنها الذنب الصغيرء ثم ينشأ عنه الذنب الکبیں 
نم يدشأ عنها أنواع البدع و الكفر و غير ذلك 

فنسأل الله العافية من كل بلاء. 
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E 
E 
1 
E 
ادمة‎ 

E 
0 

72 

2 
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الذلّة وَالْمَسْكَنَة وَإِخْلَالٍ الْعَّصَب بهم بسَبَبِ 


رهم بآیات الل 
وَإهَاتتهم اة الشرُع وه الْأَْبيَاء م هم 
َانتَقَصُوهُمٍْ إلى أَنْ أَفْقَی بهم م الْحَالُ ای أنْ لوهم 


لا كبر أَعْظَمَ مِنْ هَدّه إِلَهُمْ كَقَرُوا بيات الله وَقَتَلُوا أَنْبِيَاءَ الله بر الْحَقّ؛ 
وَلِهَذَا جَاءَ في الْحَدِیثِ الْمُثَمَف عَلَى صحته أَنّ رَسُولَ اله قال: 


"الْكبْرُ بَطَر الْحَقُء وغَمْط النّاس" مسلم91 

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين 
وقت نزول القرآن. وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم, 
ونسبت لهم لفوائد عديدة, منها:- 

1- أنهم کانوا يتمدحون ویزکون أنفسهم» 

ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به, 

فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم» ما يبين به لكل أحد منهم 
أنهم لیسوا من أهل الصبر ومکارم الأخلاق» ومعالي الأعمال 

فإذا كانت هذه حالة سلفهم» 

مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم 

فكيف الظن بالمخاطبين؟ 

2-ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم, نعمة واصلة إلى المتأخرین 
والنعمة على الآباءء نعمة على الأبناءء فخوطبوا بها 
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لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 

3-ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غیرهم. مما يدل على أن الأمة المجتمعة 
على دين تتكافل وتتساعد على مصالحهاء 

حتی كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد 

وکان الحادث من بعضهم حادثا من الجمیع. 

لأن ما یعمله بعضهم من الخیر یعود بمصلحة الجمیع. 

وما یعمله من الشر بعود بضرر الجمیع. 

4-ومنها: أن آفعالهم أكثرها لم ينكروهاء 

والراضي بالمعصية شريك للعاصي؛ 

إلى غير ذلك من الحکم التي لا يعلمها إلا الله. 
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ا الین ءَامَنوا ولذ هادواً واللصری وَالصَّدِيَ من ءامن باه ایو 


و 


2 ...ہہ عم ار و OI:‏ 7 من و 
الآخر وعمل صلحا فلهم أجرهم عند ريوع 
ديكو £ A‏ ء رت 14 سسا 
ولا حوف عم ولاهم روت اتا 
ره یی اموا الیک هافو 
*** فَالْيَهُودُ تباغ مُوسَىء الالَذینَ كَانُوا يَتَحَاكَمُونَ إل التَورَاة في زمانهم. 


٤ ىو‎ 


م9 ہو ا ےآ خی 5 ور ره 2 ص 2 7 ہے ہے 

وَالْيَهُودُ من الْهَوَادَةِ وهی الْمَوَدَةُ أو الود وَهِيَ التَوْبَة؛ 

كَقَوْل مُوسَىء الللققلة: (ّا هُذتا إِلَيِكَ) [الْأَغْرَاف: 156] 

آي: تتا فَكأَنَهُمْ سُمُوا بل في الْأَصْلٍ لتَوْبَتَهم وَمَوَدّنِهِمْ في بَعْضهِمْ لبغض. 
٭٭٭وقیل: لنسبتهم ِل يَهُودَا اکر اواد يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَام 

وَقَالَ أَبُو عَمُرو بُنْ الْعَلَاء: لأَنَهُمْ يَتَهَوَدُونَ أيْ: 

يَتَحَرَكُونَ عند قراءة التّوْرَاة] 

لها بُعثَ عِيسَى كلاوجب عَلَى بني إِسْرَائِيلَ اتْبَاعْهُ وَالانْقِيَادُ له 
اماب وَأَهْلُ دينه هُمْ 

(والاصریٰ ) 

وَمُمُوا بِذَلِكَ لتتاضرهم فيمًا بَيْنَهُم 

وقد بقل لَهُمْ: آنصاز أَيْضَا كَمَا قال عِيسى اكلاة: 

(مَنْ آنصاری ال اله قال الْحَوَارِيُونَ تن أَنْصَار اللَِ) [آل عِمْرَانَ: 52] 


نش كاوه لاس واس 2۱۹ ه ۶ جوم سره ٥م‏ وى ھ2 مر ب ر 
وقبل: إِنَهُمْ ما ُمَوا بذلك من أجل أَنْهُمْ نَرَلُوا آزضا يُقَالُ لها ناصرّة 
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*** فلا بَعَتَّ ال مُحَمدَا حا نين وَرَسُولَا إلى ر ي دم عن 
الإطلاقء لهم تصديقه فيمًا اح و فیما آمر 
والانکقاف عما عَنْهُ زجر. وَهَؤُلَاء هم ۾ الْمُوْمِنُو 0 [حَقًا] . 
تاره مُحَمَدِ قامُؤْمِنینَ لکارة انیم وَشدّة ایقا 
وه يُؤْمِنُونَ بجمیع الْأنبيَاءِ الْمَاضِیَة وَالْغْيُوبٍ الآنيّة 
-وهذا الحکم على أهل الکتاب خاصة, لأن 


و 


( ولیت ) 


الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى» 

فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة, واليهود والنصارى» والصابئين 

0 الصَابِنُونَ قَوْمٌ بيْنَ الْمَجُوس وَالْيَمُودِ وَالنَصَارَىء لَبْسَ لَهُمْ دین. 
هم قوم لَیْسُوا علی دين الْيَهُود ولا التَصَارَى ولا الْمَجُوس وَل المُشرکن» 
وَإِنما هم قوم بَاقُونَ علی فطرتیم ولا دين مقر وق يَتْبَعُونَهُ وَيَفْتَفُونَهُ؛ 
وَلِهَذَا گان المُشْرِكُونَ يَنْبِرُونَ مَنْ سم بالصابت 


8و ے 


أيْ: آنه قد خَرَج عَنْ سَائر ان آهل لْرْض 1 ذَاكَ. 
(مَنْ ءامن یر والْيو الآ وَعَمِلَ صلخا ) 
وصدقوا رسلھم 
هم یرهم عند ریَهم) 
فإن لهم الأجر العظيم والأمن, 
کي 2« و 
ولا خرف عََلَیہمم) 
***فيما بستقبلونه 
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ول هم رّوت) 

***علي ما يتركونه و یخلفونه 

وأما من کفر منهم بالله ورسله والیوم الآخرء فهو بضد هذه الحال 

فعلیه الخوف والحزن. 

والصحیح أن هذا الحکم بین هذه الطوائف. من حيث هم. لا بالنسبة إلى 
الایمان بمحمد. فان هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد 

وان هذا مضمون آحوالهم 

وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام» 
فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم. لأنه تنزیل مَنْ یعلم الأشياء قبل وجودهاء 
ومَنْ رحمته وسعت كل شيء. 

م٭وذلك والله أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم. وذكر معاصيهم 
وقبائحهم. ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم 

فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه 

م٭ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم. 

ذكر تعالى حکما عاما يشمل الطوائف كلهاء ليتضح الحق. ويزول التوهم 
والاشکال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. 

ثم عاد تبارك وتعالی يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم: 
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َإذأَحَذنا کم ورتا کم لور دا ما ءاتَینکم و واوا ما 
فيه ملک تقو ع 202 ایا 2 پک ل أله یک 
تک مرو س1 وه و من ایس 9 


۳ 
ع 


**کما قال تعال: إو وَإذْ شتا الْجَبَلَ مَرْقَهْمْ RTE‏ نه وَاقِعٌ بهم خُدُوا 
ما یناکم وة وا زوا ما فيه للم تَتَفُونَ] [الْأَعْرَاف: 171] 
الطُورٌ هو الب 
*** الطُورٌ ما أنْبَتَ من الجبال, وَمَا لَمْ یب فَلَيْسَ بطور. 
أي: واذكروا 
۳ و م ر کر 
رو إدآخذنا یقح ) 
و هو العهد الثقیل المؤكد بالتخویف لهم 
روص جوم مر 
(ورفعنا فوفکم ای 
برفع الطور فوفهم وقیل لهم: 
(خُدُوا ما يتم ) من التوراة 
32 
(بعوو ) 
آي: بجد واجتهاد. وصبر على أوامر الله 
رواد روما يه ) 
آي: ما في کتابکم بأن تتلوه وتتعلموه 
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عذاب اللہ وسخطه. أو لتکونوا من أهل التقوی. فبعد هذا التأكيد البليغ 
(2 کچ 


توا یوب 


او وکان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات, ولکن 
“ثم بَعْدَ ها المیتّاق الْمُوَكَّد اْعظیم تَوَلَيْتُمْ عَنْهُ وَانْتتيُْمْ وَتَقَضْتُمُوهُ 


وه كا ا ات 6 ین ۱ 


ولا سل لعج 
:تشه علي اه لب 5-5 کم 


a‏ یت 


© نس شبح یر ا کیو‎ ٦ 


فملکھا کیل ١‏ تا سے کا 0 ہے اس عد مد ین اکا 
أي: ولقد تقرر عندكم حالة 


0ئ 1 منگم في بت 

×۰ و يا مَعْشَرَ الیو ما حَلَّ مق ابس بل الْقَريَ التي ع عَصث أَمْرَ الله 
وَخَالَهُوا عَهْدَهُ ومیتاقه فیما أَخَذَّهُ عَلَيْهُمْ م من تغظيم السَّنْتَ ت وَالّقیام بأمْرہ 
3 گان مَشروعًا لهم 

ققحتلا علی اصطاد الحیتان في يوم السبت: 


ما وضعوا لها من الشْصُوص وَالْحَبَائل البرك قَبْلَ یوم الست 


g~ 1ج‎ 
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فَلَمَا جَاءّت ث يَوْمَ السَبْتِ عَلَى عادتها نی الكارة نَسْبَتْ بِيلَكَ الْحَبَائْلٍ وَالْحِیَلِء 


فلم تخل منغا يَوْمَهَا ذلك 
َلَبًا گانَ اللَبْلُ دوه بخ E‏ 


قَلَما فَعَلُوا دنك مَسَحَهُم الله ۳1 صورَة القردق 


وهي آشته تيء بالاناسي ف الشُکُل النظاهر وََنِسَتْ بانسان حَقيقَة 

فَكَذَّنِكَ اعمال هَؤُلَاءِ وله لها كَانَتْ ُشَابهة للق في اهر - 

َمُخَالِقَةً لهُ في البَاططن, گانَ جَرَاؤهُمْ مِنْ جنس عَمَلِهِم. 

-وهم الذین ذکر الله قصتهم مبسوطة في سورة ة الأعراف في قوله: 

( وَاسْأَلْهُمْ عَن الْقَرْيَةِ الى کاٹ حاضرة خر ذ يَعْدُونَ فى المَبْتِ إِذْ تی 


U 
۳ 


500 عویغ رعا ووم لا یوق لا وم گت تلو بتاک 
یعون 1 [الأعراف: 163] 


×ش هده الْقَرية هُم أخل 'أَيْلَةَ". 
فأوجب لهم هذا الذنب العظیم. أن غضب الله علیهم وجعلهم 

فنا کو مگ ۳4 

4م ونوا رده خَليِكِينَ) 

حقیرین ذلیلین. و جعل الله هذه العقوبة 

مس سیم سم کی 8 سے وروص 

( فعلتها تكدلا لہا ہین یدیا 
*الميسر: عبرة 
أي: لمن حضرها من الامم. وبلغه پرا ممن هو في وقتهم. 
***كقوله[تَأَحَدَهُ النُّ تکال الْآخِرَة وَالْأُولَ) [النازعات: 25] 
٭٭٭یعنی جَعَلْنَاهَا ۽ چا أَخْللََا بها م من الْعْقُوبَة عبر لما حَوْلَهَا مِنَ الْقْرَى. 
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ما قال تعای: [ وَلَقَدْ أَهْلَكْتَامَا حَوْآَحُمْ 02098117 وَصَرَّفْنَا الآيَاتِ لَعَلَهْمْ 
یرون ) [الْأَحْقَاف: 27] 

“<f 22 

روما خلنها) 

أي: من بعدهم, فتقوم على العباد حجة اللہ ولیرتدعوا عن معاصیه. 

***لِمَنْ ياي بَعْدَهُمْ بالختر الْمُتوَاتر عَنْهُم 

رصم سے 4 ٤‏ 0 ۲ 

(وموعظة لِلْمْتّقِينَ ) 

ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. 
*** الْمُرَادْ بِالْمَوْعظّة هاهتا الزَاجر 
فلیخذر المتة 7 صنیعهه للا يصيبهه م 


ود قال موی لقومهه 
آئ: واذکروا ما جری لکم مع موسی. حين قتلتم قتيلا وادارأتم فيه 
آي: تدافعتم واختلفتم في قاتله 
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حتی تفاقم الأمر بینکم وکاد - لولا تبیین الله لكم - يحدث بینکم شر کبیر 
فقال لكم موسی في تبيين القاتل: 


۳ سے ےتپ 


21 آله یشک أن تد وا) 
اذبحوا بقرق وکان من الواجب المبادرة إلى امتخال آمرف 
وعدم الاعتراض علیه, ولكنهم آبوا الا الاعتراض, فقالوا: 


7 کے هر عد 
الوا ده هروا 
٭ائمیسر: اتجعلتا مه ضما تلشخر ید والاستففافق 


ل داهن ین الیک 

-فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه, وهو الذي يستهزئ 
بالناس» 

-وأما العاقل فيرى أن من آکبر العيوب المزرية بالدين والعقل» استهزاءه بمن 
هو آدمي مثله, 


سوان کان قد فضل عليه» فتفضیله يقتضي منه الشکر لربه. والرحمة لعباده. 
فلما قال لهم موسی ذلك. علموا أن ذلك صدق فقالوا: 


( الوا ادع لا ريك یبن ماه . 
ما سنها؟ 
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ہے ور ہے ہق ف ۔ و كه و ے یو و 
وهي اقوی ما یکون من الدواب وَالبَقر وَاحسَن ما تکون. 


کے ہے 4 ہے ےھ 
IAS‏ 
و اتركوا التشدید و التعنت. 
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71 10ص 


10 


کے م ہے Prr‏ 


قالوا ادع نا ريك یبن آنا ما هی إن ابر سَمَبَهَ لا وکا إن شاه الله لَمْهِمَدُونَ 
)ا قال هه يول کہا بره لا دلول يشير الازض ولا شنقی ات مُسلمَد لا 
کک كن حت بلق دوه وما کاذو لو () ود مر 
سا ا رڈ تم فا وله مرج کاک كمون ڑکا () نت 5 ار با کل 
لَه الموق یکم هه لمکم تقوب )م فست فوشكم ند 
EKG DBE‏ ولو ین ا نا کرت ات اہ 
نها کر ان ا اکا و ينها لک یبیط ین تھا وم ان 
ِل عَمَا َو ا( # توت أن ونوا لک وَهَدَ ان فرق مَنْهُمْ 
سم لسار ثم :ریا کت وب مورک ۳ 
ج- ان ءا یو یت ثرا زوم 
یما فح اللہ کم یما وہ پو عند ریگ أفلا عون ا(۳ 


ے وم 2 224 ع ے 


(قالوا دع لنا ريك یبین آنا ما هی ان ابر هلبه 
×٭٭لکارتھاء فَمَيْرْ َا هذه الْمَقَوَهَ وَصفْهًا لھا لا لتا 
فلم نهند إلى ما تريد 
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(وَإِنَآ إن اء له لَمَهْتَدُونَ ) 
اه ول ابقر ادلو 
آي: (لیست) مذللة بالعمل 


٤ 


(ولا شقی لوت ) 
أي: : ليست بساقية, 
> عر 

۳۹ ( 
من العیوب أو من العمل 

3 ۳ 1 

لا شي فيهًا) 
أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. 
***لا بَيَاضَ و لا سَوَادَ. ون وَاحِدَّ بَهِيمُ 

ے عر م ورام مر 

(ضا لو الكنَ جِمَّت بلح ) 

آي: بالبیان الواضح, وهذا من جهلهم. 

و الا فقد جاءهم بالحق أول مرق 

فلو آنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود. 
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ولکنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليه 
ولو لم يقولوا « إن شاء الله » لم يهتدوا أيضا إليهاء 


کے کے ور سے 


(فد بحوها ) 

آي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات 
(وما کادواً علوت 

بسبب التعنت مو جری منهم. 


و ودحو ہے سي ل و له . رعط 
رود د قلت نفسا ف فاد تم فها) 
29و o‏ 
١ +‏ ختلفتم. 
مر 090 هو م 
pot‏ ختہ منه فيها 
711 شش شم[ ۶و ه 99 و 
*** قال د نتم فتلتمُوه. 


ج29 و 


***وَقَالَ آخَرُونَ: 3 آنثم قتلتمُوه. 


وله خر وو ۳ وو ۳ 
(والله اکم 5 


×۰مما و ون 


ےھ 1 
فلما 7 قلا لهم اضربوا القتیل 
3 
(بعیبا ) 
ا بعضو منهاء اما معین» أو أي عضو منها 
فليس فى تعيينه فائدة» فضربوه ببعضها فأحياه اللہ 
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وأخرج ما کانوا کر فأخبر بقاتله 


(كَدَِكَ يح اله موق وڪم ءَاوَیو 
وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى, 


2 رو ۔ 
تعقّلون) 
فتنزجرون عن ما يضركم. 
tt‏ روه فحبي. وتبّه تعال علی قدرته و احیانه الْمَؤْقَ 2 شاهدوه من 


مر یل جَعَلَ تارك وتا دك ۵ الصَلعَ حُجَّةَ لَهُمْ عَلَى المَعاد, 


کر 0 و 


1 5 ۳ ری و ۰ ٠‏ 5 ۰ 


وَالله قد ذگر ى هذه السُورّة ما خَلَقَهُ اختاء الک خَمْسَة 


ا م بعتاسکم من فد مَوْتَِكُم] ره 56] . 

2- -وهذه الْقصَّةُ 

3- وَقصَةُ الّذِينَ خَرَجُوا من دیارهم وهم لوف حَذَرَ الْمَوْتِ 

4- وق الذي مر عَلَى قرية وهي خَاوِيَة عَلَى عَرُوشْهَاء 

5- -وَقصَةٌ ابراهیم الیو الأزبعَة. 

وَتبَةَ تعالی بِإِخْیَاءِ الْأَرْضِ بَعْد مَوْتِهَا عَلَى إِعَادَة الْأَخْسَام بَعْدَ صَيُْورَتهَا 
رَميمًاء 


کت 2ھ 
۸ ست فلوم 
أي: اشتدت > فلم تؤثر فیها الموعظة 
آ]+ڑ۳2 
أي: من بعد ما أنعم علیکم بالنعم العظيمة وأراكم الایات 
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ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم, لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب 
وانقیاده. ثم وصف قسوتھا 

> ر 

(قھ ى کا جار ) 

التي هي آشد قسوة من الحدید لأن الحدید والرصاص إذا آذٍیب في الناں 
ذاب بخلاف الأحجار. 


0 


وقوله: 
dl >‏ واج 
(أو أشد فسوة ) 
أي: إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار, 
و ليست « أو » بمعنى « بل » ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم. فقال 


اله وم کہ سه . ەر مع 

وان مها لما بط من حَشية او 

فبهذه الأمور فضلت قلوبکم. ٹم توعدهم تعالی آشد الوعید فقال: 

روما له بقل عَمَا مود 

بل هو عالم بها حافظ لصغیرها وکبیرها. وسیجازیکم على ذلك أتم الجزاء 
وأوفاه. 


واعلم أن گرا من المفسرین رحمهم اللہ 
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قد آکثروا في حشو تفاسیرهم من قصص بني إسرائیل 
ونزلوا عليها الآيات القرآنیة وجعلوها تفسيرا لکتاب اللہ محتجين بقوله وَله: 
« حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » 
والذي أرى أنه وان جاز نقل أحادیٹھم على وجه تكون مفردة غير مقرونة 
ولا منزلة على كتاب اللہ فانه لا يجوز جعلها تفسيرا لکتاب الله قطعا إذا لم 
تصح عن رسول اللہ بي وذلك أن مرتبتها كما قال 5 
« لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبو 
فاذا كانت مرتبتها أن تکون مشكوكا فيهاء 
وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به 
والقطع بألفاظه ومعانيهء 
فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة, 
التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرهاء 
معاني لکتاب اللہ مقطوعا بها ولا يستريب بهذا آحد» 
ولکن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل, والّه الموفق 
** فَصَارَتْ قُلُوبُ بني إِسْرَائیل مَعَ طول الأمَدِ قَاسِیَةً بَعِيدَةٌ عَنِ الْمَوْعِظَة 
بَعْدَ مَا شَاهَدُوهُ من الْآيَاتِ وَالْمُعْجرَاتِ 

للينها أو سد قَمْوَةَ من الحجارف 


21 في قسوتها كَالْحِجَارَة التي لا عِلَاجّ للین 
فَإِنَّ منّ الحجَارة ما تج من الْعْيُونُْ الْجَارِیَةُ ه با 


- 
يہ کہ 
ہم وس ۰ 


ومنها ما يَشْقَُ قیخرخ مه اماب إن لم يَكْنْ جَارِيه 
ومنها مَا یط منْ راس الْجَبَلِ مِنْ خَشْیَة الله 
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وفیه إِذْرَاكُ لذلك بحشبه گما قال: 

(قسَیْخ له السَمَاو اث السَْم وال ص وَمَنْ فِيهِنٌ وَإِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا يُسَبَحْ جحنده 
الجن لا قفقهون فريك لا 36 علیتا E‏ 

[الْإِسْرَاءِ: 44] . 

وا وَالشَّجَرُ َمْجْدَانِ) 

ل اهلع الل مِن شىء تیا يَأ ظِلالة) ای 


1 


لقالا یی طَايعِينَ] 0 3 فان 1 يل الاب 


وقالوا لوده لِم َهِنتُمْ عَلَيْنا قَالُوا تا اللّهُ) ای 
صحیح البخاري 1ئ 


و وہ 


«هذا جَبَلٌ بحبنا وَنْحَبّةُ» 

*** مسند آحمد ط الرسالة 

2236 - عن ابْنٍ َبَاسِ: 9 رَسُولَ الله ول 
ان يَخْطّْبٌ إل جذع قَبْلَ أن تخد امن 
فلا انَخَذَ المثبرَ وَتَحَوَّلَ إِلَيْهه حَنَّ علیّه 

فَأَتَاهُ فاختضته فَسکن. قال: 


۳ 


<ِئ لَأَغْرفٌ ئا پک گان بل عاي قَبْلَ أُخْرَقَهُ الآنّ»(9) 


8 (إني لأعرف حجرا هکة) في معجزة له 6 
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# فطعو أن يوسأ لك وَهَدَ کات فرب مِنْهُمْ وَنمَعُونَ ڪلم الوم 
بر من بر ما مَا عَمَلْوهُ وَهُمَ يموت 00 وَإِذَا لوا لت ءامنا 
ال ام 0 عي یما فح الله کہ 


رو 2 فلا که َيون (0) 
و 4 
ایحاجوم پو عند ریک فلا 
رر 


توت أن ونوا كم ) 

هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الکتاب؛ 

أي: فلا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم لا تقتضي الطمع فيهم, 

*** [أَقَتَطْمَعُونَ] أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ (أَنْ يُؤْمِنُوا [كم] أيْ: يَنْقَادُوا لَكُمْ بالطاعة, 
هَؤْلَاءِ الْفرْقَةُ الضَالَهُ من الْيَهُودء الَذِينَ شَاهَدَ آبَاؤّحُمْ من الآيّات الْبَيْنَاتَ مَا 
شَاهَدُوهُ ثم كَسَتْ قُلُوبْهُمْ من بَعْد ذَلِكَ 

ِو پ۶ وض ر 

(وَقَدَ كَانَ قرب فِنْهُمْ م يَسْمَعُونَ کلم الم 


جر صا ر 

(ثم محرفونة: ) 
***يتأولونه علي غير تأويله 
فإنهم كانوا يحرفون كلام الله 


وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات 
وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة 

(وإن منها لما يهبط من خشية الله ) 

وقوله تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده)] 
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سو اور کر و 


*** قال ابن زید في قوله: کہ 2 الله ثم َرِنونَةُ) قال:- 
التَوْرَاةٌ التي أَنْوَكَهَا اله عَلَيْهِمْ يُحَر بحرفونها: 
1- يَجْعَلُونَ الْحَلَالَ فیها حَرَامًا 
2-وَالْحَرَامَ فيهًا حَلَالًا 

3- وَالْحَق فیها باطلا 
4 00 فيهًا حَقًَا؛ 
: إا جَاءَهم الْمُْحق پرشوة َخْرَجُوا له کتاب الله 
6- 0 امیس 0-0 برشو تا الکتاب رر مجو 
مر وا 
26 رت قش را کن تن مَكُمْ انم تَثلونَ الکتاب أَقَلا تَعْقِلُونَ ) 
[الْبَقَرة: 44] 

ھی > م ۸ و 
رن بعد ما عَمَلوة) 
من بعد ما عقلوہ وعلموہ 
***وفهموه 
-فیضعون له معانی ما أرادها اللہ لیوهموا الناس آنها من عند الله 
وما ھی من عند اللہ 
-فاذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي پرونه شرفهم ودینهم یصدون به 
الناس عن سبیل الله 
- فكيف يرجى منهم إيمان لکم؟! فهذا من أبعد الأشياء. 
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(وَهُمْ علوت ) 
** هم مُخْطِونَ فیما ذَهَبُوا له من تخریفه وتأویله؟ 
وَهَذَا الْمَقَامْ شيهٌ بقوله تاق: 
(قیما تفضهم ماقم لعَنَاهُمْ وَجَعَلَنَا قُلَوتَهُمْ قَاسِيةٌ يحَرَفُونَ الكلِمَ عَنْ 
مواضعه) [الْمَائدّة: 13] . 
-ثم ذکر حال منافقي أهل الکتاب فقال: 
.2۔2 م سے عر ع لم مه 
( وَإِدَا لوا الَذِينَ ءامنوا قالوا ءامتا) 
فأظهروا لهم الایمان قولا بألسنتهم. ما ليس في قلوبهم. 
شري سی سم رو I‏ 
(و لڈا خلا بعضهم إل بعض) 
* المیسر:و إذا خلا بعض هؤلاء المنافقین من الیهود إلى بعض 
-فلم يكن عندهم آحد من غير آهل دينهم: قال بعضهم لبعض: 
2 لس کے ہہ ۶و کس ص ےو مش 
(قا موا نونمم بعا فتح الله لح 
*الميسر:قالوا في إنكار: اتحدثون المؤمنين بما بين الله لکم في 
التوراة من أمر محمد 
***من العذاب 


أي: أتظهرون لهم الإيمان وتخبروهم أنكم مثلهم, 
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فیکون ذلك حجة لھم علیکم؟ 

يقولون: انهم قد آقروا بأن ما نحن عليه حقء وما هم عليه باطل» 

* المیسر:لتکون لهم الحجة علیکم عند ربكم يوم القيامة؟ 

***- 1-هَوّْلَاِ نَاسٌ مَنَ الْيَهُودِ آمَثوا ثم نَاقَقُوا وَكَانُوا يُحَدَّنُونَ الْمُؤْمِنِينَ من 
الْعَرَبِ چا عُذَّبِوا به. كَقَالَ بَعْضْهُمْ لتغض: َوه تا قح الله عَلَيْحُمْ) 
منَّ الْعَذَابء لِیَقُولوا: تَحْنْ أَحَبّ إل الله مِنْكُم, وَأَكْرَمْ عَلَى الله منْكم. 
***-2-قيل فی یبوک بو- عند وَيَكُم) 

المراد ها بينه الله لكم في صفة محمدو٭ 

فلا تمَقلوكَ) 

أي: أفلا يكون لكم عقل, فتتركون ما هو حجة علیکم؟ 

هذا يقوله بعضهم لبعض 

۴المیسر :أفلا تفقهون فتحذروا؟ 
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قسوة الحجارة من منظور علم میکانیکا الحجارة - 


منحنی الحجز اللدن 


الاجهاد. (رطل /بوصة) 


الا ستجابه (نسية منویة) 
سس سس 


لدراسة قسوة الحجارة في علم میکانیکا الحجارة (Rock Mechanics)‏ 
آهمية كبيرة تبرز عند الحاجة إليها في تنفیذ الانشاء‌ات الكبيرة مثل ا مصانع 
والجسور والسدود وا مبانی الكبيرة ویعبر عن هذه القسوة هعادلات رياضية 
ورسومات بيانية تشمل الكثير من ا متغیرات التي تم اجراء الکثیر من 
التجارب والدراسات عليهاء 

ولعل آکثر ما يعبر عن قسوة الحجارة تعببر) کمیّ هو ما یعرف في علم 
میکانیکا الحجارة بالعلاقة البيانية بين الاجهاد والاستجابة 

)Stress - Strain Relationship)‏ تبین هذه العلاقة مدی وكيفية استجابة 
الحجارة للاجهاد الذي تنعرض له حيث تتعرض الحجارة في الطبيعة إلى 
آنواع مختلفة من الاجهاد (507600) نتيجة الضغط أو الشد التي تکون 
مصاد رها 

1-اما خارجية:- 

مثل ثقل الحجارة التي تعلوها أو الضغط أو الشد الناتج من تحركات 
القشرة الأرضية 
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2 وإما داخلية مثل الضغط الناتج عن دخول اماء أو الزيت أو الغاز إلى 
المسامات الموجودة داخل الحجارة 

وهذا الإجهاد الذي تتعرض له الحجارة قد يكون 

قويً أو ضعيفًا 

وقد يكون سريعًا أو بطينًا 

وقد يكون في اتجاه واحد أو في اتجاهات مختلفة 

تأتي النتيجة النهائية للإجهاد باستجابة الحجارة («1هت51) بحدوث تغيرات 
في حجمها أو هيئتها قد تنتهي بتشقق أو تکسر الحجارق 

وتتناسب استجابة الحجارة للإجهاد مع نوع الحجارة وظروف الحجارة 
للإجهاد. 

ومن أهم الظروف الفيزيائية التي تهتم بمعرفتها عند محاولة التعرف على 
كيفية استجابة الحجارة للإجهاد :- 

1-درجة الحرارة التي يتم أثناءها الاجهاد. 

2- وكذلك مقدار الضغط الواقع على الحجرء 

3- ومقدار ضغط السوائل التي يحتوي عليها الحجر. 

شكل رقم (1) العلاقة البيانية بين الإجهاد و الاستجابة 


*يقسم العلماء الحجارة من الناحية الميكانيكية من زاوية الإجهاد باستجابة 
الحجارة إلى نوعين مثالین تتدرج الأنواع الأخرى للحجارة بینهما: 


1) النوع الأول تكون فيه علاقة الإجهاد باستجابة الحجارة علاقة طردية 
(شكل 1) بحيث كلما زاد الإجهاد زادت استجابة الحجر بتغير حجمه 
وهيئته ومع زوال الإجهاد يزول التغير في حجم وهيئة الحجر. 
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وهذا النوع تنتھی علاقة الاجهاد باستجابة الحجر بالتشقق آو التکسر 
عندما تصل فيه التغبرات إلى نسبة 3 - %5 من الحجم والهيئة الأصليين» 
ویسمی هذا النوع بالحجر التكسري 130610 821]016). 


آما النوع الثاني فتکون فيه علاقة الاجهاد باستجابة الحجر ابتداء علاقة 
طردية کالنوع الأول إلى أن یصل إلى حد اطرونة )سنا 11251 (شکل 1) 
فتأخذ علاقة الاجهاد باستجابة الحجر نمطا آخر یتمیز بزيادة استجابة 
الحجر للاجهاد بحیث تظهر تغیرات كبيرة في حجم وهيتة الحجر مع أي 
زيادة طفيفة للاجهاد 

ويتميز كذلك بعدم زوال التغيرات في حجم وهيئة الحجر بزوال الإجهاد. 
وهذا النوع لا ينتهي فيه الحجر بالتشقق أو التكسر إلا عندما تصل فيه 
التغيرات إلى نسبة 5 - 9010 من الحجم والهيئة الأصليين للحجرء 
ویسمی هذا النوع بالحجر اللدن .(Ductile Rock‏ 


ويعتبر هذا التقسيم تقسيمًا عامًا للحجارة من حيث قسوتها 
«(Rock Stiffness)‏ 

ولكن لا هكن اعتماد هذا التقسيم على إطلاقه, 

لأنه ليس هناك حد فاصل بين هذين القسمين 

ولأن الحجر الواحد قد تتغير قسوته حسب الظروف التي يوجد فيها عند 
تعرضه للإجهاد. 

يذكر جورج اتش ديفز أن (إحدى النتائج الأساسية لاختبار قوة الحجارة 
أن قياسات قوة الحجارة لا تعني شيئا البتة ما للم تكن الظروف التي 
حصلت فيها استجابة الحجارة معروفف 

وکذلك فان الاصطلاحات 75 الحجارة الى :- 
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Brittle Rock 1-صخور تكسرية‎ 

2-وصخور لدائنية »1001 01ء00 لا تكون ذات معنى كبير ما م تكن 
الظروف التي تم اجهاد الحجارة فيها معروفة) 

ومع التغيرات في هذه الظروف مجتمعة فإن هناك مجالا واسعا من 
درجات استجابة الحجارة للإجهاد الواقع عليها 

ویکون بالتالي تحديد هذه الاستجابة صعبّاء إلا أنه عندما يتم التركيز على 
ظرف واحد من هذه الظروف 

فإن عملية معرفة استجابة أي صخر للإجهاد كانت تراعي التغيير في طرف 
واحد فقط مثل درجة الحرارة أو ضغط السوائل داخل الحجارق 

فتأتي نتائج كل تجربة لتصف استجابة الحجارة للاجهاد مع التغير في ذلك 
الظرف فقط دون التركيز على | لظروف الأخرى. 


النواحي العلمية الإعجازية في القرآن الكريم 

عندما ذكر الله تعالى في الآية السابقة قسوة قلوب بني إسرائيل شبهها 
بإحدى الأشياء المحسوسة لدى البشر وهي الحجارة ‏ 

ثم في إشارة لكون قلوبهم أقسى من الحجارة ذكر أن الحجارة تتفاوت في 
قسوتها ليعلم أن قلوبهم أقسى من أقسى الحجارة. 

ثم برزت بعض النواحي الإعجازية عند الحديث عن هذه الأشياء 
المحسوسة لتكون ذات دلالة على السبق القرآني لهذه الظاهرة العلمية لمن 
يتفكر ويبحث فيها من المتقدمين والمتأخرين. 

وقد أتت هذه النواحي الإعجازية مجملة غير مفصلة لتبقي مجال التفكير 
مفتوحًا وفرص اكتشاف الحقيقة متساوية لجميع من أنزل إليهم هذا 
القرآن من الأولين والآخرين. 
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الناحبة الاعجازية الأو ی:- 

في هذه الآية تتمثل في أنه عند ذكر قسوة الحجارة ذکر معها آحد الظروف 

التي لها تأثير كبير على التغير في هذه القسوة :- 

1-وهو وجود الماء 

2-والمقدار النسبی لضخطه داخل الحجارة 

و الفعر 

پذکر ادقر دبلیو سبنسر ٩06066۲‏ ۲۷۰ ۲٥ع‏ في کتابه (مدخل إلى ترکیب الأرض) 

(آنه كلما زاد ضخط الماء داخل الحجارة فانها تکون أضعف وأكثر قابلية 

للتکسر 13710016 ویشترط سبنسر لهذا التأثير 

(آن تکون الحجارة ذات نفاذية كبيرة نسبيًا بحیث تسمح بتوزیع متماثل 

للضغط في الأجزاء المختلفة من الحجارة) 

وهذا الشرط يعني أن یکون الحجر قابلاً 

لأن ينفذ ا ماء خلاله أو منه بسهولة بحیث هكن أن هر خلال الحجر أو 

يتدفق منه معدلات كبيرة نسبیّا من الماء. 

فإذًا هنا ربط بین:- 

1- ضغط اماء : 

((( الحاصل من كميات اماء التي من ا ممکن أن تتدفق من الحجر)) 

2-وقابلية الحجر للد 

وهذه الحقيقة التي درست وحققت في المختبرات قد أثبتها القرآن الكريم 
خصة ال 1 فا ت5 مِنْهُ الأَنْهَارُ) ففي لفظة 


(تتفَجّر) اشارة إلى أمرين:- 
الأول هو وجود الماء تحت ضغط عال داخل الحجر 
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والثاني هو تعرض الحجر للتكسر وليس للتشقق وذلك بسبب هذا الضغط 
العالي» 

حيث إن كلمة التفجر بالنسبة للتحجر تعني التفكك القوي ال مفاجئ, 

أما (لفظة الأنهار) فتدل على غزارة المياه التي تخرج من هذا النوع من 
الحجرء وبالتالي إلى النفاذية الكبيرة لذلك الحجر 

وهذه الناحية الإعجازية فيها تبيين العلاقة الوثيقة بين :- 

1-قابلية الحجر للتکشر 

2-والضغط العالي للماء في داخل الحجر 

3- وكذلك نفاذية الحجر. 


الناحية الإعجازية الثانية:- 

هي في الوصف الدقيق للنوع الثاني من الحجارة في قوله تعالى: 

ون منها لما یمق قبخْرُجُ مِنْهُ ال 

هذا الوصف مبني علی آن تفاوت الحجارة في قسوتها 

إنما هو مرتبط بعوامل آخری غير الترکیب الكيموائي للحجارة 

وفي هذه الحالة هناك ربط لقسوة الحجارة بالضغط القلیل للماء الموجود 
في ا مسامات بين الحبیبات المكونة للحجارة. 

يذكر ادقر دبلیو سبنسر وصف هذا الربط بأنه تحت ظروف الضغط القليل 
للماء داخل الحجارة 

فان قوق الاحتکاك بين الحبیبات الصغبرة التي تتکون منها الحجارة تکون 
قلبلة جذا فتبداً الحجارة بالتشقق تدریجیا في الواضع التي یکون فیها 
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ارتباط الحبیبات ببعضها ضعيفا فتنفصل الحبیبات وتتباعد عن بعضها 
البعض دون أن تتکسر الحبیبات نفسهاء 

ومع هذا التشقق تحدث زيادة دائمة ٤‏ حجم الحجارة مما يجعلها ٤‏ هذه 
الحالة من النوع اللدائني 8006 Ductile‏ 

ويتدفق الماء من خلال التشققات بشكل غير عنيف 

لأن ضغط الماء داخل الحجارة ليس قوياء 

ويكون هذا التدفق بكميات قليلة نسبيا لكون الشقوق ليست كبيرة. 
وهذا الوصف العلمي لقسوة الحجارة وعلاقتها با مقادیر النسبية لضغط 
ا ماء ومعدل تدفقه من الحجارة قد آورده الله تعالى بشكل دقيق في بضع 
كلمات في قوله تعا ی: (وَإِنَّ منها لَمَا یَشْفّقْ فَيَخْرّجْ مِنْهُ المَاء) 

فيبدأ بقوله (وإن منها) أي وإن من الحجارة نوع آخر في قسوته غير النوع 
الذي ذكر في الجزء الأول من الآية. 

(ها يشقق) أي ها يتصدع أو يتكون فيه شقوقء وصيغة يشقق هنا فيها 
دلالة على المطاوعة أي آن:- 

الحجارة شققت بسبب ضغط الاء فتشقق استجابة لهذا الضغط 
(فيخرج) أي يسيل ويتدفق من غير اندفاع لأن كلمة يخرج في هذا الجزء 
من الآية ذكرت في مقابلة (يتفجر) في الجزء السابق من الآية 

والتي تدل على الاندفاع بقوق 

ثم قوله (ا ماء) للدلالة على أن اماء الذي يخرج من هذا النوع من الصخر 
إنما يكون بكميات قليلة وهذا ياي من کون كلمة (الماء) آتت في مقابلة 
كلمة (الأنهار) في الجزء السابق من الآية. 

والأنهار جمع نهر وهو اسم دال على هيئة معينة من الماء الكثير. 


الناحية الاعجازية الثالثة:- 
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وهي ناحية علمية وفیها طحة إعجازية لغوية في نفس الوقت تتجلی هذه 
الناحية الإعجازية في قوله: (وان من الحجارة) 

وفي قوله: (وان منها)» حيث يدل اللفظ في هذین المقطعين من الآية على 
التبعيض أي أن هذين النوعين من الحجارة هما على سبيل المثال لا الحصر. 
ومن ذلك هكن الاستنباط أن الحجارة قد تکون أنواعًا كثيرة من حيث 
قسوتها باعتبار الظروف المختلفة التي تكون فيها الحجارة عندما تتعرض 
للإجهاد وغيرها. 


واستكمالا للتدبر في الآية نلاحظ أن الجزء المتبقي من الآية هو قوله تعالى: 
(وَإنَّ مها لَمَا بیط مِنْ خَشْيّة الله يتحدث عن نوع آخر من الحجارة 
يهبط من خشية الله وقد ذكر كثير من المفسرين أن معنى 

(وإن منها لا يهبط) أي يتردى من أعلى الجبلء 

كما ورد عند بعضهم أن الهبوط مجاز على الخشوع منها والتواضع الكائن 
فيها انقيادًا لله عز وجل. 

قلت والله أعلم: المراد بالهبوط رغم أن ظاهر المعنى لا يدل على علاقته 
بقسوة الحجارة من الناحية الميكانيكية إلا أنها تنفعل من خشية الله 
بالهبوط كما تنفعل الحجارة الأخرى طا تتعرض له من ضغط الماء سواء كان 
الضغط قليلا أو كثيرا. 

ولعل العلم يكشف یوما ما عن المعنى المراد بالهبوط في هذه الآية إن م 


خاتمة: 
هذه الآية التي يأتي سياقها في جملة من الآيات تتحدث عن حال بني 
إسرائيل وقسوتها رغم ما يذكرهم به ربهم من الآيات والنعم. 
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ثم ربطت الآية بين قسوة القلوب ومقدار ما يكون فيها من الإهان ومثلت 
لذلك هثل مادي هكن أن يراه وبلاحظه البشر في أي مکان وزمان 

وذلك بتشبیه القلوب بالحجارة التي تتفاوت قسوتها حسب ما تحتویه من 
الماء» فالقلوب کالحجارة والاهان هو الخير الذي هكن أن تحتوي عليه هذه 
القلوب فتکون لينة بسببه فکان في هذا التشبیه والوصف الشامل والدقیق 
دعوة لکل من يسمع هذا الکلام من ا مؤمنین أن یتأمل في قلبه فیقیس 
درجة إهانه هقدار القسوة التي يجدها في قلبه. 

ثم يعمل على زيادة إهانه كلما وجد زيادة في قسوة قلبه وکان فيه أيضا 
دعوة لكل من م يؤمن بآن یتبصر ویتفکر في هذه الظاهرة الكونية التي 
تدعو إلى الاهان بالل وحده لا شريك له 

فمن آبدعها وأبدع غبرها من الظواهر الكونية التي تحکم اتزان هذا الکون 
وما يحتوي عليه من ال مخلوقات هو ال مستحق للعبادة وحده لا پشرك معه 
أحد. 

وفيه أيضا دعوة لبني آدم جميعا لربط التفكر في الظواهر المادية بالسلوك 
الروحي والإهاني بشكل عام. 


من موقع مجلة الاعجاز العلمي: 


عدم -الإعجاز في ایجاز اشن عدم ١‏ لجبيولوجيا.ء:018م.117_ http://www.eajaz.org/download.php?f=research‏ 
وكما هو مثبت في علم الجيولوجيا 

فإن الصخور جميعها مقسمة إلى ثلاثة مجموعات رئيسية 

وهي: 

۲ ١_مجموعة‏ الصخور النارية 

:ذات الأصل البركاني والتی تكونت في باطن الأرض 

وهى صخور شديدة الصلابة والقوة. 
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٢٢‏ مجموعة الصخور الرسوبية 

:وهي التي تکونت عن طریق الترسیب کطبقات متراكبة 

فوق بعضها البعض عبر ملايين السنین. 

۳ ۴ مجموعة الصخور التحولة 

:وهي التي نشأت كنتيجة لتغیر صفات آحد النوعين 

السابقین وذلك اما لتعرضه لحرارة شديدة أو ضغط أوالإثنين معا 

وكلاً من هذه الجموعات الصخرية مقسمة في ذاتها إلى آنواع آخری عديدة 
.فعلی سبیل امثال الصخور الرسوبية مقسمة إلى ثلاثة آنواع هي الأكثر 
شیوعاً وانتشارا على وجه الأرض ألا وهي 

1- الحجر الرملي 

2- الحجر الجيري 

3- وآخبرا الحجر الطيني ء 

4- ویوجد نوع رابع یسمی بامتبخرات( الصخور ا ملحیة ) (الطفلي. ) 
وتبعاً ها سبق تظهر بعض التسا ؤلات جن 

٭س : 1 أي من امجموعات الصخرية السابقة هي التي يدور عنها الحدیث 
(النارية أم الرسوبية أم امتحولة )؟ وماذا ؟ 

٭س : 2 ما هو نوع الصخر الشار اليه ؟ 

«س : 3 طاذا هذا الصخر بعینه دون غيره ؟ 

٭وتکون الاجابة كالتالي: 

«ج :1 الجموعة الصخرية هي الرسوبية . وذلك لأنه بناءاً على النص 
القرءانى فالله- عز وجل - پتحدث عن صخور لها علاقة وطيدة با ماء - كما 
سيتضح لاحقاً. فصخور هذه ا مجموعة تعتبر آضعف الصخور مقاومة 
للمياه .وحيث آنها تتمیز بکونها صخور مسامية تحتوي على کثبر من ا مسام 
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والفجوات ‏ وأحياناً الكثير من الشقوق فان ذلك يزيد من قدرتها على 
تخزين الیاه بدرجات متفاوتة 

**وذلك على النقيض من صخور ا مجموعتين النارية والتحولة فهي صخور 
شديدة الصلابة مصمتة لا تحتوي مطلقاً على أية مسام أو فجوات ء 
وشديدة المقاومة لفعل الرياح و الأمطار. 

ج : 2 الصخر المشار إليه هو الحجر الرملي 

. وهذا الحجر يتكون من حبيبات دقيقة من الكوارتز( حبيبات الرمل ) 
والتي تماسكت ببعضها البعض عن طريق بعض أكاسيد الحديد 

ومادة السيليكا اللذان يعملان كمواد لاصقة. 

ج : 3 نرى في الجملة التي بين أيدينا أن الحجر الذى يدور حوله الحديث 
١ .١‏ يسمح للمياه أن تتحرك بداخله بسهوله ویس 

كما أنها تندفع منه إلى سطح الأرض ذاتياً. 

۲ يسمح بتخزين كميات هائلة من المياه في جوف الأرض بحيث يمكن 
استردادها 

مرة أخرى. 7 

٣ ۳‏ تخرج اطیاه منه عذبة صالحة للشرب مكونة عيوناً عذبة. 

هذه الشروط السابقة شير إليها الآية ضمنياً عن طريق كلمتين تؤكدان 

اا معنى 

العلمي وهما: 

» یتفجر : « فهذا الفعل يدل على الخروج و الاندفاع بقوة( الشرط الأول) 
٭ »الأنهار : « التي تدل على كثرة المياه وعذوبتھا( الشرطين الثاني والثالث ) 
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وبالتالی فانه بناءاً على الدراسات الجيولوجية - التي لا حصر لھا - لجميع 
الظواهر الطبيعية ا متمثلة في تكون العيون في جميع آنحاء العالم تولدت 
الحقبقة العلمية 

التي تنص على أن الحجر الرماي هوالحجر الوحید الذی تتوافر فيه تلك 
الشروط الثلاثة( وفي بعض الأحيان إذا وجدت صخور نارية مشققة أو 
مفتتة فانها تتطابق في صفاتها مع الحجر الرملي ء حيث تکون حینثذ في 
المرحلة الأولى من تکوین الحجر الرماي.) 

***وعلى سبیل المثال - لا الحصر - نستهل بیئر زمزم مكة المكرمة والذي 
مازال ينضح با میاہ حتی هذه الساعة وإ ی ما شاء الله فان مياهه مصدرها 
خزان جوف یتکون من طبقات من الحجر الرملي ء 

والصخور النارية المفتتة ( بحیث تتطابق صفاتها مع الحجر الرملی ) 

ولو أن تلك المیاہ التي خرجت منه - منذ مولد سیدنا |سماعیل وحتی الآن 
ووضعت في مجری نهر طلأته. 

”وقي مصر وبالتحدید في منطقة واحة سيوة الواقعة في شمال الصحراء 
الغربية -حيث یوجد آکبر تجمع لشرکات تعبئة زجاجات امیاه المعدنية - 
نجد أن ا میاہ الجوفية الصاعدة في جمیع الآبار آتية من خزان جوف ضخم 
یتکون من طبقات هائلة من الحجر الرملی المتلی بالیاه حتی وقتنا هذا. 
***وفي استرالیا - وکما هومعلن على شبكة العلومات الدولية - یوجد خزان 
جوفي ضخم بقع شرق تلك القارة الصغبرة وهثل % 20 من مساحتها 

.هذا الخزان الطبيعي یتکون من طبقات هائلة من الحجر الرملي ء 
وتندفع منه کمیات كبيرة من المياه العذبة مکونة العدید من العیون 
وف الولایات المتحدة الأمريكية - وبناءاً على تقرير هيئة ا مساحة 
الجيولوجية بولاية وايومنج والمعلن على موقعها بشبكة ال معلومات الدولية 
-تعتبر کل من مناطق وادي سان جوكين بولاية کالیفورنیاء مدينة لاس 
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فيجاس بولاية نیفاداء مدينة نیوآورلیانز بولاية لويزياناء ومدينة هیوستن 
بولاية تكساس آفضل اللواقع التي تربطها علاقة جيولوجية واحدة 

ألا وهي أن المياه الأولية لتلك المدن والتي تعتمد عليها في مختلف مجالات 
الحياة موجودة بكميات كبيرة كمياه جوفية عذبة - أسفل تلك المدن - 
ومختزنة داخل طبقات من الحجر الرماي. 

***وفي شتى بقاع الأرض ما من بتر ينضح بالمياه العذبة إلا وكان مصدر 
تلك المياه طبقات من الحجر الرملي 

وهنا يظهر تسأول ماذا لا يكون أي من الحجر الجيري أو الحجر الطفلي 
هوا مقصود؟ 

ذلك لأن كلاً منهما يفتقد إلى الخواص و الصفات الصخرية التي يتمتع بها 
الحجر الرملي من حيث :- 

1-حجم الحبيبات المكونة للصخر 

2- التركيب الکیمیائی والمعدني لتلك الحبيبات 

-3وکذلك اطادة اللاصقة لها. 

ذلك الاختلاف الكبير في الصفات الصخرية ينشأ عنه تباین في تعامل المياه 
وتفاعلها مع كل صخر 

فالحجر الجيري إذا تجمعت عليه المياه بكميات كبيرة فإنها تتسرب بداخله 
ويمتصها الحجر ببطء شديد ودون حركة للمياه بداخله نتيجة لشدة وضيق 
ا مسام وحجم الحبيبات المتناهي في الصغر شکل 1 

مما يؤدي إلى ركود المياه داخله ثم تبداً في إذابته تدریجیاً 

ونتيجة لهذا الذوبان فان المياه تصبح مالحة ء وهوما يتنافى مع ال معنى في 
لفظ » الأنهار » الدال على عذوبة اماءء 

بالتالی فان الحجر الجيري يفتقد إلى الشروط الثلاثة السابقة جميعها 

لذا لا هكن أن يكون هوالمقصود في الجملة. 
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***وبالنسبة إلى الحجر الطفلي فانه بالرغم من مساميته العالية وقدرته 
على امتصاص املیاه إلا انه لا يسمح للمیاه بامرور بين ا مسام والفتحات 
لأنه لا توجد نفاذية قنوات أو مسارات بین ا مسام - 

على النقيض من الحجر الرملي والذي يتمتع بنفاذية عالية جدا تسمح 
هرور المياه من خلاله شكل1 

هذا بالاضافة إلى أن الحجر الطفلي إذا امتلیء بکمیات کبيرة من ا میاہ 
فانه سوف يتحول إلى طين لزج( الوحل). وبالتالي فان الحجر الطفلي یفتقد 


- ۸۰الحجر الرماي 

:وتظهر فيه السافات البينية ا متصلة بین حبیبات الرمل والتي تسمح 
بتخزین اطیاه. 

- 8 الحجر الطيني 

:وتظهر فيه ا مسافات البينية أقل اتساعاً وغير متصلة لذلك لا یسمح بنفاذ 
اطیاه. 

- مالحجر الجيري 

: وتظهر فيه السافات البينية آصغر ما هكن أن تکون بالاضافة 

إلى عدم اتصالها. 
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ومن ذلك الاختلاف بين آنواع الصخور تتجلی حكمة المولى - عز وجل - في 
خلقها بهذه الكيفية حيث جعل لكل واحد منها وظيفته التي خلق من 
أجلها 

.فمثلاً الحجر الطفلى وظيفته في أن يحتفظ بالمياه داخله فقط من أجل أن 
يمتصها النبات( الزراعة )ولیس لكي تسترجع منه كما هو الحال مع الحجر 
الرملي. 

وبناءاً على كل ما سبق من الأدلة والحقائق العلمية الدامغة فإنه لا مجال 
للشك على أن الحجر المشار إليه في الجملة هو الحجر الرملى 

- والله تعالى أعلى وأعلم. 

الاعجاز العلمي: 

تتجلی روعة الاعجاز العلمي في هذه الجملة في أن الله - عز وجل - في 
وصفه يما يحدث استخدم فعل » يتفجر » بالرغم من ثراء اللغة العربية 
بأفعال قد تصف أو تعطى معنى مقارب لخروج اطياه . 

وإضافة إلى ذلك نجد أنه ما من موضع في القران العظيم يتحدث عن 
العيون أو الينابيع أو الأنهار إلا وقد ذكر فيه فعل » التفجر » فنجد.... 
«»فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا - « )60 البقرة) 
»وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر نا من الأرض ينبوعا - «) 90 الإسراء) 
»أوتكون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا - «) 91 
الإسراء) 

»كلقا ا جنتینءاتت أكلها ولم تظلم منه شیتاً وفجرنا خلالهما نهرا «) 33- 
الکیف) 

»وجعلنا لهم جنات من نخیل وأعناب وفجرنا فيها من العیون «) 34- يس) 
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٭>وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على آمر قد قدر «) 12- القمر) 

وهنا یا العرؤال ... وطاذا ورد هذا الفعل في تلك الجملة من الآية علماً 
بأنه في الجملة التي تليها ورد فعلين » يشقق » و » فيخرج ؟؟ 

نبدأ باللغة العربية وأصل ذلك الفعل ...ففي ا معجم الوجيز نجد.... 

(فَجَرَ ) فَجَرٌ فَجْراًء وفجورا: 7 

فيقال :فَجَرَ القناة أي شقهاء ويقال : فَجَرَ ا ماء أي شق له طریقا. 

(فَجَرَ : ) بالغ في الشق. 

(انْفَجَرَ ) ا ماء ونحوه :انبعث سائلاً ويقال : انْفَجَرَ فلان باكياً 

مما سبق يتضح لنا من معنى » يتفجر « أن الحجر يتشقق بسبب اماء الذى 
يشق لنفسه طريقاً في الصخر . 
وها آننا أثبتنا أن الحجر المقصود في الجملة هوالحجر الرملي فهذا يعني أن 
عملیة » التَفجّر > تحدث مع هذا الحجر بصفة خاصة. ۱ 
ومن هنا قد تطرح آسئلة کثبرة منها: 

٭س : 1 اذا يقترن هذا الفعل دائماً مع الأنهار والعیون( المياه العذبة )؟ 
٭س : 2 هل يحدث حقيقة أن ا میاہ تشق لنفسها طریقاً خلال الحجر 
الرملي إلى سطح الأرض وهي مختزنة في مسامه ؟ 

٭س : 3 متی بوذن بذلك وکیف يتم ؟ 

٭قبل الإجابة على تلك التسأولات يجب علینا أن نتعرف على الوضع 
الجيولوجي للطبقات الصخرية تحت سطح الأرض والظروف اللازمة 
لتكوين خزان جوفي يسمح بتواجد كميات كبيرة من المياه بداخله. 

بالزظرإلي الشکل( 

)2 نجد أن الطبقات الصخرية بإختلاف أنواعها تكون متراصة- غالباً - فوق 
بعضها بصورة أفقية فإذا تراصت الطبقات بحيث تكون طبقة الحجر الرملي 
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تعلومباشرة طبقة صخرية غير مسامية ( لا تمتص المياه ) وليست ذات 
نفاذية ( لا تسمح هرور اطياه 

gÎImpervious (‏ آنها مانعة للتسرب فعندئذ تکون الأرض مهيئة 
لاستقبال المياه وتكوين خزان جونی 

وإذا كانت طبقة الحجر الرملی محاطة من الجوانب بصخور مماثلة 
لتلك التي توجد بأسفل فان الخزان في هذه الحالة یکون مثالياً. 

شکل :)2 رسم توضيحي يبين الطبقات الصخرية ا مکونة لخزان میاه جوفي. 


Catchment 
3 1 


ملم 
Well‏ 


ومع نزول الأمطار على کت الأرض تبدأً المياه رحلتها إلى باطن الأرض عبر 
الشقوق والفجوات لمسافة قد تصل إلى ألف متر إلى أن تصل إلى مستقرها 
النهائي في مسام الحجر الرملي بين حبيباته وتختزن بداخله لآلاف السنوات. 
والآن شق الاجابة على الأسئلة السابقة ۰ 

عندما يأذن الله - عز وجل - فان عملیة التفجر تبدأ بوقوع قوی شد 
للصخور التي تحيط بالصخر المتلیء با لماء( الحجر الرملي ) 

فتتحول قوی الشد تلك إلى قوی ضاغطه واقعة على الحجر الرملي. 

هذا الضغط ينتقل تدریجیاً للمیاه ا مختزنة داخل مسام الحجر ومع ازدیاد 
هذا الضغط الواقع على الیاه والذی یفوق وزن الصخور التي تعلو الحجر 
الرملي فان المياه لا تجد لها مفراً من تأثير هذا الضغط الستمر علیها. 
غير أن تبدأ في عمل شقوق لها داخل الحجر الرملی متجهة إلى أعلىء 
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حیث يقل الضغط العلوی تدريجياً إلى أن تصل إلى سطح الأرض مكونة 
ينبوعاً أو ينابيع من الیاه العذبة 

تعرف باسم الآبار الإرتوازية 

.ئ صدنوء4 وتلك الآبار هي المعروفة بأن مياهها تخرج ذاتياً إلى 
سطح الأرض دون عمليات سحب بواسطة الماكينات. 

الجدير بالذكر هنا أنه خلال رحلة العودة إلى السطح فان المياه تمر بعملية 
تصفية وتنقية وتحلية من جميع الشوائب والأملاح ء 

وتحدث عملية التصفبة هذه لأن التكوين الصخري للحجر الرملي 

( عبارة عن حبیبات دقيقة من الکوارتز ) 

لا يسمح مطلقاً بتفاعل الیاه معه 

أوحدوث أي تغيير في طعم أو لون أو رائحة المياه بل يزيدها صفاءاً 
وعذوبة. 

ومن هنا نرى الجانب الثاني من الإعجاز 

والذي يتمثل في كلمة » الأنهار » حيث يتضح منها دلالتان الأولى : 
1-الدلالة على الكم الكبير من المياه المتدفقة 

. -2والثانية : الدلالة 

على أن تلك ا میاہ صالحة للاستخدام المباشر من حيث الزراعة والسقاية 
دون أي معالجة أو تطهير أو تحلية ء 

كما هو واقع لنا كحقائق ملموسة في شتى بقاع العام کا مناطق السابق 
ذكرها على سبيل المثال. 

ومن فضل الله - عز وجل - أنه تم الإثبات بالتجربة - العلمية والعملية - 
أن السبب الرئيسي في تكوين الشقوق في داخل الحجر الرملي وتحديداً | 
أعلى - في مثل تلك الظروف هو اطاء 

كما ورد باللفظ القرآني .وكان التوصل إلى تلك الحقيقة العلمية في عام 


إلى 
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-) 1998 ( والعلنة على شبكة العلومات الدولية - عن طريق الباحثة > 
فیسر » من خلال الدراسات والتجارب المعملية والنتائج التي توصلت إليها 
والتي منحت على آثارها درجة الدکتوراه من جامعة دلفت بهولندا . 

وکان موضوع الرسالة 

»التشقق امائ اطتمدد للمواد اطسامية ال مشيعة باطیاه« 

حيث قامت الباحثة بالعديد من التجارب المتنوعة من حيث توقيع الضغط 
بطرق ومقادیر مختلفة على عينات أيضاً مختلفة من الحجر الرملي ا مشبعة 
؛ والمتلثة با ماء ء وقامت بقياسات عديدة ء ودراسة تفصيلية لدور ضغط 
ا ماء المختزن بداخل تلك العينات في تكوين الشقوق في ظروف مماثلة لتلك 
الكائنة تحت سطح الأرض حيث يكون الصخر مشبعاً با لماء » ومحاطاً 
بضغط من جميع الجوانب إضافة إلى الضغط العلوي والسفاي. 

1شكل :)3 (الجهاز الاختباري لتوقيع الضغط على الحجر الرملي الممتلئ بالماء. 
ولقد توصلت الباحثة إلى أنه في جميع الحالات - التي تم اختبارها - قد 
تضمنت بالفعل حدوث تشققات داخل الصخر في اتجاه وطريق محدد 
لأعلى » وأن السبب في ذلك هو ضغط امیاه امحيطة والختزنة في مسام 
الحجر الرملي بين حبيباته ؛ والذي جاء نتيجة لانتقال الضغط من الصخور 
التي حول صخر الخزان إلى الیاه التي بداخله. 

ليس ذلك فحسب - بل إن هذه التشققات تتكون بطريقة بطيئة بحيث 
تسمح وتضمن اختراق فوري للماء إلى داخل تلك الشقوق . 

إضافة إلى ذلك فلقد توصلت الباحثة إلى أنه ليس بالضروري أن یکون 
الضغط الرأسي الموقع على العينات كبيراً بل القليل منه يكفي 

کعامل مساعد لتکوین الشقوق 

. وهذا يعني أنه ليس بالضروري أن يكون الحجر الرملي ا مکون للخزان 
الجوفي وا مشبع با ماء موجوداً على آعماق کبيرة تحت سطح الأرضء 
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ل الس ]اذالم تنغ مثل هذه التجارب على الحجر الطفاي والحجر الجيري ؟ 
ج : فنجيب بإيجاز : إن التجربة التي تمت تتناول تأثير وعمل اللياه ا مختزنة 
بين حبيبات الحجر الرملي حين وقوع ضغط على الحجر 
فوجد أن هذا الضغط ينتقل بدوره إلى المياه في داخل المسام 
ومن ثم يحدث التشقق بسبب المياه وهوما لا يمكن دراسته أواختباره في 
الحجر الطفلي أوالحجر الجيري حيث أن الحجر الطفلي يستجيب لقوى 
الضغط فيعتصر مخرجاً الماء دون أي تشقق أما الحجر الجيري فلا یسمح 
بانتقال الضغط إلى المياه في مسامه 
وهذا ما سنتاوله بالتفصيل في الجملة الثانية من الآية. 
الجملة الثانية ( وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء)_ 
ففي هذا الجزء من الآية نرى تکراراً ظاهرياً من حيث المعنى » ويتمثل 
ذلك في وجود كل 
من الفعل » يشقق «و » الهاء «في »منه « 
للإشارة إلى أن الحديث هنا عن نوع صخري آخر » كما ورد في الجزء الأول 


سابقاً. 

وبناعل]ع لی ]ذلك ]تا IHL‏ 

س : 1 أي من المجموعات الصخرية هي التي يدور عنها الحدیث ؟ وماذا ؟ 
س :2 ما هونوع الصخر المشار اليه ؟ 

س : 3 لماذا هذا الصخر بعينه دون غيره ؟ 

وتکلن] لٍجأية] کا نت ] 

ج : 1 الجموعة الصخرية هي : مجموعة الصخور الرسوبية ولقد آشرنا آنفاً 
إلى السبب في تلك الإجابة. 
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ج :2 الصخر الشار إليه هو :الحجر الجيري. 

ج : 3 أولاً وقبل الاجابة على السؤال علینا أن نتعرف على آهم ما يميز 
الحجر الجيري عن الحجرین الرملي والطيني 

هوأنه الأقل قدرة على امتصاص الماء وذلك لضیق ا مسام الشدید بین 
الحبیبات( شکل 

)1 - هذا بالاضافة إلى أن الحجر إذا تجمع عليه الماء لفترات طويلة فانه 
يعمل على إذابة المادة اللاصقة لحبیبات الصخر تدریجیاً فيصبح الصخر 
کالرماد أو التراب الأبيض. 

ومن حيث القدرة على التشقق فانه الأكثر قابلية للتشقق عند تعرضه لأي 
قوی مؤثره عليه مقارنة بالحجرین الآخرين 

وهذا يرجع أيضاً لطبيعة تکوینه .لذلك یعتبر هذا الحجر آکثر الصخور 
امتلاءاً بالشقوق في الطبيعة. 

وبالنظر لکلمات الجملة بتمعن من حيث ال معنى والترتیب نری أن الله 
یخبرنا بأنه پوجد من آنواع الصخور ما إن تشقق - لسبب أولآخر - فان ما 
به من میاه تخرج بسرعة والدلیل حرف» الفاء" 

كما أن فعل» الخروج » يدل ضمنیاً على أنه قد سبقه فعل » الدخول » 
وبالتالی فان هذا يعني أن الماء استطاع الدخول في جوف الحجر وم پستطع 
الخروج فاختزن بداخله. 

أي أن ا ماء في انتظار التشقق حتی يخرج 

...فكيف تمکن الماء من الدخول وهوبعد ذلك لا يستطيع الخروج ؟ 

بناءاً على الدراسات والأبحاث الجيولوجية العديدة في كثير من الجبال وجد 
أن هذه الظاهرة تتواجد في جبال الحجر الجيري مخلفة ورائها العدید من 
الکهوف وال مغارات . 

وتم التعرف على تلك الظاهرة من دراسة تلك الظواهر عن كثب. 
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فبداية وعند دخول الكهف نجد تجمعات كبيرة من الیاه على آرض الكهف 
مكونة بركة متسعة وأحياناً قد نجد نهراً من المياه يجري في اتجاه ميل أرض 
الكهف حتى يخرج منه أو إلى أن يصل إلى شق عميق فينزل فيه. 
فنتساءل .. كيف تکوّن هذا الكهف في أعلى الجبل وكيف دخلت اليه المياه 
وم تخرج ؟؟ 

(شكل)4 - 

وجد أنه في بادئ الأمر كان هذا الكهف مصمتاً يتكون من طبقات متراصة 
من الحجر الجيري ء 

ومع نزول الأمطار لفترات طويلة بكميات غزيرة استطاع الماء من خلال 
الطبقات والشقوق التي تعلو ذلك الكهف أن يصل إلى أولى طبقات الحجر 
الجيري والتي تمثل سقف ذلك الكهف 

.ومع مرور آلاف السنين على تواجد الماء على ذلك السقف فانه يبدأ في 
الذوبان تدريجياً طبقة تلو الآخرى حتى تتآكل الطبقات مكونة تجويف 
الکهف. 

ومن الدراسة التفصيلية لتلك الکهوف وال مغارات الجبلبة وجد أن آسقف 
هذه املغارات والکهوف تتکون في بعض الأحيان من طبقات الحجر الجيري 
٠‏ وتحتوي على عدد كبير جداً من الشقوق التي كانت سبباً في تخلل ا ماء في 
وسط طبقات ذلك الحجر الجيري . 

وعند دخول الکهف ومع استمرار تلك العملية نجد تساقط قطرات امياه 
من سقف الکهف على آرضه مکونة برکاً من الیاه الراكدة 

.فاذا ما تشققت آرض الکهف بفعل المياه وتکرار عملية الاذابة البطيئة 
والتي وصفت بکلمة» يشقق "فسرعان ما تبداً هذه المياه بالحركة متخللة 
الحجر الجيري لأسفل كما ورد بالآية. 
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ومن هنا یتضح لنا کیف آن ا ماء احتبس داخل تجاویف الحجر والتي قد 
تصل في حجمھا إلى 
الکھوف ولا یخرج الا بعد التشقق. 


لأشكل صوارة] حقيظية |لأجد| کهوف الحإعر |الجي[ي ]اللي |تكونك ]جن |طريق 


التشقق البطيء وإذبة الحجر بفعل ا لاد ]لجبر |ملالين |السنلين] 
٢ ۷ 8 ۱ ۱ 1 Th ۱‏ 1 7 / 5 
۱ 1 اا ۱42۷ ۱ ۸ 
/ ۱ 1 ۳1۱ ا ۱ 1 
٦ ۱ ۷ ۱‏ ۱ 
9۹٠۱| 1 ۱ 0 1‏ ارا 


هذا بالإضافة إلى أن ا ماء ا منساب من هذا الحجر لن يكون عذباً بأي حال 
من الأحوال؛ وذلك لتفاعله مع الحجر فيصبح مالحاً وممتلتاً بالتراب 
الأبيض . 

وهذا يتطابق مع كلمة »ماء « التي وردت في الجملة والتي تعنى أنه ليس 
من المؤكد أن هذا ا ماء عذب ولكنه قد یکون غير ذلك. 
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رها يسأل سائل 
لأس ولكن أليس الحجر الرملي قابل للتشقق أيضاً وخروج الماء طنه|؟ 
[]فلماذا لا يكون هو ا مقصود؟ 

ج : بلی ولكن خروج اماء من الحجر الرملي لا پستلزم تشققه وذلك ها 

يتمتع به الحجر الرملي من نفاذية عالية تسمح للماء بالحرکة دون الحاجة 

للتشقق أو إلى شقوق حيث أنه ملين باطسارات بین الحبیبات . 

وذلك على عکس ما اشترط عليه في الآية لخروج ابلاء وهو تشقق الحجر. 
[]شکل رسم توضيحي لحركة مياه الأمطار داخل جبل من الحجر الجيري 

بصحراء مصر الشرقية يبين نفاذ اطیاه من أعلى إلى آسفل من خلال الشقوق 

العد بلق ]بالجبل وخروجها من أحد الشقاق]پ]أسفل الجبل 


٣ےى×-س-...صعکتدسستےے‏ س گر 
سس سس سس مت سس 


The oripîn of عدا‎ natural خی زد‎ ofl ۳ mountiın 


۲ 0 ار پیا 
تفت چس سی تن 
۸ بر »| 
۱ 1 سکس 7 و چک اتید دے داج هم 
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الاعجاز البلاغي واللفظي: 

بناءاً على ما سبق فانه یتضح لنا مدی الاعجاز البلاغي واللفظي في الآية ؛ 
والذي يؤكد 

أيضاً الإعجاز العلمي فیها .هذا الاعجاز يتمثل في أنه مم يتم استخدام الفعل 
»يخرج » ها في ذلك حرف » الفاء - » الدال على سرعة الحدث - بعد 
الفعل » يتفجر » في الجملة الأولى. 

ففي الجملة الأولى فإن الفعل » يتفجر ”يتضمن في ذاته حدثين في آن واحد 
6 أو مهلا حدوث 1 
التشققات داخل الحجر ء والثاني - في نفس الحين - خروج الطاء من الصخر 
ليس ذلك فحسب بل بقوة واندفاع. 

لذا وجب عدم ذكر الفعل » یخرج » آوعدم الإتيان به لعدم الحاجة إليه ء 
وللبعد عن التکرار؛ حيث يجب استخدامه في الجملة الثانية من الآية . 
وهذه اللطيفة من آسرار البلاغة في الشمول والایجاز . 

وحیث إن مجيء فعلین منتالبین في الجملة يعني حدثين منفصلین متعاقبین 
متزامنین» 

ویکون الأخير مبنياً آومشروطاً على حدوث الأول 

.ففي الجملة الثانية نجد الفعل » يشقق( » الشين مشددة )الدال على 
البطء والروية في الفعل وهو أبلغ وصف لفعل المياه مع الصخر عبر ملايين 
السنين 
وهوبدوره يسمح للمياه 

بالمرور من خلال الحجر شكل)3 ( 

ء وبدون حدوث ذلك التشقق لن يسمح للماء با مرور 

أوالحركة .لذا وجب ذكر » فيخرج » بعد التشقق» ومن هنا يتضح لنا كيف 
أن البلاغة اللفظية تتفق مع البحث العلمي. 
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وبا مقارنة بين الجملتين في الآية يتضح لنا مدی روعة الاعجاز في دقة 
الألفاظ والكلمات 
بل والحروف فيما يتناسب مع الحقيقة العلمية البحتة . 
كما أننا نرى السبق العلمي والإيجاز 
الخفي لتصنيف الصخور الرسوبية وبيان ما تتمتع به من صفات .هذا 
بالإضافة إلى إظهار 
دور المياه المتباين في شق الصخور تارة بقوة واندفاع وتارة أخرى ببطء 
وانسياب. 

الجملة الثالثة ( : وان منها طا بهبط من خشية الل) 
هذا الجزء من الآية يتناول بإيجاز شديد فرعاً آخر من آفرع علم 
الجیولوجیا ء خفي بين طيات 
معاني كلمات القرآن امعجزة ء ممتزجاً مع آيات الخشوع والرهبة . 
هذا العلم هو ال معروف باسم علم الجيولوجيا التركيبية 50111611121 . 
66010877 ففي البداية 
آود توضيح بعض المفاهيم لأحد الظواهر الجيولوجية المسماة (بالفوالق) 
تعريف الفالق: 
الفالق عبارة عن شرخ في الصخور أو الجبال الموجودة على سطح الأرض 
وهو ثنائی الأبعاد 
- فله امتداد وعمق قد بصل طول آحدهما أو كلاهما إلى عدة کیلومترات . 
هذا الستوی ثنائی الأبعاد له أيضاً مقدار ميل محدد ء 
1-فاما أن يكون مستوى الفالق رأسياً تماما 
وفي هذه الحالة يكون مقدار الیل يساوي صفر 
2-أو أن يكون أفقياً وبالتالي فان مقدار اميل يساوي 90 درجة - 
وهو نادر الحدوث 
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-3- آوآن یکون مائلاً بقيمة متفاوتة ما بين الصفر و 90 (شكل.6) 


وعادة ما بصاحب هذا الفالق انفصال بين كتلتين کببرتن من الصخر 
يؤدي إلى ازاحة ما رأسية أو آفقية أو الاثنين معا 

مما ينتج عنه-: 

1-هبوط إحدى الكتلين لأسفل 

2-وصعود الأخرى لأعلى 

وهو ما يعرف باسم الهبوط الصخري أو الإزاحة الصخرية 
Rock Displacement‏ ۲ ۲ 7 

وتعتبر عملية الإزاحة الصخرية أو الهبوط ذات أهمية كبيرة جداً في علم 
الجيولوجيا الترکیبیف 

لذلك فإنه يتم دراستھا ء وتسجيل العديد من القراءات والقياسات معدل 
ذلك الهبوط وكميته واتجاهه ومقدار ميله. 


يحدث الفالق الصخري نتيجة وقوع الصخر تحت قوى شد كبيرة جدا ينتج 
ومثال على ذلك لو أن شيئاً ما جُذبَ من أطرافه فلابد أن يتمزق وكذلك 
هو الحال في الصخور. 

الإعجاز العلمی واللفظي فی الاية:_ 

س نرى في الآية مجيء الفعل يهبط ولم يرد الفعل (وسقط) فلماذا ؟ 

ج : وذلك لأن الفعل » يهبط « يستخدم لوصف حركة جسم ما لأسفل في 
اتجاه معين و مقدارو سرعة ميل محددين ء 

فمثلاً يقال » هبوط الطائرة > أي أن الطاثرة مقيدة 
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في حركتها لأسفل - عن طريق القائد 

1 -باتجاه معين 

2-ومقدار محدد للهبوط 

3- وكذلك زاوية ميل مقاسة 

***أما إذا قلنا » سقوط الطائرة« 

فهذا يعني حركة عشوائية لأسفل غير معلومة 

الكيفية و الاتجاه و ا ميل. 

وبالتالي فان الفعل » يهبط » يتناسب تماماً في المعنى مع ظاهرة الهبوط 
الصخري - التي تم شرحها - من حيث :- 

1-تحديد اتجاه الحركة 

-2ومقدارها › 

3- وأيضا زاوية اميل ء 

كما توصل إلى ذلك العلم الحديث . والله تعالى أعلى وأعلم. 

***ومن الجدير بالذكر أنه لم يأت بعد الفعل » يهبط » أي أفعال أو 
صفات قد تفيد التخصيص لحجر محدد - كما ورد في الجزأين الأول والثاني 
-بل جاء قبله ما يفيد العموم وهو » منها» 

لأن هذه الظاهرة هكن حدوثها لجميع أنواع الصخور التي لا حصر لها ء 
هذا بالإضافة إلى إمكانية حدوث ظواهر أخرى:- 

كالسقوط أو الانهيار الكامل. 

***جانب آخر من الاعجاز في الآية ألا وهو الترتيب في ذكر ووصف تلك 
الظواهر الطبيعية الثلاثة على النحو الذى وردت به وليس بترتيب آخر 
( ظاهرة التفجرو يليها التتققي يق ثم الب وط) 
و هو ما يعد وصفاً مطابقاً ما يحدث في الطبيعة بالفعل. 
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***ففي الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً في مدينة مكسيكو بولاية 
وايومنج قام بعض علماء الجيولوجيا العاملين بهيئة ا مساحة الجيولوجية 
التابعة للولاية بنشر بحث على شبكة ال معلومات الدولية تحت عنوان 
الهبوط الكامن والمرتبط بعمليات سحب المياه الجوفية في حو ض نهر بودر 
.هذا البحث يناقش المشكلة التي تعانى منها المدينة والتي تتمثل في 
هبوط الطبقات الأرضية نتيجة للسحب ا مستمر للمياه الجوفية المختزنة في 
طبقات الحجر الرملى تحت المدينة . 

وأن هذه ا مشکلة تتكرر في مناطق ومدن أخرى في أمريكا. 

وا مھم في ذلك البحث هو ترتيب الأحداث التي أدت إلى تلك المشكلة... 
فالبداية .... انفجار للمياه الجوفية المختزنة بباطن الأرض 

يليه ...... تشقق للصخور المحيطة بطبقات الخزان الجوفي 

ثم ...... هبوط للكتل الصخرية المقام عليها المدينة. 

ويحدث ذلك الهبوط نتيجة لكونه مترافقاً مع عمليات السحب اطستمر 
للمياه من الخزان الجوفي للمدينة ء 

ولذلك فإن طبقات الحجر الطفلى( المقامة عليها المدينة ) 

و التي تعلو طبقات الحجر الرملى اطلیثة با ماء( الخزان الجوفي ) 

تجف تدريجياً نتيجة لتسرب جزء من المياه التي بداخلها إلى الحجر الرملی 
أسفلها فيحدث 

-1جفاف 

2-وتشقق لطبقات الحجر الطفلي 

-3واتساع للفجوات ومسام الحجر 

وتصبح تلك ا مسام مليئة بالهواء لا با ماء . 

ومن ثم ونتيجة للأحمال التي فوق الطبقات فانها تنضغط ویحدت 
الهبوط. 
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و آخرا: 
الإعجاز العلمي في جملة ”.... (من خشية الله ) 
من هذه الجملة يتجلى لنا التفسير العظيم لظاهرة 

الهبوط الصخري ليس ذلك فحسب بل وكلاً من:- 

ظاهرق التفجر و التشقق 
* فكل ما يحدث للصخور من عمليات تفجر أو تشقق أو هبوط 
سبه | واحد:- 

وهو تعرضها لقوی جذب ( شد ) كبيرة جداً ينشأ عنها ردود آفعال 
متفاوتة ومختلفة - التي ذکرها الله عز وجل 

- وذلك بناءاً على طبيعة و تکوین کل نوع من آنواع الصخور 
- تلك القوی و الحرکات الصخرية هي آثر الخوف والخشوع من اكاك 
فإذا تأملنا كلمة » خشية نری آنها تعني الخوف 

* والخوف هو ظاهرة نفسية معروفة لدی البشر تحدث نتيجة وقوع 
الانسان تحت عامل مؤثر يثير الخوف والرعب لدیه فیتولد من تلك 
العملية - كلما اشتد الخوف - قوی شد في جسم الاٍنسان تسري في عضلاته 
وأوصالهء وهي معروفة باسم » الشد العصبي 
***وكلما زاد ذلك الخوف زادت تلك القوى بداخله لدرجة قد تؤدي إلى:- 
1-انفجار بعض الشرایین 
2-أو توقف عضلة القلب نتيجة الانقباض المفاجن لها 

وكما يحدث مع الإنسان فإنه يحدث مع الصخور والجبال إذ آنها تتأثر من 
شدة خوفها من الله - عز وجل - بقوى شد كبيرة جداً 
تؤدي إلى تفلقها وتصدعها ( الفوالق ) والتي تؤدي بدورها إلى عملية 
الهبوط التي سبق شرحها. 
ولقد ورد هذا المعنى بصورة واضحة في سورة الحشر إذ يقول الله عز وجل 
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[ لو نت هدا الْقُوآنَ عل جبل رکه حَاشِعًا معصتَغا من حَشْیَة الله وت 
الامال تَضربها اس لَعَلَهْمْ يتَفَكُرُونَ] [الحشر: 21] 

*وفي بعض الأحيان إذا زادت كمية الفوالق بدرجة كبيرة فانها تقدي إلى 
انهیار الجبل ونری هذا المعنى جلیاً في سورة الأعراف إذ يقول الله عز وجل 
(فلما تجل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا) 143 الأعراف 

فهذه الآبات توضح لنا ء وتؤكد أسباب التصدع والتي يتبعها إما عمليات 
الهبوط آو الانهبار الکامل للصخور والجبال. 

ويأق السؤال الأخير ... آما آن لنا أن نخشع کخشوع الجبال والصخور ؟؟ 
وإيجازاً لما سبق نجد أن الآية تناولت في آجزاتها الثلاثة وصفاً بديعاً للعدید 
من الظواهر الجيولوجية وإظهاراً للعلاقة بين المياه وأنواع الصخور الرئيسية 
المكونة لمجموعة الصخور الرسوبية ألا وهي -: 

الحجر الرملي ء الحجر الجيري وأخيراً الحجر الطفاي. 

إنه حقاً لقرآن كريم وعظيم .عظيمٌ في كل ما يحتويه وسيظل عظیماًء 
وسنظل عاجزين أمامه 

ولكنه سيبقى في عظمته هادياً إلى أن يشاء الله رب العامين. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين _ 


ام 42 


00 


- 


لس 7 ان الله .و اسیا ار بت وما مَل KORE‏ وه سیون ل 
ا az‏ ۳ وان ما 336 بو ا موب لان زب کر عم 


معط کی ير 


التب با کرای ان ند کر فا سي 
ديهم وَل لهم 2 
إل آاما دوہ لد م عند ان عَهَدَا من بلک الله هده 
کو عَلَ أل ما لا لمت سم می 
حدم فک آضحث الکار هم فیها عیدوت ا ورب متا 


هت 2 
4 اک ۳۹ 0-0-0 بب 5 
رکیارا الیک وكيك اصح الب هم فا کیثوک )وذ 


أخذ نا مبثلق ب شب بل لَامْبْدُونَ إل الله ویو بن إحساتا و وزی 0 


ولک AG‏ ا وفوڵوا لاس 2-7 وا و أ الےے لا 
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کے يل مه ل 


ولا يعَلَمُونَ أن الله یم مَا روت) 

فهم وان آسروا ما یعتقدونه فيما بینھم 

***(((من کفرهم محمد بل وهو مکتوب عندهم في التوراق)) 
وزعموا آنهم باسرارهم لا یتطرق علیهم حجة للمومنین 

فان هذا غلط منهم وجهل کبیں 

فان الله یعلم سرهم 

(وَما نون ) 

و علنهم فيُظهر لعباده ما آنتم علیه. 


و 


(ومنهم 
4 َ‫ 
یود ) 
أي: عوام» لیسوا من أهل العلم 
** وَالأَمْيُونَ جمُع أَمّيّ وَهُوَ: الرَجْلُ الذي لا يُحْسنُ الكتابَة 
يعمو ت التب الا آماین) 
أي: لیس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط 
ساح وی کي عش م 
إن هم لا یظنون ) 
***يكذبون 
ولیس عندهم خبر ہما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم, 
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وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. 

فذکر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم. ومنافقیهم, ومن لم ینافق منھم 

- فالعلماء منهم متمسکون ہما هم عليه من الضلال 

- والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم فلا مطمع لکم في الطائفتین. 

بس هو ا ل ے رو مر مر ہے کے و اه مه کر ے ہم یھ 
ويل لِلَدِبنَ یکنبون التب یریم ثم یفولونَ نذا من عند الله لیشترو 

مي اپ کچھ ی سے مع کے الى ہم ف كر ےکی سے 

يوء ثمناقليلا فویل لهم ما کت يديهم وی لَهُم معا حون (و)) 
رل ی برد التب رای 

* جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول 

عن ابن عباس رضي الله متهما: 

قََیْل للذينَ يتبون الکتاب بایدیهمٌ) [البقرۃ79] ء 

قال: «تزلت في آهل الکتاب»[] 

*** هَؤْلَاءِ صف آَكَر منَ الْيَهُود وَهُمْ الدعَاه إلى الضَّلَالٍ بالژور وَالکذب 
على الله. وَأَكْلٍ أمُوّال النّاس بالْبَاطل. 

*** كَانَ نَاسٌ مّ الْيَهُود كَتَبُوا كتابًا منْ عندهم. يَبِيعُونَهُ منّ الْعَرّبء 

روز لاو و و و و وو ہے 6 0 3 
ُحَدثوتُم أَئَهُ من عند الہ لیاوا به تما قلیل 

*** صحيح البخاري 1 

5 - عَنْ عَبْد الله بن عباس رَضی الله عَنْهْمَاء قال: 


2ع ده ٤‏ وم 


ا 2 2ه كه 0 جه 2 


| |: خلق افعال العباد للبخاري (ص92) 
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سے وم و از ٤ہ‏ > 1 5 اخ 2 2-٦‏ 0 و ۶ ۲ ه و ه 
وکتابکم الذي انزل على نبیه 8 احدث الاخبار بالله. تقرءونه لم یشب 
0 : 

نا 

7 


ہے و سر 


ققالوا: هُوَ من عند الله ليَشْتَرُوا به تنَا قلبله 


كلا اک ما جَاءكُمْ من العلم عَنْ ماله 


وا والله ما رَأَيْنَا مِنْھُمْ رجْلا قط بسالکم عن الذي رل عَلَيْكُمْ "(3) 
-توعد تعالى المحرفين للكتاب» الذين يقولون لعحريفهم وما یکتبون: 


(ٹم یف 


يَقُولُونَ هلدا من عند ای 


8 فيه اظهار الباطل وکتم الحق. وانما فعلوا ذلك مع علمهم 


و الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل» 

فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس: 
فظلموهم من وجھین: 

1- من جهة تلبيس دینهم علیهم. 

2-ومن جهة أخذ آموالهم بغیر حقء بل بابطل الباطل, 

وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهماء 

5 (كتابكم) القرآن. 

(آحدث الأخبار بالل) آقرب الکتب الیکم نزولا من عند الله عز وجل. 


(م یشب) ۸ یخلط بشيء غيره وم يبدل وم يغير. 


(ينهاكم) یکفیکم ویغنیکم] 
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ولهذا توعدهم بھذین الأمرین فقال: 

أي: من التحریف والباطل 

للم 

من الأموال» والویل: شدة العذاب والحسرق 

وفي ضمنها الوعید الشدید. 

قال شيخ الاسلام لما ذکر هذه الآيات من قوله: أَفْتَطْمَعُونَ إلى 
(یحسبو ) 

***مما يأكلون به الناس السفلة و غيرهم 

-فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 

وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما صله من البدع الباطلة. 
وذم الذين لا يعلمون الکتاب إلا آماني 

1-وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم الا مجرد تلاوة حروفه؛ 
2-ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لینال به دنيا 
وقال: إنه من عند اللہ مغل أن يقول: هذا هو الشرع والدین» 

وهذا معنى الكتاب والسنة 

وهذا معقول السلف والأئمة 

وهذا هو أصول الدين» الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية, 
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ومتناول لمن کتم ما عنده من الکتاب والسنة 

لئلا یحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. 

وهذه الأمور کثيرة جدا في أهل الأهواء جملة, كالرافضة, 
وتفصیلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. 


ر گم 
وه م 


ہے سے 58 ہے ٠‏ #2 و 
ولو کن تسا کار ا أمياما تع وہ ل نز تم عند الو عدا کن 


عا 
میم ,9 م کہ 444 رد f(7 G2‏ 
لف الله عهده. آم توت عل ان ما لا کوت (زد) 
4 رچ 2 ورو > 0 ۶ 4( © 
بل من کسب مه واحطت ہو حطیعته: فَأَوْليِكَ آصحدب التَارھُ 


یعیش © ویک متها ويا کیک 
[ م :۰ ہے طط 
یت کب لک با کرٹرک (2) 
م2 & ٩ < le‏ 4 رت 
واا آن تما اناز لہ اما له و 
ویشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه, 
وأنهم لن تمسهم النار الا آیاما معدودق 
آي: قليلة تعد بالأصابع» فجمعوا بين الاساءة و الأمن. 
ولما کان هذا مجرد دعوی. رد الله تعالى عليهم فقال : 


(قَّ ) لهم يا أيها الرسول 


دمم عند او عَهَدَا) 
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أي بالایمان به وبرسله وبطاعته. 
فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل. 


(فلن 2 خلت الله عهد نت 


77 کی أل ما 520 

فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث 
لهما: - 

1-إما أن یکونوا قد اتخذوا عند الله عھداء فتکون دعواهم صحيحة. 
2-واما أن یکونوا متقولین عليه فتکون کاذبة فیکون آبلغ لخزیهم وعذابهم 
وقد غلم من حالهم آنهم لم یتخذوا عند الله عهداء لتکذیبهم کثیرا من الأنبیای 
حتی وصلت بهم الحال الی:- 

1- أن قتلوا طائفة منهم 

2-و لنکولھم() عن طاعة الله ونقضهم المواثیق» 

فتعین بذلك آنهم متقولون مختلقون. قائلون عليه ما لا یعلمون 

والقول عليه بلا علم» من أعظم المحرمات؛ وأشنع القبیحات. 

ثم ذكر تعالی حكما عاما لكل أحد» يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم, 

وهو الحكم الذي لا حكم غيره, لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين 
والناجين» فقال: 


8 نکصروصهم عن طاعة الله معجم اللغة العربية ا معاصرة 
12-1 2 اص 7 


(جل) 

أي: لیس الأمر كما ذکرتم. فإنه قول لا حقيقة لہ ولكن 

م کہ ۳ 21 

(من کسب سيئقة) 

وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه والمراد به هنا الشرك 
بدلیل قوله: 

ولحطت بو حَطیتتة) 

أي: أحاطت بعاملها, فلم تدع له منفذاء وهذا لا یکون الا الشرك 
فان من معه الایمان لا تحيط به خطيئته. 

رغ م 04 م 

ملاک آصحب الکارهم فيا حَدِلِدُونَ ) 

وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصیة 

وهي حجة علیهم كما تری» فانها ظاهرة في الشرك 

وهكذا کل مبطل يحتج بای أو حديث صحيح على قوله الباطل 
فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. 

( والذیب ءَامَنُوأ ) 

باللّه وملائكته, وكتبه, ورسله» والیوم الاخں 

رح میم 

(وعیلواً لمحت ) 

ولا تکون الأعمال صالحة الا بشرطین: - 
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1-آن تکون خالصة لوجه الله 

2-متبعا بها سنة رسوله. 

یت أسَحَب لموم ا حديذوت ) 
فحاصل هاتین الایتین أن أهل النجاة والفوز 

هم أهل الایمان و العمل الصالح, 

والهالکون أهل النار المشرکون باللہ الکافرون به. 


ے سے ہے 


ود تا میک بن اس بل لا بدو إلا ال دبالو اتا زی 


الْشرّقَ ن والتکمس وا ی ین 2 مس کین وف ولو لاس رھ کا وَأ و أ الس > 
۳۲ اک 


واوا دہ موم الا قلا منم وآنشر تسرب ھا 
وهذه الشرائع من آصول الدين» التي أمر الله بها في کل شریعة 
لاشتمالها على المصالح العامةء في کل زمان ومکان 
فلا يدخلها نسخ» كأصل الدین ولهذا آمرنا بها في قوله: 
وَاعَبُدُوا الله ولا تشرکوا به شتا إلى آخر الآبة. 
*** پذکر تبارك وَتَعَالَ بني 0 سرائیل يما أَمَرَهُمْ ر به من ام 
وَأَحَدَ ماقم علی ذلك 
انهم ولوا عَنْ ذلك کلّه 
وَأعْرَضُوا قضدا وَعَمَدا 
وَهُمْ يَحْرِفُونَه وَيَذْ رون 
8 مَرَهُمْ أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا بش وا به میت و هذا أَمَرَ جَمِيعَ خَلْقه 


1ھ 12ص 9 


سس ےپ و 


وَلِذَّلِكَ خَلَقَهُمْ کما قال تعالی: 

روما ا مِنْ قَبْلْكَ من رَسُولٍ إلا نوج ! 
ال 25 

وال تعاق: (وَلَقَد بَعَنْنَا فى کل أَمَّةِ ولا 
[النّحْلِ: 36] 


1 

1 o 
N 
ا‎ 


۰ و 
| 


LSE ÊD 


آن یب وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه 


نم بخده ق الْمَخْلُوقِنَ هم ام بذلك ج لْوَالِدَيْنِ 

وَلِهَذَا يَقْرِنُ الله تعال بَْنَ حَقّه وَحَقٌ لالب 

گما قال تَعَالَ: أن اشكر لی وَلوَلِتَيْكَ إل الْمصیز) (لفْمَانَ: 14] 

وق تَعَائَ: (وَقَضَى رَيُكَ آلا تَْبْدُوا إلا اه وَبالْوَالَِيْنِ إِحْسَانًا) الایَة إلى آن 
قال: (وَآتِ ذا الْقُرْيَ حَقَّهُ وَالِْسْكِينَ وان السَبیل) [الْإسْرَاءِ: 26-23] 


۴ * صحيح البخاري 
527 دی ری ] قال: سا ال کل 


سر سے 


ي العَمّل لعَمَلِ أَحَبّ إلى الله؟ 


[ 


۳ 6 ۳ مہ۔٥‏ 9ھ کے سم 
: حدثني بهنء ولو استزدته لزادنی () 


(عبد الله ) هو ابن مسعود رضی الله عنه. 
(على وقتها) في أول وقتها. 
1م 12س ۳ 


*** سنن أبي داود 


۳ 3 
٥‏ 5 5 ه 2 ٥‏ 2 سر وہ و ۳ 1 
9 - عن بهز بن وت عن آیبه. عن جده. قال: قلت با رَسُول الله: 
گے 501 7 و ج و د دو كلل 8ه فقو ار 9€ 3 
ا 6" قَال: امك ء تم مك. ثم امك. 8 اباك» ثم | قرب قالاقت 
۰ ۰ 


۳ 
هذا من بوتي 00 آمر آمروا به. استعصوا؛ 
فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغلیظة والعهود الموثقة 
ما دوه إلا ال 
هذا آمر بعبادة الله وحده. ونهى عن الشرك به 
وهذا أصل الدین 
فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاء 
فهذا حق الله تعالى على عباده» نم قال: 
(وبا ودين سانا ) 
أي: أحسنوا بالوالدين إحساناء 
وهذا يعم کل احسان قولي وفعلي مما هو احسان الیهم. 
وفیه النهي عن الاساءة إلى الوالدين, أو عدم الاحسان والاساءق 


(بر الوالدين) الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك الإساءة إليهما] 
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لأن الواجب الإحسان» والأمر بالشيء نهي عن ضدہ. 
و للإحسان ضدان: 
1-الاساءق وهي أعظم جرماء 
2-و ترك الاحسان بدون إساءة, وهذا محر لکن لا يجب أن یلحق بالأول» 
e‏ )هم 
(ودى القرده ٤‏ 
وكذا يقال في صلة الأقارب 
وى ) 
٭٭٭الصغار الذين لا كاسب لهم من الاباء 
سین ) 
٠‏ اين لا دون تا نون على اقم أخليهن. 
وتفاصيل الإحسان لا تتحصر بالعد, بل تكون بالحد» كما تقدم. 
ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: 

م 2 ۳ اک و 

روفولواللتاس حُسَمًا) 
و من القول الحسن: 
1- آمرهم بالمعروف 
2-و نهبهم عن المنکں 
3-و تعلیمهم العلم 
4-و بذل السلام 
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5-و البشاشة 

6و غير ذلك من کل کلام طیب. 

ولما کان الانسان لا يسع الناس بمالهء آمر بأمر یقدر به على الاحسان إلى كل 
مخلوق» وهو الاحسان بالقول: 

- فیکون في ضمن ذلك النهي عن الکلام القبيح للناس حتی للكفارء ولهذا 
قال تعالى: (ِوَلَا نالا هل الکتاب لا بالّی هى أَحْسَنْ) 

[العنکبوت: 46]. 

ومن أدب الانسان الذي أدب الله به عباده:- 

1- أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله 

غير فاحش ولا بذيء, ولا شاتم. ولا مخاصم» 

2- بل يكون حسن الخلق. واسع الحلم 

مجاملا لكل آحد. صبورا على ما یناله من أذى الخلق» 

(«امتثالا لأمر الله و رجاء لثوابه. ») 

ونوا سرت 

ثم آمرهم باقامة الصلاق 

کن انت تو 

لما تقدم أن الصلاة متضمنة للاخلاص للمعبود . 


212-1 12ص 13 


والزكاة متضمنة للاحسان إلى العبيد. 

م 
۵( 
بعد هذا الأمر لکم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصیر العاقل 
عرف أن من إحسان الله على عباده أن آمرهم بها؛ 

وتفضل بها عليهم وأخذ المواثیق 

ہک وه 

E 
على وجه الإعراض»‎ 

لأن المتولي قد يتولى» وله نية رجوع إلى ما تولى عنه 
وهؤلاء لیس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر, 
***تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه علي عمد بعد العلم الا القليل منهم 
5+ 1 8 کے 00 گے 

و قوله: الا قلبلا نکم ) 
هذا استثنای لثلا يوهم آنهم تولوا کلهم. 
فأخبر أن قلیلا منهم» عصمهم الله وثبتهم. 


۶ 


(وآنثر ُمرشُورک) 
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سے سروه 


ود دا مِِكَفَك لا کون دماء کم ولا رجو آنفسکم ين ويرك 2 
رم سر تَشْہدوت )افم اَم 4 م لت تور سے اک وعرجود 
ان روم هو عدون وین یاو 

آسکری تقد وهم وهو مر يڪم رجهم 0 
تون يبيل آلککپ وتگفزرت یجقض 


فما جرا من يَفَعَلُ د نوی خرن العیره ای یوم لبم 


٠‏ ۰ . کہ ھی 
موی ذاب مره 


وه 6 4 
عل بل 


فته الد کن ملام زموه 


دنا میکقکم لا کون وماءكُم ولا نرج اکم ین دیدرک م 
< مع کے ۾ ٩‏ لہ >2 یی جم سے ع مه 4 
رم وآنشم دود انم شم ول ء تلور آننسک رجور 
رات تن یدیم رون علوم يلام والعذوان وان یوک 

کی و هم وشو حرم عاي م۳ مخ ۶ اج 


سریٰ نلذوهم وھو 
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*** صحیح البخاري :- 
61 -عن النْْمَانَ بْنَ شير يَقُولُ: : ال رَسُول الله 5 
«تَرَى المْؤْمِنِينَ في تراحمهم وَتوَادهِمْ وتا طفهم 
كَمَئَلِ الجَسَّدِء إِذَا شتی عُضْوًا تَدَاعَى لَه سَائِرٌ جَسّدہ بالسَّهَرِ وَالحُمَّى»(3) 
0و هذا الفعل المذكور في هذه الاية. فعل للذین كانوا في زمن الوحي 
بالمدینة وذلك أن الأوس والخزرج - وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث 
النبي قللمشرکین 
و كانوا يقتتلون على عادة الجاهلية, 
فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود» بنو قريظةء وبنو النضيرء وبنو 
قینقاعء فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة. 
*** و كَانَتْ يَهُودْ الْمَدِيئَة ثلاث قَبَائل:- 

نو قَيْتقَاعٌ. وَبَنُو النضیر خُلفَاء الْخَرْرَج. وَبَنُو قُرَيْظَةَ خُلَقَاءُ 07 
فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتلیه الذين تعينهم الفرقة الأخری 


من اليهود 


8 (تراحمهم) رحمة بعضهم بعضا. (توادهم) تحابهم. 
(تعاطفهم) تعاونهم 

(الجسد) الجسم الواحد بالنسبة إلى جميع أعضائه. 
(اشتى عضوا) لمرض أصابه. 

(تداعى) شاركه فيما هو فيه. 

(السهر) عدم النوم بسبب الأ 

(الحمى) حرارة البدن وأمه] 
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فیقتل اليهودي اليهودي, 

وبخرجه من دیارہ إذا حصل جلاء ونھب؛ 

ثم إذا وضعت الحرب آوزارها؛ 

وکان قد حصل آساری بین الطائفتین فدى بعضهم بعضا. 

هرون عم یلام والعدوان) 

* المیسر:ود يتقوى کل فریق منکم على اخوانه بالأعداء بغیا 
وعدوانًا 


والأمور الثلاثة كلها قد فرضت علیهم 

ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض 
ولا يخرج بعضهم بعضاء 

وإذا وجدوا أسيرا منهم» وجب عليهم فداژه 


فعملوا بالأخير وترکوا الأولين» فأنكر الله عليهم ذلك فقال: 


وهو فداء الأسير 

28 ع د 

(وتكفروت بِبَعْضٍ ) 

وهو القتل والإخراج. 

وفيها أكبر دليل على أن الإيمان بقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي 
وأن المأمورات من الایمان. قال تعالى: 
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red‏ م ج ع و نے 
(قماحرام من يمعل ذ كلك منم الا خی فى الحمزة لديا 
ار و ا وک کیب وفضيحة في 
الدنیا. 

وقد وقع ذلك فأخزاهم اللہ وسلط رسوله علیهم 

فقتل من قتل» وسبى من سبى منهم» وأجلى من أجلى. 

(وَيوم الْقِمَةِيردُونَ إل اَمَو الْعنّاتٍ) 

أي: أعظمه 


روما له یل عما من . 
ثم آخبر تعالی عن السبب الذي أوجب لهم الکفر ببعض الکتاب 
والایمان ببعضه فقال: 
ویک ده سدوا الح دہ لا 
* الجزاثري: باعوا آخرتهم فخسروا خسراناً عظیماً 
بحقارة الدنياء وعظم الآخرة؛ 
و الاشتراء في الآية بمعنی: الاستبدال» استبدلوا الآخرة فلم یعملوا 
لها بالدنیا حیث قصروا آعمالهم على تحصیلها. 
-توهموا آنهم إن لم یعینوا حلفاءهم حصل لهم عارء فاختاروا النار على العارء 
فلهذا قال: 
یحتف عم ألْسَدَابُ) 
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بل هو باق على شدته» ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات, 
رولا هم صروت ) 
أي: يدفع عنهم مكروه. 
وقد “انتا موی الكككب وکاب بو سل وق یی زم 
یکت ویک پروج الفدیں اما جاء ک رسول ہما لاو انشتکم اکر 


سم 


وی بک مت هکره یلام یشوه 

وت كنا مومی اعت 

یمتن تعالی علی بني اسرائیل آن آرسل لهم کلیمه موسی و آتاه التوراق 

×٭٭ گما قال تعای: إا انرا الَوْرَاةَ فیها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها القَبیُونَ الَذِينَ 
أَسْلَمُوا ی هَادُوا وَالرَيَانِيُوتَ وَالأحْبَارُ ما اسْتُحْفِطُوا من کتاب الله وَكانُوا 
عَلَيْهِ شْهَدَاءَ) الْآيَةَ [المائدة: 44] 

متام بَعَدِوء اال 

** أَنْبَعْنَا گما قَالَ تعائی: َا 0 

ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراق 

(وءاتیناعیسی این مرج ینت 

إلى أن ختم أنبياءهم بعیسی ابن مریم ال 
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وآتاه من الایات البینات ما يؤمن على مثله البشر 


× جح ختم 6 نْبياء بني إِسرائیل پعیتی ان مریم 
فجاء مَخالفة ارا ف بَعض الْأَحگام, 
ولد أَعْطَاهُ الله له من الات وهي: الْمُعْجِرَاتٌ. 
قَالَ ابْنْ عبّاس: مِنْ إِخْيَاءِ الْمَوْقء 
له من الین کیک ال قلخ فيها قتکون طبر دز 
وابرائه نام وَإِخْبَارہ اعيوب 
تأیه بروح القَدُسِء وَهُوَ جاریل عَلَيْه السَّلَامُ - 

َا یلم عَلَى صد قه فیما جَاءَهُمْ ب به. 
قاشتد تَكْذِيبٌ بني ٍسرائیل له وحسدهم وعتادهم لمُخَالَفَة التَوْرَاة ة في 
الْبَعْض کما قَالَ تعال إِخْبَارًا عَنْ عیسی: 


لاحل اخ بَعْصَ ای رم عم رجشم باه من رَبَحُمْ) اليه 


[آل عِمْرَانَ: 50[ . 
کات نو إِسْرَائِیل تعامل الأَنببَاءَ عَلَيْهِمْ السلا 


و وو و 


قَقَرِيقًا بو و فَرِيقًا یلو 
وَمَا ذَاكَ إل نم گانوا وهم الم الْمُخَالفَة ة لأَهْوَائِهمْ وآرائهم 


وبالزامهم بأخگام التوراة التي قد تَصَرَقُوا في مخالفتهه 


ے و و ه 


دا گان یش ذَلِكَ عَلَيْهِم, یوم وَرُبَا نلوا بَعضَهه؛ 


5 


ا 


وا الْمْعَامَلَة 


لهذا قال تَعَالی: 

7م وا DI‏ عم اسْتكْبَرْكُمْ ققریقا كدب قري 
کم ۲٢‏ 

ےرک کے ہر 5مھ 
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دما 


أي : قواه الله بروح القدس. 
قال أكثر المفسرین: انه جبریل الا 

وقیل: إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. 
ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرهاء لما أتوكم 
ریما لامجو اشک اکر 
عن الإيمان بهم 

بس ےک 
(ففريقا ) 
منهم 

#۶ و م > 26 
دم و 27.71 
فقدمتم الهوی علی الھدی وآثرت تم الدنيا على الآخرة, 
و فیها من التوبیخ والتشدید ما لا بخفی. 

مه ۳ کر و و ۶ء ی22 ود ۳۳۹ 
(وقالوا دلو نا بل تم ال یکترهم فَمَلِيلا مَا مود ) 
أي: اعتذروا عن الایمان لما دعوتهم إليهء يا يها الرسول 
يعني فیکون لهم - بزعمهم - عذر لعدم العلم وهذا کذب منهم» 
فلهذا قال تعالی: 

ص وو م یو ہے۔ ے 
(بل لعتهم الله يَكْمْرِهِمٌ) 
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ای آنهم مطرودون ملعونون بسبب کفرهم» 

E‏ 2 و 

*** فَقَلِيلٌ إِمَانْهُم. مَختی أَنْهُمْ يُؤْمنُونَ ها جَاءَهُمْ به مُوسَى مِنْ أمْر الْمَعَاد 
وَالثواب وَالْعَقَابء و کته إِمَانْ لا يَنْفَعْهُم 


٥ 1 
يو‎ ھ٤‎ 


لأنه مَعْمُورٌ پا كَقَرُوا به من الذي جَاءَهُمْ به محمد ا 


- 
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22 2 2 ت 7 ی ۵ کے وی ےھ و 
و مهم کب مِن عند الله صق لما مهم وَكانوأ 


و و دک مس رو ہے 5 سے ےر عر و ے جو ع ی ,م۸ 
تیوک ڪل الب کفروا لما جاءهم ما عرَفوا کعروا بي لته 


مب ی اٹ مهب © وداک هم ءامثوا يمآ رل الله 


۳ 7 ا“ رو معد و رالا 
ومن يما 2070 يما وراءہ وهو الح مُصد 


٤ 4‏ 23 اب 
سم ل کی َك ا كتين لب ل لیے 199 


رصم ےه م ے سے 24 میم و 2 > > ا ه: > 


20 وی سكم وَرَفَعَنَا كو تقس | 3 اه يڪم 


ار کار تنا یاضر شروخ لک 


7 1 عیب ا پا مس یام م بده ہے کم ان کہ ین کے 0 


ر6 e‏ و ow‏ 1 ۶> کت ید سے مج ور دء مور و 
ءَهُمْ كتابٌ من عند الله مُصَدّى لما معهم وکاوأین صل یحور 
ہے ۲ 


4 1 ۳ ۰ رم و کے 42 
ین روا هلما اهم ما مَاعَرفوا 2 :و 9 2 


71ھ 14ص 


الگفریت © بش اشفا ہو اسهم أن يَخمْروا رکا انلیا 


رہ >ء 2 > کے کے کر ء۔ کے ہے 2 ہے ع6 
أن یر الله لله من فضلو۔ عل من دشاء م من عبارو فباءو بنضب عل عضب 


گرب کاٹ پیٹ © 

روما جَآءهُمْ کت ند أل 
آي: ولما جاءهم کتاب من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبیای 
کت 7 سار و 

موف لْمَاممَهُمَ ) 
المشتمل على تصديق ما معهم من التوراق وقد علموا به وتیقنوہ 
ص ار 2 سے م 
(وَكانوأمِن بل تیور عل الین کفروا) 
حتى إنهم كانوا إذا وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب, 
استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه. وأنهم يقاتلون المشركين معه 
فَاعرَفُواً ص ےھ 
فلما جاءهم هذا 7 والنبي الذي عرفواء كفروا به. بغيا وحسداء 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» 
سم ا عل الک رت 
فلعنهم الله وغضب علیهم غضبا بعد غضب. 
لكثرة کفرهم وتوالي شکهم وشرکهم. 
+ عن عاصم بن عَمَرَ بن تاد عَنْ شباخ من قومه قال: 
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ما لقا رَسُولُ الله - لله - قال + من آنئغ؟ 
تا ناه نحن لز ء قال: " أَمِنْ مَوَالي الْيَهُودِ؟ " 
قُلْنَا: نَعَمْ قال: " أَقَلا تَجْلِسُونَ حَتَی أَكلْمَكُمْ؟ 7 
ُلْنَا: بلی. قال: فَجَلَسْنَا مَعَهُ 
" فَدَعَانَا إلى الله - عز وجل - » وعرض عَلَيْنَا لام > وتلا عَلَيْهِمْ الْقَرآنَ " 5 
قال: وَل ما ضع الله تال د با في للم 
أن هود كَانُوا مَعَنَا في بلادِتاء وَكَانُوَا أَهْلَ کتاب ب وَعِلّم 


۵ CESS 


وَكُنَا اهل شرك آشخات آوتان, 


وَكَانَتَ الأَوْسُ وت قد عروهم ببلادهم. 


وَكَانُوا إا كان بیتهم شيء 


۳ 


الوا لَهُمْ: إِنَّ نبي موتا 


ل را مر وو ت وھ 


: 
قا مها وه وه ۳ و ۰ 2 انه كَل 3 الذ ہے a‏ وخ ه اد 
ل بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله انه للنبي الذي عدکم به لبهود. 

8 
۰ 4 + 0 و 


مو سم چھ 


۳۹ 
و 


لا قوم ۾ من الْعَدَاوَة وَالشر ما هم 
وعمی ال : 07 لك 


۳ 


َسَتَقَدمْ عَلَيْهمْ دعوم إلى أَمْرِكَ 
وَنَعْرِضُ عَلَيْهِمٍ الذي أَجَبْنَاكَ إِلَيْه من هَذَا الدين» 


وس 8-2 


ان يَجْمَعْهُمُ ال فلا رَجُلَ أَعَزٌ مِنك, 
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تم انْصَرَقُوا عَنْ رَسُولِ 7 - لگ رَاحِعِينَ إلى 


el 


*** بَاعُوا به أَْفُْسَهُم. يَعْني: بِنْسَمَا اغتاضُوا لأَنْفْسِهِمْ وَرَضُوا به 


(أن یمرو يمآ اََرَل الہ 
وَعَدَنُوا یه من الْكْفْرِ چا بل ال عَلَى مُحَمَّدِ وی تضديقه وَمُؤَارَرته 
َرَت 8 


بيا أن یر الہ من قصلي عل من اء من عِبَاووم) 


7 حَمَلَهْمْ عَلَى ذَّلِكَ الْبَعْىُ وَالْحَسَدُ وَالكراهية 
(أنْ نل پت 


7 بعش ع عض 


عله 22 تخود ۳9 بغضب عن عضب. 
وَقَالَ و الْعَالِیَة: غَضْبَ اله هم بگفرهم بِالْإِنْجِيل وَعيسّى» 


دی > 5 مس و 


تم عضب عَلَيْهھم بکفرهم محمد وبالْفرآن عَلَيْهمَا السّلام . 
وه عاب ثهیث) 


لما گان کُفرهم سببه سَبَبْهُ الْمَعَيُ وَالْحَسَدُ وَمَنْفَأ لك التَكبْنُ 
ویو بالاهانة قفار 8 الذُنا والآخرّة, كَمَا قال تَعَالَ: 


لن امن مقر ری کر واف کا 2ا لاحات ري [غافر: 0 


(1) الجامع الصحيح للسنن وا مسانید (9/ 350 بترقيم الشاملة آليا) دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني: 218 ء دلائل النبوة 
للبيهقي: 698 ء انظر فقه السيرة ص146 

الصحیح السند من آسباب النزول :من سيرة ابن هشام ج1 ص211ء 

x 
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-أي: مؤلم موجع. وهو صلي الجحيم؛ وفوت النعیم المقیم. 
فبئس الحال حالهم. وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الایمان بالله وکتبه 
ورسله» الكفر به وبکتبه وبرسله» مع علمهم وتيقنهم. فيكون أعظم لعذابهم. 


اق لَه ءامثوا يمآ رل الله الوا من يمآ نز اتا مورک 


ہے ا وی[ 4 يه سر 22 مہ ےم 
یسا ی مصِرّقَالِما معهم فل فلم تون أَبِياء الو من فبل إن 


2 


2 


مورک  )(‏ ولد 2 کم مُومیٰ انیت تو ادم 
ليجل من ب عدو ونم سیر رت ورفعتا 
وڪم الطور حدواما ءاکیکگم بهو الوا متا وَعَصیتا 
۳ یوم ۱ ir‏ مزلم بده 
۳ إن كر موک ے 05 

ول نم >إمثوأ يمآ ار ان 

أي: واذا أمر البهود بالایمان بما أنزل الله على رسوله. 

وهو القرآن استکبروا وعتوا؛ 

و ولا ار بان علّتَا) 

*** يَكْفِينا الْإِمَانُ چا رل عَلَيْتَا منَ الوا وَالْإِْجِيلٍ ولا تُقرٌ 


4-1 ام 4 اص 5 


أي: بما سواه من الكتب» 


ویکفرودے يما ورام 

نیا یعلمونه 

مع أن الواجب أن یؤمن بما آنزل اللہ مطلقاء 

سواء آنزل عليهم» أو على غیرهم 

وهذا هو الایمان النافع, الایمان بما آنزل الله على جمیع رسل الله. 

وأما التفريق بين الرسل والکتب. وزعم الایمان ببعضها دون بعض 

فهذا ليان بایمان» بل هو الکفر بعینه. ولهذا قال تعالی: 

لن الذین يَكْفُرُونَ باللّه وَرسله وَيُرِيدُونَ آن يَُرَقُوا بَيْنَ الله وَرْسّلِهِ و ويوا 8 
وین بِبَعْضٍ وَتَِفْر یَبَعْضٍں وَیْرِیدُونَ آن يَتَخِدُوا بََْ کی سَبیلا150) أُولَيكَ 
ُم الْكافِرُونَ حَقًا وَأَعْتَْئا ارين عَدَابًا مُھینا) [النساء: 150ء 151] 
ولهذا رد علیهم تبارك وتعالی هنا ردا شافیاء 

وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه؛ فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: 
هوحن 

** وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنّ ما رل عَلَى مُحَمَدِ والْحَقْ (مْصَتنا) 

فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات, والأوامر والنواهي 
وهو من عند رهم 

فالكفر به بعد ذلك كفر باللہ وكفر بالحق الذي أنزله. ثم قال: 
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ر مس 

ای ف حَالٍ تصديقه لما مَعَهُمْ من التَوْرَاة وَالِْنْجِيلِ 
فَالْحُْجَةٌ قَائَةٌ عَلَيْهِم د بذلك كَمَا قَالَ تَعَالى: 

[الّذِينَ تکام الکتاب يَعْرِفُوتهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهْمْ] [الْبَقَرَة: 146] 
-أي: موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهیمنا علیه. 
فلم تؤمنون بما أنزل علیکم. وتكفرون بنظيره؟ 

هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ 

وأيضاء فان کون القرآن مصدقا لما معھم؛ 

يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الکتب 
فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به. فإذا كفروا به وجحدوه 
صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرهاء 
ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته. ثم يأتي هو لبينته وحجته. 
فيقدح فيها ويكذب بها؛ أليس هذا من الحماقة والجنون؟ 
فكان كفرهم بالقرآنء كفرا بما في أيديهم ونقضا له. 

ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: 
رل ) لهم 


ول سل ر سا ا 
( فلم تفئلون اه امو ین بل إ نکسم و 
*** قل یا ا مُحَمَدُ لِيَهُودِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الّذِينَ إذَا فلت لَهُمْم 


ے٤‎ 


آمثوا چا آنزل الله قَانُوا: E E‏ 
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مه وه ہ ° روو‌و o‏ سے مرو هو 13 


۳ تون -إنْ کم با مش اه مُؤْمِنِينَ چا زک ال عَلَيْكُْأَنْيَاءَهُ 
وَقَد حَرم الله ف الکتاب الذي رل عَلَيْكُمْ تلهم 


وَذَلِكَ مِنَ الله تكُذيبٌ لَهُمْ في فَوْلِهمْ: E‏ ِنْ يما نرق عَلینا) وَتَغیبر له 


فد کم ہُو مهل بِالْيْدَكق) 

*** بالآيَات الْوَاضحَاتِ وَالدَّلَائلٍ الْقَاطِعَة علی أنه رَسُولُ الله 
وه ا له الا الله وَالْمَيَنَاتُ هي: 

الطُوقَانُ وَالْجَرَادُ وَالَقُمَلَء والضْفَادغ الد وَالْعَضَاء وال وفَلق الْبَحِْ 
تیلم العام وَالْمَنْ وَالسَّلَوَىء وَالْحَجَرُ 

وغیر “ذلك من لیات التي شاهدوها 

-أي: بالأدلة الواضحات المبينة للحق, 


4 ه في مان مُوسَى وَآيَاتِه. وكَوْلَهُ امن بَعْدِو] 
++ أَيْ: من بعد ا هب عنگم إلى الطور یمتا ال الله کما قال تعالی 


عو اننيد 
اح 


ا ہد یہ من خلیهم عجلا جَسَد E‏ 
[الأَعْرَاف: 148] 


ونم سے پر ذلك لیس لک عار 
7ی هَذَا الصَنِيع الذي صَتَعْثْمُوهُ من عِبَادَتَكُم العجل, 


٥٥وج‏ 9 و م و 


وانتم تعلَمُون أنه لا له إل الله كما قال تعَالى: 


oo 


4-1 ام 4 اص 


ھ 
س 


وَلَمَا سق فى أَيْدِيهم ورآزا هم قَدْ صَلوا ٿالوا لين لَمْ یمتا رَبنَا وَيَغْفِرْ لا 
حَكُوئَنَ من اكَاىِرِينَ) [الْعْراف: 149] . 

7 و 3 سے ell‏ 00م م2 رم 44 1 00 2 
ولد آخذتا مکمک ورفعکا فوقکم ایا سی ٣۶‏ يڪم 1 


عه 

وَأَسْمَعوأ ) 

يبي ف ۶ھ کہ ہیی کو د > كلاه دهج روه 50 سی ووه وه 
بعدد. تبارك وتعا ىیء علیهم خطاهم ومخالفتهم للمیثاق وعتوهم 


سره هه مود کرک وا 6 ۔ 2ه ه سرت کے * و مه مهو و 
و(عراضهم عنه. حتی رَفْعَ الطورٌ عَلَيْهُمْ حتى قبلوه ثم خالفوه 


آي: سماع قبول وطاعة واستجابة 

(ضَالوا متا وعصیتا» أي: صارت هذه حالتهم 

م دوا مه وء و 

واشروا في فلویهم المِجْل بحنرهم) 
“> افر وا نی فلوبهم غیت علی علض ذلك إلى فلخ 
- بسبب کفرهم. 
رش ل بشما یام رگم بی (یمدکم نتر مؤت 

***بئس الشی الذي يأمركم به هذا الاهان الذي زعمتم انکم عليه 
فكيف تدعون لانفسكم الاهان و قد فعلتم الافعال القبيحة من:- 
1- نقضكم المواثيق 
2-و كفركم بآيات الله 
3- و عبادتكم العجل 

أي: أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحقء 

وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله 


14-1م_14ص 9 


لما غاب عنکم موسی؛ نبي اللہ 

ولم تقبلوا آوامره ونواهیه الا بعد التهدید ورفع الطور فوقکم 

فالتزمتم بالقول. ونقضتم بالفعل 

فما هذا الایمان الذي ادعیتم. وما هذا الدین؟. 

فان کان هذا إيمانا على زعمكم, 

فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان» والكفر برسل اللہ وكثرة العصيان, 
وقد عهد أن الإيمان الصحيح, 

1-يأمر صاحبه بكل خیر 

2- وينهاه عن كل شرء 

فوضح بهذا کذبهم. وتبين تناقضهم. 
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إن تنم 


الم 


ہے 
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کس کے 
لوب 


AT f 
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9 


7 


وی 


8 2 
مہ ا 27 
ورور 
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0 
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ی و ہہک 
سا 


من الْعَذاپ أن 
کیرد 
3 
2 


| اک مب و 
ے۔ 


ثرت © 


اوس 5و 
مر وال : 


مس 


عم 


۔وے١س‎ 


9 و 
۱۱۰ ۰ لا 
۲ 


اه نم 


0 


ور 


عم 
|7۳ 
9 
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نهم 


44 


آلا 


الم 


فص 


ی 
ف٦۰‏ 


ع وه سا 
۱ 


اوی 


ون ب 


سے > صم 
کے کے و 
و آبد 


ےہ 


۳ 


یں © ریدم رالاس عق وید الک اضرا بوڈ 
دهم لیر ان ی ے2 وما هویم بس الما آن مر 


2و من مرجم نم 
2-7 


وہ 


أ 
tt‏ یل قیل لهم م 


وک مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّة وَمَنْ عَدَاكُمْ مِنْ أَهْلٍ لا 
قَبَاهِلُوا عَلَى ذلك وَادْعُوا علی الْكَاذِبينَ منگم أَوْ 7 غَيْركُم 


وَاعَلَمُوا 9 لْمَْاحَلَةً قَستاصل ]20-4 لا مَحَالة, 
قَلَما تيقنوا ذلك وَعَرَفُوا صد٩قَه‏ : 


كنُوا عن الْمُبَاهَلَة لما يَعْلَمُونَ من گذپھخ وافترانهم وَكثْمَانِهمُ الْحَق من 

صفَة لول ان 

وَهُم یعرف گا يَعْرِفُونَ ام وَيَتَحَفَقُونَهُ. 

فعلم کل أَحَدٍ ب تاطلهم» > وخزیهم وَصَلالهُمْ وعنادهم 

عَلِيْهِمْ لَعَائِنْ الله الْمُتَتَابِعَةٌ إِلَ يوم لقیامة. 

وَسْميَْ هَذه الْمَاحَلَةُ تا 

أن كل مُق بو َو لت الله له الْمُبْطلَ الْمُتَاظرَ له ولا سِيّمَا إِذَا كَانَ في ذَلِكَ 
له فیها يان حَقّه وَظْهُورُهُ وَكَانَتَ الْمُبَاهَلَهُ بِالْمَوْتِ؛ 

إن الح دهع عزِيزة عفیة لا شون شوم َب نة لت 

وَلِهذَا قال تعال: 


ت 
و َه 
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E‏ تع 


لهم على وجه تصحیح دعواهم: 


كما زعمتم أنه 5 یدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى» 

وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة, فإن كنتم صادقين بهذه الدعوى 

متا وت ) 

وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله ول 
ولیس بعد هذا الالجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم الا آحد آمرین:- 
1- اما أن يؤمنوا بالله و رسوله 
2-و اما أن یباهلوا على ما هم عليه بأمر یسیر علیهم. 

وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم 
فامتنعوا من ذلك. 
-فعلم کل أحد آنهم فی غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله, مع علمهم 
بذلك» ولهذا قال تعالی 
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رون یتمه آبدایعا بِمَا دم ا 
من الکفر والمعاصي. لأنهم یعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة باعمالهم 
الخبيثة» فالموت آکره شيء إليهم: 
وهم آحرص على الحياة من كل آحد من الناس؛ 
حتی من المشرکین الذين لا يؤمنون باحد من الرسل والکتب. 

وان عم لمن 

ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال: 
(وَلَنْحِدَنَكُمْ مکی لاس مل یوو ومن الك أفركو) 
*الجزائري:التنكير فیها لتعم 2 حياة ولو كانت ذميمة 
(یوڈ أحد امم زیر لت سق 
*** ای طول عُمْر لها يَعْلَمُونَ من مهم الس وعاقبتهم عِنْدَ الله 
الْحَاِرَة: لأَنَ ال سجن الْمُؤْمنِ وَجَنَّهُ الگافر 
هم ََدُونَ لو تَأَخُرُوا عَنْ مقام الآخرّة کل ما أَمْكَتَهُم. 
وَمَا يَحذَرُونَ وَاقعْ بهم لا مَحالق 
حَتَى وهم اخرص النّاس م مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا كتاب لَهُم. 
-وهذا أبلغ ما یکون من الحرص, تمنوا حالة هي من المحالات 
والحال آنهم لو عمروا العمر المذکور 
لم يغن عنهم شینا ولا دفع عنهم من العذاب شيئا. 


ا سج 


(وما هو مره ین لمدّاب) 
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#الجزاثري :بمیعده من العذاب. 
۲ ور 
(أن يَعَمر) 
*الجزاثري : تعميره الف سنة. 
2 2 و اي 
(والله بض بمَایعملوت) 
تهدید لهم على المجازاة باعمالهم. 
۵ ا سپ کے وا 1 
قل من كارت عدوا لجریل فان ره و ل قليك 
ندیه وشدی ود یک ا من کان عدو له وم 27 
يديد وہ وتر للمْومبت من کان عدوا له وملتیکره. 
و ہے سو 0 سے اہ ے 4ھ یھ ۳۳ 
سلاو وجریل میک فک له عَدُوٌ آلگفریت ك 


3 مین الذي نَرّل بالذكر الْحَكِيم علی 


- 


بو وه 


*** مَنْ عَادَى ريل یلم أَنّهُ الرُوحٌ | 
لبك من لپ في کته 

هو رَس سول من رُس الله ملي عَليْه وَعلَى سَائر إِخَُانه من الْمَلائكة السام 
0 عادی رُولا ققَذ عَادَى جَمِيعَ الزْسْلِء 

-كَمَا أن مَنْ آمَنَّ پرسول قانه يَلْرَمَهُ الان بجمیع الرسل» 

-وَگمَا آن مَنْ گَفَر بِرَسُول نه رمه الکفر ب بجمیع الرّسُلِ گما قَالَ تعای: 


2 


[إنَّ الَدِينَ يَحْفُرُونَ باللّه وَمْسْلِهِ وَيُرِيدُونَ آن رف بَيْنَ الله 28200 وَيَقُولُونَ 
وین بِبَعْضٍ وَنَكُفْرُ ببَعض وَيُرِيدُونَ أَنْ يَكَخِدُوا بُ ذلك سَبیلا* وليك هم 
الکافروت حمّا وَأعْتَذتًا للکافرین عَدَابًا ین [السَاء:150 51 

-فحکم علیهم بالکفُر الْمُحَقَق, 3 آمَنُوا ب بض الرْمُل وکفَروا ببَعَضهم 


وَكَذَلِكَ مَنْ عادی جبریل فانه عدو لله:- 


47 
24 
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029 


لان جتربل لا يَنْزِلُ بالآمر من تلْقَاءِ تفه 

- وه يَنْزِلُ بأمر رَبّه كَمَا قال: (وما تكنزل إلا ہار ما شا ات نذا ينا 
خَلْقَتَا ماب ذَلِكَ وَمَا کان رَبُكَ نسیّا) [مَریم i‏ 
وال تَعائی: ( وَإِنَهُ 9 6 بن* غل تيك 
َكُونَ مِنَ الْْنْذِرينَ) [الشعَرَاء: 194-192] 
** صحيح اباي 


و سے سے 


2 - عَنْ أب هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ | 


" إِنَّ الله قال: مَنْعَادَى لي َي قَقَدْ ده ِالحَرْب 
وچ ٠‏ لجار ل قن غادام: فَقَالَ: 

من کان عدوا مجبریل ناه نله ل قلبك بان اله مُصَدَكًا لما بن بب ] 
ی من الكثب الْمتقدّمّة (وهدی وَمُٹْرُی لِلْمُؤْمِنِينَ) 
أَيْ: هُدی شلوبهم وَبُشْرَى لَهُمْ بالجلة وَلَيْسَ دك إلا للْمُؤْمِنِينَ. 
کما قال تَعَالی: 0 دی آمَنُوا هُدی وَشِفَاء واّذین لا ییون فی آذَانِهِمْ وف 
وه عل عَلَيْهِمْ کم َتَى وت دزن من گان یب | ذ فُمُلَتٌ: 4ء وقال تعا ی: 
وو اننا شا هه عا د خْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدُ الَّالِمِينَ إلا حَسَا ھا 7 
[الإسْرَاء: 82] . 


عع 


- 


اح وم وا سم 


۴۔ عن ابن عباس» قال: آقبلت يهود إلى رسول الله #لفقائوا: 


1 *#جاء في الصحیح المسند من‌اسباب النزول بحم 2483 
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یا آبا القا سم إنا تساڻڪ عن خمسة آشیاء 


سین 9 
2 ۵ م9 ممه ص ب وم و2 ّ سام 20 


فان أنبأتنا بهن» عرفتا أنكت نبي و اتبعناك» 


ہہ رر لوب إن 


فاد ملیهم ما اَحَد إِسَرَائِيلَ على بنیه. إذ فانُوا: 
الله على ما د تقول وكيل؛ قال: «هاتو» 
1-قالوا: آخبرتا عن علامة التبيء 


قال: «تنام عیناه؛ ولا ینام قَلبه» 


2-قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وکیف تذکره 


و م وم 


قال: «يلتقي الماءان» فاذا عل ماء الر جل ماء المرأة 
أذكرت» وإذا علا ماء الْمَرأة ماء اثر جل آنثت> 


و مم 


3- قانوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على تفسهه 


قال: ' ' كان يشتكي عرق النساء 
لم یجد ميا انمه إلا نبا دا وکا 


قال ) آبي: " قال بعضیم: يعني اثابل ور فحرم تُحومها» › 
4-قَانُوا: صدقت, قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ 
قال: «ملک من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده - أو 


ل هك و م72 


7 


فی يده - مخراق من ار یزجر به السحاب يسوقه حيث آمر الله» 


قالوا: قما هذا الصوت الذي نسمع؟ 


قال: «صوتّه» قَانُوا: صدقت» 
نما بقیت واحدة وهي التي ثبایعک إن آخبرتتا بها 
5- نه نیس من تب إلا له ملک يأتيه باْحَبر. 


رر 7 6 م 


فأخبرنا من صاحبک؟ قال: «جبریل 2> 
9 ا: جبریل ذال الذي ي یتزل پالحرب والقتال والعذاب عدوا 


ه وه 


لو قلت: میکائیل الذي ب یتزل بالرحمة : والنبات والقطر. 


2 م6 > همس 
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کر را ع ی و کي م مس ی ین 7 ی 


لكان فأنزل الله عز وجل: 

مَنْ ان عَدُرًا جبریل) [البقرة97] إلى آخر الآية 

0أي: قل لهؤلاء البهود. الذین زعموا آن الذي منعهم من الإيمان بك» 
أن وليك جبريل عليه السلام 

ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقواء 

إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت, وتكبر على الله 

*** صحيح البخاري 

4480 - عَنْ تس قال: سمع عَبْدَ | 
وَهُوَ في آزض تخترفه اق س80 


71 


فَقَالَ: إن سَائلُكَ عن ثلاث لا لآ لت 
1-کَما ول آشراط | السَّاعَة؟ 


3ا ئل طَعَام أَهْلٍ الجَنّة؟ 
3 وَمَا ینزع الوَلَدُ u‏ أبيه و ای أمّه؟ 
قال دَخْبرَن بھن چبْریل آنقًا» قَالَ: جبریلل؟ 


رو و 


قَالَ: : «َحم» قَالَ: ذَاكَ عدو الیَهُود من الملآئكّة, 


من ٤یو‏ ۶ ه 7 ہم و 6 ۔ امه ۳ سم 
<آمَا اول .تل المَاعَة اشرق ۲ 5 
ركع هو مر وھھو > و و اوح نف و 1 

آما آول طعام یا کله آهل الجَنة فزيّادَة گېد خوت» 


و سَبَقَ مَاءٌ الرّجْلِ مَاء المْرْأَة َرَعَ الوَلَدء و سَبَقَ مَاء اطْرأَة تَرَعَت». 
۳ ۰ | او ے٤٥‏ رو 32س ۔ 


لله وآشهذ نك رَسُول اللہ 


6 
~E سے‎ ۱ 
۷ 1١ 

0 
الا 3 
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فَجَاءَت البَهُود ال 7 «أَي رَجُل َب #۳ ۳۹ 
قالوا: خبرتا وَابْنْ خَيْرد 0 02 
1 

قال: «أَرَأَيْثُمْ ان ۹ عَبْدٌ الله بْنْ غ س 
فَقَانُوا: أَعَاذَهُ الله منْ ذلك فَحَرج عند ال 

5 5 5 می 1 کی یں #7 1 
فقال: آشهد أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنْ مُحَمَدَا رَسُولُ الله 
ہے و کے 2-3 ه و ك ا 


فان جبریل الهو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبكك 

وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك 

-و الله هو الذي آمره. وأرسله بذلك فهو رسول محض. 

(مُصَدكًا لما بے يدي ) 

-مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير 
مخالف لها ولا مناقض» 


8 (یخترف) يجتني من ثمارها أي یجمعه من آصوله. 

(ینزع) یحذبه إليه بالشبه. 

(عدوالیهود) وقیل سبب عداوتهم له لأنهم قالوا آمر أن تجعل النبوة فینا فجعلها في غبرنا 
وهذا منتهی جهلهم وضلالهم لأن الملائكة عباد مکرمون لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما 
یؤمرون] 


15,71ص 9 


وهدّی وشری لوب ) 

-وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات. والبشارة بالخیر الدنيوي والاخروي 
لمن آمن به, 

(مَن کان عدوا و ومک ری ورس لو وجنریل ومیکل فک الله عدو 
فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك:- 

1- کفر باللہ وآياته, 

2- وعداوة لله ولرسله وملانکته, 

- فان عداوتهم لجبريل؛ لا لذاته بل لما ینزل به من عند الله من الحق على 
رسل الله. 

فیتضہمن الکفر والعداوة:- 

2- والذي آرسل به 

3-والذي آرسل إليهء فهذا وجه ذلك. 


و 


درآ ءات میک وما یتک يهَآ إلا لسن © 
يقول لنبیه وَل: 


2 4ه ر وہ ۳ 
ود آزآما يك ءاي ميت ) 

ہے نی اي رر ہے و کل کا مس و مس هو ی ت 
*** آنرّلتا إِلَيْكَ یا مُحَمَد عَلَامّاتِ واضحات دلالات علی بُوْتكَ 
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وَتِلْكَ لیات هی:- 
1- مَا حَوَاهُ كتَابُ الله من خَقَايَا عُلُوم لبود 

2-وَمَکَنُوات سراثر آخبارهم 

3وََخبَارِ آَواتلهم من بَنِي إِسْرَائیلء 

4وَالتَبَا ما تَصَمَّتَتَهُ کُتْبْهُمُْ التي لم يَكْنْ يَعْلَّمّهَا الا آحبازهم وَعلَمَاوْهم 
5-ومّا حرفه أواتلهم وآواخزهم 

6-وما بدلوه من آخکامهم. التي كَانَت في التوْرَاۃ. 

-تحصل بها الهداية لمن استهدی, واقامة الحجة على من عاند. 

وهي في الوضوح والدلالة علی الحق. 

(ومَا یکمر بها إلا ألْمَسِعُونَ) 

قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن 
أمر الله وخرج عن طاعة اللہ واستكبر غاية التكبر. 

(أوَكلما عَنهَدوأ عَهٰدا) 

وهذا فيه التعجیب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها. 

ف « كُلَّمَا » تفيد التكرارء فكلما وجد العهد 


اع 


رده دق نم 

* المیسر:طرح ذلك العهد فریق منهم» ونقضوه؛ فتراهم یبرمون 
العهد الیوم وینقضونه غدا 

-ترتب عليه النقضء 

ما السبب في ذلك؟ 


01ھ 15ص 1 


-السبب آن آکثرهم ۲ یؤمنون 

فعدم إيمانهم هو الذي آوجب لهم نقض العهود. 

ولو صدق إيمانهم» لکانوا مثل من قال الله فیهم: 

من الموینیت رجَال صَدَقُوا ما عَامَدوا له عَلَيْ [الأحزاب: 23] 
رل كه لا منوت ) 


* المیسر:بل اکثرهم لا یصدقون بما جاء به نبي الله ورسوله 
محمد ۳1 


س لئ و یه > » رز وک" منم 
وَلَمَا جهم رَسْولٌ ین عند الو صرق ق لما معهم بد دی مَ لب 


و 2 ےٌے 0 ۷ ۳ و 
أونوأ التب تب ال وراء طهورهم کم هم لا ینوک تا 
أي: ولما جاءهم هذا الرسول الکریم بالکتاب العظیم بالحق الموافق 
لما معهم. و کانوا یزعمون آنهم متمسکون بكتابهم, 
قلما کفروا بهذا الرسول وبما جاء به, 
ہہمو۔ےہ> > ہے اا اہ مص ے ہے سے ہے رات 
عم بد دی من زین أونوأ الككبَ تب آي 
الذي أنزل إليهم أ آي: طرحوه رغبة عنه 
ور ظهُورِهِمَ ) 
وهذا آبلغ ف الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون 
صدقه. وحقية ما جاء به. 
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نم لایمکفوت» 

تبين بهذا أن هذا الفریق من أهل الکتاب لم يبق في آیدیهم شيء 

حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول, 

فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. 

0 ولما کان من العوائد القدریة والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعهء 
وأمکنه الانتفاع به فلم ینتفع. ابتلي بالاشتغال بما یضره 

1-فمن ترك عبادة الرحمن, ابتلي بعبادة الأوثان 

2-ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه. ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه. 
3-ومن لم ینفق ماله في طاعة الله آنفقه في طاعة الشیطان» 

4-ومن ترك الذل لربه. ابتلي بالذل للعبید 

5- ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. 

۶ کذلك هوّلاء اليهود لما نبذوا کتاب الله اتبعوا ما تتلو الشیاطین 
وتختلق من السحر على ملك سلیمان حيث أخرجت الشیاطین للناس السحره 
- و زعموا أن سليمان لكان یستعمله وبه حصل له الملك العظیم. 
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اکا ما کنلوا الط علق لان ناک تتا ےک مایم وک 
الشّيتطِيرت کمَروا يُمَلْمُونَ الا تسه كن 


کرو سے ی ما نے 


١‏ 8 4ے كه تی لہ اکا عش فصن فا 
هدروت ومروت وما یمان من احدی حق يفولا إنما فلا تک 


َو نما ما فو پو بات الم وزقجه؟ و اش با و 


ے۔ 


و 5 3 و رر رر ے ہہ مک ام وو ا 
من أَحّد الا بادن ال ee‏ 4 ضر هُمْ ولا یمهم و لد علموأ 
ی تن مالك ریت کل و ما روا یو اسهم 
لو کانواً يعلمورت ای ولو ا Ae‏ واتقوا تمتوبه ون سآ 
سے 7 مر وم 2ه م 
3-2 کی نوا يموت ( 
ENES‏ عق نات سکیم 
* الميسر :واتبع الیهود ما تحدث الشیاطین به السحرة على عهد 
ملک سلیمان بن داود. 
-وهم كذبة في ذلكء فلم یستعمله سليمان» بل نزهه الصادق في قیله: 
بده وَقَالَ 1 جَریر: عن ابْنِ عَبّاس قال: کان سَلَيْمَان ا 
دا أَرَادَ أَنْ يَدْخُْلَ الخَلامَ َو ین میا منز نسائه 
اش لْجَرادة -وهي امْرَأة-خَامة. 
ما أَرَادَ الله أَنْ يَبَتيَ سُلَيْمَانَ افقلةابالذي ابْتلَاهُ په 
أَعْطَى الْجَرَادَةَ ذَاتَ ت يَوْم خانمه. فَجَاءَ الشّيْطَانُ في صُورَةٍ سُلَيْمَانَ 
فقال لَھا: هَاقٍ خَامَي. كَأَخَذَّهُ فَلَبِسَهُ. 


س ای ۰- 
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لَهُ السَيَاطينُ وَالْجِن وَالْإِنْنُ 


فقال: : هاني خانمي فقالت: کت لَست سَلِيْمَان. 

: رف سُلَیْمَانُ أنه بَلاءٌ ابْتَيَ به. 

قار قانطلقت الا فکتیث في تلك الا ام ّا فیها د سحر وكفر. 
نم ۾ دفلوها تخت گزبي یمان ثم أَخْرَجُوهًا وَقَرَؤُوهَا عَلَى الناس 
وَقَلُوا: ا: إا گان مُليْمَانَ غأ يَغْلِبُ النَّاسَ بهذه الْب. 

قَالَ: : ری 00 من سَلَيْمَانَ عَلَيْه 4 السلا وَكْفَرُوهُ 


ے٤‎ 


حَتّی بَعَثٌ الله مُحَمَدَا وان عَلَيْه: 

(وَمَا کَفر سُْلَيْمَالُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ ُنَرُوا) 

* الجزائري : 

أن اليهود لما نبذوا التوراة لتقريرها بنبوة محمدل و تأکیدها 
لصحة دينه اتبعوا الأباطيل والترهات التي جمعها شياطين الإنس 
والجن في صورة رقی وعزائم وكانوا یحدثون بها؛ 

ويدعون أنها من عهد سليمان بن داود عليهما السلام؛ 

وأنها هي التي كان سليمان يحكم بها الإنس والجن» 

ولازم هذا أن سليمان لم يكن رسولاً ولا نبياً 

واتما كان ساحراً کافرا؛ فلذا نفى الله تعالى عنه ذلك بقوله: 

(وَمَا کنر سْلَبْنَانُ) وأثبته للشياطين فقال: 


(وَلَحِنّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِمُونَ الئاس الخ . 
(وَمَا مر سین ) 
آي: بتعلم السحں فلم يتعلمه., 


1671ص 2 


ولیک یوت کَمَروا) 

بذلك. 

كلموة الاس الس 

من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدمء وكذلك 

روما انزد عل ملک بابل هدروت مرو 

اتبع الیھود السحر الذي أنزل على الملکین الكائنين بأرض بابل من أرض 
العراق» أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من اللہ لعباده فيعلمانهم السحر. 
روما شمان 7 ینصحاه؛ 


مدو سداس 


01 وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ ا قال في تفسیر هَذہ الایة: 


چ ٥‏ وه 


نعم انز الْمَلکان بالسخر لا الاس الْبَلَاءَ الذي أَرَادَ الله 
الس قح عَلَيْهِمًا المیتاق آنْ لا يُعَلَّمَا أَحَدَّا حتّی بَقُولا 


نما من فلت قلا تَفز) رَوَاهُ ابن اي ي حاتم» 

وَكَالَ قَتَادَۃُ: کان أخذّ علنهما الا يُعلَمَا أَحَدا ی يَقُولا 
إإنَمَا خن فته قلا مرا -أَيْ: بَا ابْقلينَا به- (قلا تَخْنُر) 
و رولا اگما من فة فلا مكدر ) 

أي: لا تتعلم السحر فانه کف فينهيانه عن السحرء 
ويخبرانه عن مرتبته. 


فتعلیم الشیاطین للسحر علی وجه التدليس والإضلال» 


8 مع 


۳ 
۶ 
سن 
۳ ن ببتلی 
م ۰ 
سن تشم 
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ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان ال 

و تعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لثلا يكون لهم حجة. 

فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشیاطین. 

والسحر الذي يعلمه الملکان؛ 

فتركوا علم الأنبياء والمرسلین وأقبلوا على علم الشياطين؛ 

وكل يصبو إلى ما يناسبه. 

ثم ذكر مفاسد السحر فقال: 

تلو مِنهُمَا ما بقرفورت به بين الم وتوجیك) 

مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهماء لأن الله قال في حقهما: 
[وَجَعَلَ بَيْئنَكُمْ موده وَرَحْمَةَ ) [الروم: 21] 

وفي هذا دليل على أن السحر له حقیقةء وأنه يضر يإذن اللہ 

أي: بإرادة الله 

و الاذن نوعان: 

1-إذن قدري» وهو المتعلق بمشينة اللہ كما في هذه الآية, 

2- وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: 

وفي هذه الاية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثيرء 
فانها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير» 
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ولم یخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد 
زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشیئة 
فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا کتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة 


والتابعين. 

O‏ و 5 بح ° له 

(2813) عَنْ جَاہرء قال: قال رسُول الله : 

" 1 لیس يَضَعُ عرشه عَلى المَای, نم يَنْعَثْ سرا 


کے 


قَيَقُولٌ: فَعَلْتٌ كذ وه فَيَقُولٌ: ات 7 ناء 

ي 5" قیقول: :تا ترک على قرفت هو امرأته» 
7 عمش رام قَال: ميمه( 

وَسَبَبُ التفرق بَْنَ الزَوْجَيْنِ بالسُخر: 

ما بخْیّل 1 الرجل آو المَرأة من الْآخَر من سُوءِ مَنْظَرِ 

أ لُق أو تخود او عقد او بَعْضهء 

أو تَخو ذَلِكَ من الْأَسْبَاب الْمُقْتَضيّة للفرقة. 


وَالْمَرْءُ عبَارَةٌ عن ال نیت امراق وَيُثَنَى 3 منهما وَل يُجْمَعَانِ 
ومّا هم بِصَصَارّينَ بو من ی إلا یادن وة ما EO‏ هُمْ ولا 


ثم ذکر أن علم السحر مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية و لا دنيوية 


8 (فیلتزمه) أي یضمه إلى نفسه ویعانقه] 
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كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي؛ 
كما قال تعالى في الخمر والميسر: 
قل فیهما إِنْمٌ كبيرٌ وَمَتَافِعُ لاس ۲ 3 عبر مِنْ نَفْعِهِمَأ [البقرة: 
219] 
-فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا 

فالمنهيات كلها اما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها. 
كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. 
اع 
أي : اليهود 

من أستريلة 
أي: رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة. 
(مَا له في الْآْرَةَ یٹ عَلَيْ ) 

آي: نصیب. بل هو موجب للعقوبة فلم يكن فعلهم إياه جهلا 
ولکنهم استحبوا الحياة الدنیا على الآخرة. 

و سے 1 ج ہے عر سص رم 8 حم 

ولیک ما کرو يو هلر ادوا يعمو 
علما يثمر العمل ما فعلوه. 
EE‏ الْبَدِيلُ ما اسْكَبْدُلوا به من الشُخر عوَضا عن الإِمَانء 


2 


وَمُتَابَعَةَ الرّسُل تو ان لَهُمْ عم چا وُعَظُوا به 


ولد 
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٤ج‏ تع 


۶ و م 


*** قَلْتٌ: انفع ما يُسْتَحْمَلُ لاذهاب السحر ما أَنْبَلَ | 
5 إذْهَاب دَلكَ 


1 - و ا وتان 
وَفي الْحَدِیثِ: - هشن اسان ر 


لله عَلَى رَسُوله وَل 


يان قايس أ لاله" 
کے 00 مر ۹‰ رك > 
- الا آخبرك بافضل ما پتعو تَعَوْدْ به الْمُتَعَوَدْ ذون؟ 
' قال: لی یا رَسُولَ اللہ قال: 

| 


3 بر لاس هاتن السُورتین» 
2و كذَّلكَ 2 آي از كي فا مُطَرِدَةٌ للفَیْطانِ. 


روز اَم اما توا لمثريَة وِن عند الله وکا یشکفورک ) 
*** وَلَوْ انهم آمَنُوا 7 ورس وَاتَقَوَا الْمَحَارِمَ 

لَكَانَ مَثُوبَةُ الله لی دك خی لھم ممًا سن لأَنفْسهمْ وَرَضُوا په 

ما قال تعالی: و ال اذین آوثا یلم و واب الله خَيْرٌ لمن آمَنَ وعیل 
صَا ا ولا يُلَقَاهَا إلا الصَّابِرُونَ1 [القصص: 80] . 

ازیو جن نہ 


0 


ی م يمن دا :1 تتش 


7 ۔ ہے ھ2 بے ھ 
برخمته. من شاء و الله 2 و | ۷ لیم لْمَظِي () 
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ای اليرت منوا لا کَمولوا) 

تھی الله اتی الْمُؤْمنِينَ أنْ يَتَشَبّهُوا بالگافر ينَ في مَقَالِهِمْ وَفعَالِهِم 
اَن الْمَهُودَ كَانُوا باون من نَ الكلام ما فيه وريه لما يَقُصدُونَهُ 4 من 

لتثقیص -عَلَيْهِمْ َعَائِنْ الله -فَإدا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا: 

سْمَعْ لنا يَقُولُونَ: راعتا. يُورُونَ بالرغونة 
1 قال تخالی: (مِنَ الَذِينَ هَادُوا ٥رٍقُونَ‏ الکِم عَنْ مَوَاضِعد وََقُولُونَ سَمِعْنَا 
وَعَصَيْا سس ×× یباتهم وتا فى الِین ور همقل 
تا اب سْمَعْ وانظرکا لکان خنرا هم وَأَقومَ وَلَحِنْ لَعَتَهُمْ الله بخُفْرِمِمْ 
قلا يُؤْمِنُونَ الا قلیلا) [النْسَاءِ: 46] 
وَكَذَلِكَ جَاءَتِ الَْحَادِيتُ بالاخبار عَنْهُم بِأَنَهُمْ كَانُوا إا سَلّموا ما يَقُولُونَ: 
السام یک السام هو هُوَ: الْمَوْتّ. 


لهذا آمرتا أَنْ رد عَلَيْهِمْ ب "وَعَلَيَكُمْ". وا يُسْتَجَابٌ لَنَا فيه 
ولا يُسْتَجَابٌ لَهم فیتا. 

و الیکم الحدیث :- 

*** صحیح البخاري 


4 - عن عَانشة زفي له عَنْمَا روج الب كَلوْقَالَت: 

دَخَلَ رهط من الِيَهُود عَلَى رَسُول اله ل فَقَانُوا: السام عَلَيْكُم 
قَانَتْ عَائِمَة: : فَقَهمْتَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَعْنَهُ 

قالث: فَقَالَ رَمُولِ لله ل 

«مَهْلا ۳ عَائِمَةُء ِن الله یح الرّفْقَ 5 لام كُلَّه» 

فَقُلْتُ: پا رَسُولَ الله 4 أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالوا؟ 
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قا رَسُولُ الله : " قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ (8) 

كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: 
ویتکا ) ۱ 

آي: راع أحوالناء فیقصدون بها معنی صحيحاء 

وکان الیهود يريدون بها معنی فاسداء فانتهزوا الفرصف 

فصاروا یخاطبون الرسو لج بذلك, ویقصدون المعنی الفاسد. 

فنهی الله الموّمنین عن هذه الكلمة, سدا لهذا الباب 

1-ففیه النهي عن الجائز, إذا كان وسيلة إلى محرم 

2-وفيه الأدب, واستعمال الأْلفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن؛ 
3-وعدم الفحش. وترك الألفاظ القبیحةء أو التي فيها نوع تشويش 
أو احتمال لأمر غير لاثق, فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: 
(وفولوا انریا 

فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور, 

* الميسر:انظر إلينا وتعهدنا 

ا یذکر سرد یعم ما ار اا 

فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة, 


5 (مهلا) أي تأني واتتدي. 
(الرفق) لين الجانب والأخذ بالأسهل] 
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لفظا --و معنی -- و استجابة 
(( ففيه الأدب و الطاعق)) 


والکنربے عَدَابٌ آیۂ ) 
ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع 

ما يود ایت كمَرُوأ من آمل آلکتب ولا نشرک ) 
وأخبر عن عداوة اليهود والمشرکین للمؤمنین آنهم ما یودون 


سنج ہہ ٭ 


FE‏ ا ٤‏ من خیر) 
أي: لا قليلا ولا کثیرا 
هن ریک ) 
حسدا منهم و بغضا لکم 
والله ينص ر 75-2 من و 4 0 
أن يختصكم 
روَاله ذو اَلْتَصلِ اَْعَظیموِ کید 
ومن فضله علیکم. انزال ۳ على رسولکم؛ 
لیزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمق 
ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فله الحمد والمنة. 
*الجزائري : 

ضهم آصول السحر فى ثلاثة هی: 
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1- زجر النفوس مقدمات توهيمية وارهابية ها اعتاده الساحر من التأثير 
النفساني في نفس المسحور الضعیف روحاً ا مستعد لقبول التأثير ويشهد 
لهذا قوله تعالی: (سَحَرُوا أَعْيْنَ الاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ] . 

2- استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من حيوان ومعادن؛ کالزثبق 
وسائر العقاقیر المؤثرة ويشهد لهذا قوله تعالى: لإِنّمَا وا كَيْدُ سَاجر) 

3- الشعوذة باستخدام خفايا الحركة والسرعة حين يخيل أن الجماد يتحرك. 
ويشهد لهذا قوله تعالى: َيل إِلَيْهِ من سخرهم أَنَهَا نَسْعى) الآية. 
اطلکان وهما: هاروت وماروت ذكرا قصتهما علماء السلف ورواها مثل: 
أحمد وعبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن جريرء وخلق كثير وم يصح فيها 
حديث عن النبي وكدُولكنها مروية عن ابن عمرء وابن عباس وعلي رضي الله 
عنهم» ولعلهم مروية عن كعب الأحبار, ۱ 
وفي الآيات عبارة وإشارة ولا مانعاً شرعاً ولا عقلاً من هذه القصةء 
ومفادها أن الملائكة أنكروا على بني آدم ما يرتكبون من الذنوب وامعاصي 
ويعجبون من ذلكء 
فأمرهم تعالى أن يختاروا ملكين منهم ويركب فيهم غرائز بني آدم 
ويكلفهم وينزلهم إلى الأرض يعبدون الله كبنى آدم ثم ينظرون هل 
يعصون الله او لا يعصونه, 
فلما نزل إلى الأرض ارتكب كبائر الذنوب» 
فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 
فاختار عذاب الدنيا فجعلا فى بابل يعلمان الناس السحر فإذا آتاهما من 
يريد ذلك نصحاً له بأن تعلم السحر کفرہ فإذا أصر وجهاه إلى شيطان فأتاه 
فعلمه كيفية السحر وما يصل إليها إلا بعد أن يكفر أفظع أنواع الكفر. 
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1 اختلف هل للسحر حقيقة أو هو مجرد خداع لا أصل له. 
آهل السنة والجماعة: أن له حقيقة وهو آنواع عدیدق 

وحکمه أن من تعاطاه إذا آضر به فأفسد عقلاً أو عضواً أو قتل 
فانه يقتل بذلك والا فانه یعذر حتی پتوب منه 

ويشهد لمذهب الجمهور أن النبي يل سخره لبيد بن الأعصم, 
وأنزل الله تعالى سورة الفلق فرقاه بها جبريل فشفي» 

وقال: "إن الله شفاني". و الحديث في البخاري وغيره. 
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# ما تنس من ءَايَة آز ننیها تب یر یبا أو يمول تم أن الله عل 
07.1 و کر ن آلم تلم اک ال له مك التسمنوت وا روما گم 
ون وین الہ د بن ول لا صِيرٍ ل 
ام تید یشور آن 72ا رھ کا شیل شوتی ین توس بل 
الع امن مَمَّد صل سواء ریا 
و کي بن هل الکتي و لو بردوتکم ون بد د إيمنيك کار 


.2 5 2 5 مان و مح ع خط مه رم رم و 
حُسنا من عند آنشسهم من بعد ما بن لهم الحو مَاعَهُوأ وَآصَمَحُوأ 
ہے ہے ٤‏ 2 مےے مه وه ے 2 
حى یا الله يو لن الله عل کل شيو در 
û 2‏ اه ی4 و دہ لک ام سے ت 1 
وف ٤‏ وءانوا الڑکوٰہ وما لیوا لاشیکر من حير دوه عند الله 
2010-1 6< ۹ 
۳ يم م لے بے مرن 


الوا ان يذل الج الا من کان هودا اور اک ایهم 


چ مرت سبي گم رم لہ 


298 وجهه, لله وهو حسمن A‏ 0ن م ريف 


بء 4ھ سي 2 و 


ولا وت عم لا هم زیون 
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# کا کنخ ین ایق آذ نها أت ی ينها آذ نيه ألم شام أن له ع 
کل ی دی © ألم نکم آک ان له شلف الککوتِ لأر 


(ما ننسح من ءاینو) 
*** مثل قَوْله: الشَيْحْ وَالشَيْحَةُ إِذَا یا قارجْموهما الب 
ول ان نَ لابن آدَمَ وادیّان من مال لَابْتَعَى لَهْمَا تال" 


م FT‏ ية إلى غنره قنبدله وَتُخَيْرهُ 

وَذّلِكَ ان يحول الحلا حرامّا وَالْحَرَامُ لا 

ولا مَحْظُورًا وَالْمَحْظُورٌ مَبَاحًا. 

و1 کون ذلك ِا في الْأَمْر والنهي وَالْحَظرٍ الاق وَالمَنع والاباحة. 


َه 


فاما الْأَخْمَارٌ فلا کون فیها تاس ولا مَلْسُوخ. 
×٭ صحيح البخاري 
1 - عَن ابن باس قال: قال عمز 
" أَفَرُؤْنَا ی ات عاي وا لغ من من قول ‏ 
۵م سَمغته من رَسُول ل و وقد 


۱ 
ا 0 


َيَةٍ او ننیها) [البقرة: 8(]106) 
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8 (أقرؤنا) آجودنا قراءة للقرآن) 
(آقضانا) آعلمنا بالقضاء. 
(لندع) لنترك. 
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اللسخ: هو النقل. فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حکم مشروع؛ 
وکان اليهود ینکرون النسخ ویزعمون أنه له یجوں 

وهو مذکور عندهم في التوراق فانکارهم له کفر وهوی محض. 
فأخبر الله تعالی عن حکمته في الدسخ, وأنه ما ینسخ من آية 

و تنیها) 

آي: ندسها العباد. فنزیلها من قلوبهم» 


کی وم 
۰ 7 


(تأتِ خر مَتہا) 


وأنفع نکم 


(من قول أبي) شینا من قرائته أو آرائه 

وذلك أن آبیا رضي الله عنه کان یقول لم ينسخ شيء من القرآن فرد عمر رضي الله 
عنه قوله واحتج عليه بقوله تعالی (ما ننسخ) التي تثبت النسخ في بعض کتاب الله 
عز وجل والنسخ في اللغة الازالة والنقل والرفع 

ونسخ الآية [زالتها بإبدال آخری مکانها أو رفعها بعدم قراء‌تها بالكلية 

والنسخ في اصطلاح الأصوليين رفع حکم خطاب سابق بخطاب لاحق 

وقد یکون النسخ للحکم دون التلاوة 

وقد یکون للتلاوة دون الحکم وقد یکون لهما معا. 

(ننسها) نذهب حفظها من قلب النبي کل البقرة 106] 
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(زیقیها . 

فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول 
لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الم 

التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. 

وأخبر أن من قدح في الدسخ فقد قدح في ملكه وقدرته فقال: 
لم تم أن لله عق کل كنم مز © 

آم عم أك ام َه لہ ملگ التسمنوت وال . 

فاذا كان مالکا لکم متصرفا فیکم تصرف المالك البر الرحیم في آقداره 
وآوامره ونواهيه, 

فکما أنه لا حجر عليه في تقدیر ما يقدره على عباده من آنواع التقادیر 
کذلك لا یعترض عليه فیما يشرعه لعباده من الأحكام. 

فالعبد مدبر مسخر تحت آوامر ربه الدينية والقدریة فما له والاعتراض؟ 


(وَمَا تم من دوب الہ من ول ولا ِيرِ) 
وهو آیضا ولي عباده. ونصیرهم. 

فیتولاهم في تحصیل منافعهم, 

وينصرهم في دفع مضارهم؛ فمن ولایتہ لھم: 

0أن یشرع لهم من الأحكام, ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. 
-ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ: 
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عرف بذلك حكمة الله ورحمته جباده, وایصالهم إلى مصالحهم. 


*** قال امام و جَعَقَر بْنْ جریں رَحمَه 77 اویل الآيّة: 


3 


تعلم یا مُحَمَد آن لي ملق السَمَاوّات وَالْأَرْضُِ وَسُلَطَانَهْمَا دون غَيْرِي» 
کم فيهمًا فیما فيهمًا با أَنَا ٤‏ مر فبهقا وفيا فا پا 


2-5 و 
o‏ 
7 و 


بدل وَأَغَيْرُ من أَحْكَامي التي أَحْكُمْ بها في عبادي 
ءُ وآقر فیهما مَا قاد 


م قال: وَهَذَا الْخَبَرُ وَإنْ ان من الله تَعَاَ خطايًا لبه وی وَجّه احبر 


چ و 282 2ه 


عَنْ عظمته. فانة مثه کت للْيَمُود الذي آنکژوا تشخ آخگام التوراق 
و جح وا وه عیسی وَمَحَمَد عَلَيْھمَا الصلاة السلا 
لمجینهما ا جَاءا به مِنْ عند الله بتعَیر ما غير الله لَه من خکم التوراة. 


حبرم له أَنَّ له لَه مُلْكَ السَمَاوّات وَالّأرْض وَسُلْطَانَهُمَه 


ون الخلق اَهَل مملکته وطاعته وَعَلَيْهِمْ السَمع وَالطّاعَةٌ لأمْرہِ وَنَفِيه 
ون له رهم چا شا ومع عم تشا تشاع نسخ ما بشای 
وَإِقَرَارَ ما یا ع 4 وإِنْشَاء میاه من إذراره وَأَمْرِه وَنَهِيه. 


وَأَمَرَ إِبْرَاهِيم اكلا بِذَبْح ولد نم نَسَخَهُ قَبْلَ الفغلء 
مر جوز ی إنرائيل بقل مَنْ عبَدَ لعجل مهم فم رقع عَنهُم ال 


فلت انی یم َو قل ا ا ان 
ِا هوَ افر والعتاك اله یس في الْعَل ما يَدلْ عَلی افتتاع الخ في 
أخكام الله تعال؛ لَه يَحْكُمْ ما يَشَاءُ کم يَفْعَلُ ما بر 0 


< و5٤‎ 


مع أنه قد ق ذلك ۲ كه الْمُتَقَدّمَة وشرائعه الماضیق 


ديه > 


حسام 


كَمَا أَحَلَ لادم تژویج با بتاته من بنیه ثم حَرَمَ ذَلِكَ 
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وکما بَا لُوحِ بعد خُرُوجه من السْفيتة کل جمیع الْحَيَوَانَاتِ 
نم و حل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباح لإِسرائیل وبنیه 
وقد حرم م ذلك ف شريكة التوْرَاۃ وم بعدھا. 

شاه كثيرة يَطُولُ ذِكْرْهَهِ وَهُمٍْ يَعْترِفُونَ بدلك وَيَصْدفُونَ عَنْه. 
وم يُجَابٌ به عن هذه ه الْأَدلّة أَجْوبَةٍ َفْظیَة 

فلا تضرف لاه في ت 3 هو > الْقْتْعَومٌ 

وکما 5 کنبهم مشهورا من نَ الْبشَارَة محمد 5 وَالْأمْر باتبَاعه, 
اه يفيد وجوب متابعته. عليه والسلام 


زر و ہے 


َه لا يُقْبَلُ عَملْ لا علی شَريعته. 
وَسَوَاءٌ قبل ِنَّ الشُرائِع الْمُتَقَدْمَةَ مُعَيّاة إلى بخّته. عَلَيْه السَلام 
فلا يُسَمَى ذَلكَ تسخَا گقوله: 0 | الضّيًا م إلى اللَيْلِ) [الْمَقَرَة: 187] ء 


وقیل: نها مق ون قريعة محمد اسنها تسختها 
فَعَلَى 3 تقدیر فَؤْجُوبٌ اتباعه مُعَینْ لأَئَةُ جَاء یکتاب هو آخر الگ 
عَهْدًَا بالله تبارك وَتَعَالَ. 


قفي هذا الْمََام بان تال 0 النّسْخ رد علی الْيَمُود عَلَيْهُمْ لعائن 


حَيْثْ قال تَعَالَ: (أََعْ تلم أن ا لله على کل شََىْءٍ E‏ 
ملك السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا لَحُمْ مِنْ دُونِ الله من و ولا نَصِيرٍ) الي 
َكَمَا أن له الْمُلْكَ بلا مازع فَكَذَلِكَ لَهُ الْحُكْمْ ا يَشَاءُ 

ال ۹۳۹ 9 7 [الْأَغراف: 4] 

فک في ُورّة آل عِمْرَانَء التي ترّل صَدْرُهَا خطابّا مَعَ أَهْلِ الکتاب» 
وُقُوعٌ النسخ عند الیهود في وقوله تعالی: 


1ج سج 
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ا کات جلا ی ر ا عه | ربیل على َيه الي [آل 
عمران: 93] 
كَهَا سَيأْقٍ تفسبرها؛ َالْمُسْلِمُونَ کلم مُتَفقُونَ عَأَى جَوَازِ النسْحْ في في آخگام 


ےوہ 


الله تعاق. > لما له في ذَلِكَ من الحگم لالخ 4 وکلهم قَالَ بۇقوعه. 

ام دو 7 بسح کما شیل شوت ین كل وم بل 
نیگن ند صل سوه الیل( 15 کی نٹ آنل 
آلککب لو بردوتک من کے مکی کک ا مو عند ۳۳ 


اس 721 مج ل اط ہہم 1 صفحو| جح مک ٤‏ 1 
م بعد ما ین لَهُمْ لحف فَعْعُوا وا حى ین الہ يموي إِنَّ الله 
> هھ 3 a‏ رک 2 2 م سے لل فد 1 2 
عل کل شیر َي (و)) وافیموا الصَلرة وءانوا الڑکوٰه وما نیما لاشو 
وم رة ء 
من حر تمدو عند اللہ إن الله يمَا نموت بصي © 


رآم ٹریڈورے أن سْعَنُواً رشو کک 

یبهی الله المؤمنين» أو یت بأن يسألوا رسولهم 

(کما سیل مو و 

والمراد بذلك» أسئلة التعنت و الاعتراض. كما قال تعالی: 

( يسالك آهل الکتاب آن نَل له عَلَيْهمْ كبا ین السّمَاء ۱ 
ا من ذَلِكَ فَقَانُوا ارتا الله جَهْرة ا أحَدَنْهُمْ الصَاعِفَةُ عِفَةُ ليه کم انوا 
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الْعِجْلَ من بَعْدِ ما جَاءَنْهُم الْبَيََاتُ فعقوتا عَنْ ذَلِكَ وَآَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا 
مُییئا] 


مخ 
ر:- 


[النساء: 13] 

وقال تعالى: ( يا ايا لذن آمَثوا لا تسوا عَنْ أَشْيَاءَ ان ثُبْد لک دمم 
وان تسوا عنها حِينَ يرل الْرآن تُب لَكُمْ عَمَا ال عنها ال غَفُورٌ حَلہ 
[المائدة: 101] 

فهذه ونحوهاء هي المنهي عنها. 

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد آمر الله به كما قال تعالی 

( فَاسْألوا أَهْلَ ال کر ان کنثم لا تعْلَمُونَ) [النحل: 43] 

ویقررهم علیه 

كما في قوله 

يالوك عَنِ اثر وَالْمَيْير) [البقرة: 219] و 

ریسا عَنِ اليا [البقرة: 220]) ونحو ذلك. 

ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة, قد تصل بصاحبها إلى الکفر, قال: 
رون یل آلکفر لین فد صل سَوَآءَ الیل . 

ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الکتاب وأنهم بلغت بهم الحال» آنهم 

رو كيرد تن اَهَل الكت لو بوتکم من بند ایکیک كما 
* الصحيح المسند من أسباب النزول 


7-1 1م_17ص 8 


-(])-عن عروة عن اسامة بن زید أنه أخبره 

أن رسول الله إركب على حمار فقال لسعد: 

ألم تسمع ما قال أبو الحباب -يريد عبد الله بن آبي- 

قال كذا وكذا" فقال سعد بن عبادة- 

اعف عنه واصفح فعفا عنه رسول الله يِل 

وكان رسول الله يوأ صحابه يعفون عن أهل الكتاب والمشر كين 
نزل الله عز وجل 

(لاظر اتکی عق و ف اه ات رق له ل فو کرت 


وسعوا في ذلك وأعملوا المكايد, وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالی:- 

( وَثَالَثْ طَايمَةٌ ین أَل الکتاب آیثوا بای اذل عَل الَذِينَ منوا يَجْة اهار 
اضر وا آخره للم يَرْجِعُونَ ) [ال عمراد: ۱72 

(حستا من عند هم من بد مَا من لَهْمُ الح 


َ۔ 
ع 


ا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم. 


7 


وہہ و ه 


* من بعد رو مت لله یجدونه مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ 
في التَورَاة والإنجيلء فَكَقَرُوا به حَسدا و؛ وخ بخباء إِذْ إِذ گان من غَيْرهم. 
(فَاَعْهُوأ واضعحوا حى يان الله يأخرفه ) 
* صحيح البخاري 
6 - عن أَسَامَةَ بْنَ رید رضي اله عَنْهمَا 


o£ 
اخ‎ 
۰ 


رع 
جبره: 


آبو الشیخ في کتاب الأخلاق: 
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رکب علي حِمَارِ علی قطيفَة فَدَكيَة 


وَأَرْدَفَ أسَامَة بن زید و یود سعد بن عبادة في بني الحارث د 
ےا وَعَة بذ 


<o 


إا 3 55 ا من 0 وَامُشْرِكِينَ عبدة الاوثان وَالیْهُود 


ت 35 o‏ دعل 7 و ۳ سے ا 1 ۷۹ 
وف الجلس عبد اللہ بن رواحة فَلَمَا غَ غشیّتِ المجلس عجاجه الدابف 
مور دوه ا ەوە ۔ 
خمر عبد الله 7 الى انفه بردائه 


ثم قال: لا تير وا عَلَيْنَه ملع ز سول الله عليه 
۳ دعاهم إل له وَقَرَا عَلَيْهِمْ القْرَآنَ 


۱ 
1 
مث 
ود 3 
CA‏ 
مي 
00 
۱ 
او ١‏ 
A‏ 
کسی 


0 بد اللہ بن رواحة: لیب سول ال اغقت به في جاب 
ثحب دك فَاسْتَبٌ تلود وَاطْشْرِ كُونَ الیو 


حتی گاڈوا بَتَنَاورُونَ فلم يرل ال قلِنْخَنْشْمُمْ مه حَتَى سُکنواء 
۹ رکب اللي د اتا فَسَارَ حتی دَخَلَ علی سعد بن عبادق 


رز مع عم وى سر 


فَقَالَ له اب لا "يا سَعد آلغ تشغ ما قال ابو حبَابِ؟ 


د عَبْدَ الله بن أن - قار كذ و۱۱5 
- يريد عَبْد لله بن أي ل: لاوطا" 
ہے و و و و وھ ممع مه So. o7‏ 


قَالَ سعد بن عَبَادَة: : با ر سول اللہ | عف عنه واصفح عنك 


ے0 


قَوالّذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ کات َقَدْ جَاءَ الله بِالحَق الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ 
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وده و 


لَقَد شطع أَهْلُ هذه البْحَيَةِ علی أَنْ َو فَيُعَصُبُوهُ بالعصابة, 
فلها أ الله ذَلِكَ بالحَیٌ الذي أَعْطَاكَ الله شرق بذلك 


قَذَلِكَ فَعَلَ به ا وَأَصحَابَةُ يَحْفُونَ عن المْتْرِكِينَ وَأَهْلٍ الکتاب 

كَمَا أَمَرَهُمْ ال وَيَصَبِرُونَ عَلَى دی قال ال عَزَّ وَجَلَّ: 

(وََتسْمَعْنَ من الّذِينَ وتو الکتاب مِنْ قَبْلكُمْ وَمِنَ ال لذن أشرگوا دی 
كي [آل عمران: 186] الاب 


وَقَالَ ال (وَدَ یر ین أَهْلٍ الكتاب لو يَرْدُونَكُمْ من بَعْدِ إِيِمَانِكُمْ کفارا 
حتاف علد ان نْفْسِهمْ] [البقرة: 109] إلى آخر الآيّة, 


وگان النَبِيّ اول العفو ما مره ذ ال به 
حتّی أَذِنَ الل فیهم» فلا غر رَسُولٌ 7 ۳۹1 
ئل الله به ناوا کار فُرَيْشء 


2 و 


ال ابْنْ 5 ابْنْ سَلُولَ ون معه من ت اکن وَعبَدَة الأوْنّان: 
هَذا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ قبَایعُوا الرَسُولَ عى الإِسْلآم فَاْسَْمُوا(0) 


8 (فدكية) أي من صنع فدك وهي بلدة مشهورة على مرحلتين من المدينة. (عجاجة) غبار. 
(خمر) غطى. 

(رحلك) منزلك. (فاغشنا) فأتنا. 

(فاستب. .) شتم کل فريق غيره ووصفه ها يعيبه. 

(يتثاورون) يتقاتلون. 

(البحيرة) يريد المدينة والبحيرة تصغير البحرة وهي تطلق على الأرض والبلد والبحار والقرى. 
(يتوجوه) يجعلوا على رأسه تاجا ليكون ملكا عليهم. 

(فيعصبوه بالعصابة) يعمموه بعمامة ا ملوك. 

(شرق) غص. 

(بذلك) ما آق به رسول الله و 

(الآية) / آل عمران 186 /. وتتمتها 
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(وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور. .]. 

(تصبروا) على أذاهم 

(تتقوا) تلتزموا شرع الله تعالى وتحذروا معصيته بالالتفات طا يدعوكم إليه أعداء دينه. 

(عزم الأمور) هي ما يجب التصميم عليه من الأمور ولا ينبغي لعاقل تركه والتزامه يدل على 
صواب التدبير والرشد فيه 

(حسدا) يحسدونكم حسدا ويتمنون زوال نعمة الإهان عنكم. 

(آخر الآية) وهو (من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على 
كل شيء قدير. .) / البقرة 109 / 

(بأمره) بالإذن بقتالهم. 

(يتأول العفو) يفسر العفو ها أمر الله به من الصبر والاحتمال قبل الاذن بالقتال. (أذن الله 
فيهم) أي في قتالهم وترك العفو إجمالا بترك القتال. 

(توجه) ظهر وجهه وأنه ثابت مستقر] 
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فأمرهم اللہ بمقابلة من آساء إليهم غاية الاساءة بالعفو عنهم والصفح 
حتى يأتي الله بأمره. 
ثم بعد ذلك. أتى الله بأمره إياهم بالجهاد, 
فشفى الله أنفس المؤمنين منهم» 
فقتلوا من قتلواء واسترقوا من استرقواء وأجلوا من أجلوا 
الله م کل سىء یز 
-٭ لصو ونوا الوَکُوت. 
ٹم آمرهم الله بالاشتغال في الوقت الحاضرء باقامة الصلاق وإيتاء الزكاة 
وفعل کل القربات, 
كارن فصو رو دوعق انع وو ر 
روما قروا لایر من خی جذوه عند اللو) 
ووعدهم آنهم مهما فعلوا من خيرء فانه لا يضيع عند الله 
بل یجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه 


ر ىه ےم شا لن 1 ۳۳ رے کے سے سی کے ہے هوي 
ی من ۱ مه اب ع ۳ 
الوا آن يحل الْجتَة إلا من کان هودا أو نے او 
انوا 7 .7ت 0 من آسلم رک 0 
وا سکم 007 ا بک وجه یلو 
عفرن ره e:‏ چک وو ار رن لے 78 لام حون 


وهو حن فله: اجر عند ری وا لا وف عم ولا 
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Aa,‏ مه ود Id‏ ر سے چم رم ر 
روَقالوا لن یدخُل الجن الا من كان هودًا أو نصارئ) 
آي: قال الیهود: لن یدخل الجنة الا من كان هوداء 
وقالت النصارى: لن یدخل الحدة إلا من کان نصاری» 
فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم 
2 کے 7 وې 4 "ین ۳ 
جلك أمَاِنِيُهُمْ کل هانوأ رڪم ) 
وهذا مجرد أماني غير مقبولة, إلا بحجة و برھان؛ فأتوا بها 
إن ڪنتَر صدقيرت ) 
وهكذا کل من ادعى دعوی, لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه 
وإلا فلو قلبت عليه دعواه. وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان 
لكان له فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبهاء 
ولما لم يكن بأيديهم برهان, علم كذبهم بتلك الدعوی. 
ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: 
( بل ) 
أي: لیس بأمانيكم ودعاویکم. ولکن 
(مَنْ سلم وجَهَهُ, یلو 
آي أخلص لله آعماله. متوجها إليه بقلبه 
(وَهُو) مع إخلاصه 
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(محیسن ) 

فی عبادة ربه, بأن عبده بشرعه. فأولئك هم آهل الجنة وحدهم. 

2 متبع فيه الرَّسُولَ‎ tt 

إن للْعَمَلٍ الْمْتقبَلِ شَرطان:- 

1- أَنْ يَكُونَ خَالضًا لله وَحْدَهُ 

2 ان يكون وان موف للشّريعَة. 

تی گان حالصا وم ین وبا لم بقل 

وَلِهَذَا قال رسول ال "مَنْ عمل عَملا یس عَلَيْه أَمْرْنَا فَهُو رد 
رَوَاهُ مشلم من حدیث عانشة 

0 فعمَل الرهبّان وَمَنْ فَايَهَهُمْ -وَإنْ فرض أَنْهُم مُخْلصُونَ فيه سه 


نه لا یب منْهُم» حَتى يون ذلك متابعا لول مُحمٍَ الْمَبْعُوثٍ 
إِلَيْهم ولل الاس کف وَفِيهم وَأَمْتَالِهم 

قال الله تعا: ( یمتا إلى ما عیلوا ین عَمل فَجَعَلْتَاهُ مَبَاء مَنثورا) 
[الْقْرْقَانِ: 23] ء 
قال عائی: (والذین كَفَرُوا أَغمَالْهُمْ كُسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَْسَبْهُ الان ماء حى 
دا جَاءَۂ لَمْ يجدْهُ شَیْنًا) [اللور: 39] . 
وروی عَنْ مير الْمُؤْمنِينَ عُمَرَ أنه توا في بان كَمَا سین 
e)‏ إِنْ كَانَ الْعَمَلُ مُوَافِقًا للشّريعَة في المُورَة الظاهرّة. 
وَلكِنْ لم يُخِْض عَامله القَضدَ لله فَهو ِا مَرْدُود على قاعله 
وَهَذَا حَالُ الْمُتافقينَ وَالْمُرَائنَء 
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كَمَا قال تعای: (إِنَّ الْمْنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِغُهُم وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاۃ 
ڈنرا کال یرَامُو لاس ولا وذ کرت الله الا قلیلا) [الشماء: 1142 وَقَالَ 
قعالى: اويل لِْمُصَلَِينَ* الذین هُمْ عَنْ صلاتهم سَاهُونَ* الَذِينَ هُمْ بُرَامُونَ* 
َيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ] [الْمَاعُونِ: 4 -7] » 

وَلهدّا قال تَعَالى: (فَمَنْ کان یج لقَاء ربه فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صا جا ولا یُشرل 
ا [ال کف: 110] . 

<< 2333 


اي 2 2 ہے کا موم 


رو ولاهم يبون ) 

فحصل لهم المرغوب, ونجوا من المرهوب. 

ویفهم منهاء أن من ليس کذلك. فهو من آهل النار الهالكين, 
فلا نجاة الا لأهل الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. 
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الب ود ليست التصدرئ عل سىء وقالت التصرئ و یبای عل کن 
هم یوت التب کدف کال ال لا یلسوت نل تلهم له کب 
وم اقيم فیا کانواً فيه حلمو ) وَمَنْ أَظلّم مس نع مسد 0 
وت 7 یَدَحُلوعَا إِلا 
کاپ لَهُمْ في لديا خزی ولهم في رة عَدَابُ عَم )وله 
الق والرب كاسما ولوأ تم وج رک آله له ومع( َو 
اتد اک وم ساب مان الوت والین کک لھ کیره © 
ریخ الوت لاض ودا فص آنا تما یٹول لھ کن كبكو )وال 


یی لا لمو لوكا کم ال آزکأییتا اڈ کلک قال امک ين 


ہہ ہی ے۔ ےط ۳ ۳4 
< نے و و 237 ۶و وو 9 >« هه ۲ ل کی و و 
لھم مَثْل فولهم تشبهت فلوبهم قد بیتا لیب ل و ونوت ات 
ےہ ع سر > مم ریپ کم گے مرح حار م ےھ سم ک ہے 214 
إا آزساتت يِالحَی میا ونذرا ولا َكَل عَنْ اب ابر (و)) 
اتب اوه لت اشک ری ل کنو وقالت ار ليست ود لى کم 
۳ عم ۔ و ۲ اسم مت سی ع رگ سے رو 9 هو 
وج يتنر الكك ت کک کال ی لا یموق يغل یم الله کم یتم 


وم کم فيا کاو ۱99 0 
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و ذلك أنه بلغ بأهل الکتاب الهوى والحسد 

إلى أن بعضهم ضلل بعضاء وکفر بعضهم بعضاء 
رال ان لا یعتمون یکل ولو 

كما فعل الأميون من ۳9 العرب وغيرهم. 

فکل فرقة تضلل الفرقة الأخرى, 

الا کک یم لک یکا گا یر يف 


الله في الاخرة ب بین المختلفین بحکمه العدل 
الذي آخبر به عباده, فانه لا فوز ولا نجاة الا لمن صدق جميع الأنبياء 


والمرسلین. وامتثل أوامر ربه» واجتنب نواهیه. ومن عداهم» فهو هالك. 
کے تھے 


من أَظلَمُ حي ري ليك 
ماکان لهم أن یدح ا اا ولي ق 
نز تب عع © 
(وَمَنْ أظلم ۹ دک فپا سم 
آي: لا أحد أظلم وأشد جرماء ممن منع مساجد الله 
عن ((ذكر الله فيهاء واقامة الصلاة وغیرها من الطاعات)) 


کے 


روسعی ) 
آي: اجتهد وبذل وسعه 
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في عرابه 

الحسي و المعنوي 

فالخراب الحسي: 

هدمها و تخريبهاء و تقذیرها 

و الخراب المعنوي: 

منع الذاکرین لاسم الله فيهاء 

وهذا عام. لکل من اتصف بهذه الصفة, 

فیدخل في ذلك أصحاب الفیل» وقريش, 

حين صدوا رسول اللہ عنها عام الحدیبیة 
0والنصارى حين أخربوا بيت المقدس, 

وغيرهم من أنواع الظلمة؛ الساعين في خرابها. محاد 
وكيك مان لَهُمْ ك یلوا الا عاہیرت) 
فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدراء الا خائفين ذلیلین 

فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله 

فالمشرکون الذین صدوا رسوله, لم یلبث رسول اللہ يلوالا يسيراء 

حتى آذن الله له في فتح مكة, ومنع المشرکین من قربان بيته» فقال تعالی: 


5 
ها 
سے 
o:‏ 
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یا یا الديق الوا تما التشركوق ج“ یش كلا فر بوا الْمَسْجِدَ ارام بَعْدَ عَامِهمْ 
هَذَا وَإِنْ جِفْعُمْ عَيْلَةٌ قوف يُغْنِيكُمُ الله من فضله ین سَاءَ إِنَّ الله عَلِيمُ 
حَكِيمٌ ) [التوبة: 28 

*** وما 2 لا يُعَدبَهُمُ الله َك يِصْدُونَ عن الْمَسْجِدٍ الخَرَام وَمَا كأنوا أَوْليَاءه 
ِن واه التكوة وَلَحِنَ رهم لا يَعْلَمُونَ) [الأنفال: 34] 

+ة وأصحاب الفیل, قد ذكر الله ما جرى عليهم, 

والنصارى» سلط الله عليهم المؤمنين» فأجلوهم عنه. 

وهكذا کل من اتصف بوصفهم, فلا بد أن يناله قسطه 

وهذا من الآيات العظيمة, أخبر بها الباري قبل وقوعھاء فوقعت كما أخبر. 
واستدل العلماء بالآية الكريمة: 

على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. 


وله في اجره عَدَابُ عَظِي) 

وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» 

فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية, 
كما قال تعالى: 
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تَا يمو مساج الله من من ع باه رازم لخر وَأََامَ الصا وَآقی ال6 وَل 
شش لا الله فَعَسّی أُولَيك ان یکوئوا ین الْمُْكَدِينَ) [التوبة: 18]. 

بل قد آمر ای وتعظیمها وتكريمهاء فقال تعالی: 

(ی بيو أَذنَ الله آن رع ویذکر فیها اسف بخ له فيها او الصا 


و للمساجد آحکام کثیرق؛ یرجع حاصلھا ای مضمون هذه الایات الكريمة. 


و مس مرو و 


رو نرق وَل كما ولوا مو وج الله ت الله وسح علي 
(ولله الشرق ولعب ) 
(] )*جاء في انصحیح المسند من آسباب النزول: 
عن ابن عمرء قال: 
ڪان رسول الله ق#يْصلّي وهو مُقْبِلٌ من مک ری اه على 
راحلته حيث كان وجهه؛ قال: 


وفیه زت لفَأَْتمَا بو ولوا قَكَمَّ وَج اله [البقر1158] 

خصهما بالذکر لأنهما محل الآيات العظیمة 

فهما مطالع الأنوار ومغاربهاء فاذا کان مالکا لها. كان مالکا لکل الجهات. 
یا توا 

وجوهکم من الجهات. إذا کان تولیکم إياها بأمره, 

+5 إما أن یأمرکم باستقبال الکعبة بعد أن کنتم مأمورین باستقبال بيت المقدس 


صحیح مسلم )700( 
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42 أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوهاء 
-فان القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة» فیتحری الصلاة إليهاء 
ثم يتبين له الخطأء أو یکون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك, 
فهذه الأموں اما أن يكون العبد فیها معذورا أو مأمورا. 
وکل حال. فما استقبل جهة من الجهات. خارجة عن ملك ربه. 
** صحيح البخاري 
4535 - عن نافع ن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَه 
كَانَ ذا شُنل عَنْ صلاة الخَوْفِ قال: 
«يَتقَدَمُ الامام وَطَائَفَةٌ من الّاسء فَيُصَلَي بهم ) المام ركْح 
وَتَكُون طَائِقَةُ منهم تم وَبَيْنَ الدو تم یلو 
فد صَلَى لین مَعَهُ رف اسَْأَحَرُوا مَكَانَ الّذِينَ لم ل و 
و الّذينَ لم لوا َبُصَلُونَ مَعَهُ کح 
م يضرف الإِمَامُ وَقَدْ صَلَى رَكْعَتَيْنِ 
فيقوم فَيَقُومْ کل واحد من الطَائِفَتينٍ 


- 6 و 


فَنْصَلُونَ لأنفسهم رَكْعَةَ بعد أُنْ يَنْصَرفَ الإِمَام 


سے و و 


فَيَكُونُ کل واحد من الطانفتان تن قد صلی رکعتان» 


7 
ےت ا 


َإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ من دك صَلَوْا رجا قيَامًا عَلَى أَفَدَامِهم 


- کیم 2 20 7 
مُسْتقبلي القبلّة أو 1 غَيْرَ مستشلیها» 


۔ 
- 
وه و 


قال مَالِكُ: قال تَافغ: 9 ی عند ا 


* أيسر التفاسیر:هناك 
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فيه إثبات الوجه لله تعالی» علی الوجه اللاثق به تعالی» 
وان ه وجها ا تشبهه الوجوه 
رک ال ویس ليم 
٠‏ يَسَعْ عَلقة كلَّهُْ بالکفاية ولوفضال وَالَجُود . 
وهو - تعالی - واسع الفضل والصفات عظیمها. علیم بسراثرکم ونیاتکم. 
فمن سعته وعلمه» وسع لکم الأمر وقبل منکم المأمور» فله الحمد و الشکر. 


2 4۳ 

وقالوا) 

آي: اليهود والنصاری والمشرکون. وکل من قال ذلك: 
م م .4 

عذال لد 


فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله. وأساءوا كل الاساءق وظلموا أنفسهم. 
وهو - تعالى - صابر على ذلك منهم» 
قد حلم عليهم. وعافاهم. ورزقهم مع تنشصهم ایاه. 

عد 


o2 


سحنهه ) 


اه تنزه وتقدس عن کل ما وصفه به المشرکون والظالمون مما لا یلیق بجلاله 
فسبحان من له الکمال المطلق. من جمیع الوجوه. 
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الذي لا یعتریه نقص بوجه من الوجوه. 

و مع رده لقولهم. آقام الحجة والبرهان على تنزیهه عن ذلك فقال: 

ل مان لکوت وَالارْض ) 

أي: جميعهم ملكه وعبیده یتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك 

جر اشتملت هذه 5 الگرهة والتي تلیها علی الد عَلَى النَصَارَى - عَلَيْهِمْ 
لَعَائِن الله -وَكَذَا مَنْ أَشْبَهَهُمْ ٠‏ منَ الْيَهُود وَمِنْ مُشري الْعَرَبء 


ممن جَعَلَ المَانکة بتات له کب الل جمیکهم في دعواهم وَقولهم: 


7 
لله 


إِنَّ لله ولد فَقَالَ تَعَالَ: (مُبْحَانَة) أيْ: 


تال وَتَقَدَّسَ وَتَتَزّهَ عَنْ ذَلِكَ عَلوا گي (بل له ما فى السَّمَاوَاتِ والاْزض) 
أَيْ: لیس الْأَمْرْ ما افتروا 


۶ 


وا له ملك السماواتِ وَالْأرضِء وهو الَمتصرّف فییم, وهو و حَالِقهُمْ 
راهم ومُقَدّرهم وَمُسَخْرُهُمْ وَمُسَيْرُهُمْ وَمُصَرَفْهُمْ گما يَشَاكُ 

وَالجَمِيعٌ عبِيدٌ له وم له فَكَيْفَ یکُونْ له ود مهم 
وَالْوَلَدُ ما يَكُونُ مَُوْلَدَا من شَیْکينْ مَتَنَاسِبَيْنِء وَهُوَ تبارك وَتَعَالَ 
يس له نَظبينٌ ولا مُقَارِك في عظمته وکریانه E‏ َون 
له 0۸۶ تَعَالَ: الووتع رم ۱ گر تہ وَل تک 


حِبَةٌ وَخَلَق کل شَىْءٍ وه کل شَىْءٍ عَلِيعٌ) [الْأَنْعَام: 101] 
وان 7 تَعَالَ: 9 اند امن وَلتا* لَقَدْ ج لا كنك زد * تک الکتاناٹ 
يَتَفَطِرْنَ مِنْهُ و5 TS N EL TENE‏ لرن ولد * وَمَا یب 


۳ 


من أَنْ يَتَحِدَ د رَد ٍن کل من فى السّمَاوَاتِ وَالأْرْضٍ إلا آق اضر عي * 


4 


81 ام 18ص 8 


لذ أَحْصَاهُمْ وَعَدَهْمْ عَدّا* وم آتيه یرم الْعيامة فَردا) [مَزيَمَ: 88 -95] 
RD‏ الصَمد* آم زلا وله 2 811و بصن |4 كنها ھا 
[سُورَةٌ الإخلّاص] . ۲ 

جج رس پوپ ہب و رن نر ہت 


شبیه له 
ون جم ع الَْشْيَاء غَيْرَهُ مَخْلُوفَةَ له لَه له مَرْيُوبَةٌ 


و 1 ھا رم لت 


َكيف يَكُونْ له منْها وَلَدّ! وَلِهَدَا ال الْبُخَارِيٌ 
4482 - عن ابن عبّاس رضي الله عم عن النَبِيّ كلد قا 


6ق سی رت يَكُنْ له د ۳ 


«كَذْبَنِي ابن ادم َلَمْ يَكْنْ له ذلك وشتمني ولم 31 


۔ 8٤‏ و كه ۶ 


اما تَكْذِيبًهُ ای ي كَرَعَمَ أن لا در أَنْ أَعِيدَهُ كمَا كَانَ 


ا مع 


ما شَنْمُهُ ابا فقول ل 15 ا صَاحبَة أو وَلَدّا»(ك) 


رک لہ مون 

0 صن 

2-مُقرُون له بِالْعْبُوديّة 
- 3- الإخلّاص. 

4-مُطیعُونَ يَوْمَ الْقيَامَة. 


8 (كذبني) نسب إلي ما هو خلاف الحقيقة والواقع. 
(شتمني) وصفني ها لا يليق بي 

(فسبحاني) أنزه نفسي. 

(صاحبة) زوجة] 
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وَهَذَا ول عَنْ مجّاهد - -يَجْمَعْ الْأقوالَ ۳۹ 
وَهُوَ ُن لقُوت: هو و الطَاعَةً وَالِاسْتَكَانَةٌ ِل الله 
9 شَرْعيٌ وقدريء كَمَا قَالَ تعالی: 

زقكه مق السماوات والا اض طوغا و كما وَظِلالْهُمْ د ِالْغْدُوَ وَالآصَالٍ) 
[الرَعد: 15 ۱ 

-وهم قانتون له مسخرون تحت تدبیره فإذا كانوا كلهم عبیده. مفتقرين الیه. 
وهو غني عنهم. فكيف يكون منهم آحد. يكون له ولداء 

والو لد لا بد آن یکون من جنس والده» لأنه جزء منه. 

واللہ تعالی المالك القاهی وأنتم المملوکون المقهورون 

وهو الغني وآنتم الفقراء فكيف مع هذاء يكون له ولد؟ 

هذا من أبطل الباطل وأسمجه. 

والقنوت نوعان: 

1-قنوت عام: وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق 

2-وخاص: وهو قنوت العبادة. 

فالنوع الأول كما في هذه الآية, 

والنوع الثاني: كما في قوله تعالى: وَقُومُوا له قَانِتِينَ 1 [البقرة: 238]. 

ثم قال: ربیخ الوت ولا ) 

أي: خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق 

(وَإِذَا قَصَهح امیا نما ول لہ کن یکن 
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لئ 


1ج سج 


فلا کسی عليه, ولا د منه. 
+ بين بذلك تال مال قُدْرّته وَعَظِيمَ سُلْطَانه 
وَأَنَهُ 5 در آمرا وراد وت 


للم 2 2 


فما قول آ لذ كن ی مر کون 


کیا مر 4 أزاد یا آن يفول له ڪن فَيَكُونُ] [یس: 82] 
وال تعَاتى: نما قَولتا تيء اذا أَرَدْنَاُ آن تَقُولَ له ڪن فیکون) 
[التخل: 40] 

و قال تعای: (وَمَا أمْرُنَا الا وَاحِدَ حِدَةٌ گنج بالبتر) [الْقَمَ:ِ ۰150 


سے سپ سر ٤‏ ٛ> موم 


تب تخا ذلك أيْضًا علی آن خَلْقَ عِيسَى بگلمة: گن 
فَكَانَ كَمَا أَمَرَهُ اللہ ال اله تَعَالَ: 


20 یه اش کنر دم ۹ مِنْ تراب ثم قال له كُنْ فم 0 
[آل عِمْرَانَ: 59] . 
ہرے اعت ے كن مودو ے > کے ند 7 رصا ۔ 
ال ألَدِينَ لا بَعَلَمونَ ولا کلمت الہ او کاتیتا ءَايَةٌ کلک ال 
3 2< وج ۶۶ ےی <24 2 یھ وو ظ ےء >> 2101 
ایک من بلهم مثل فولهم تشبھت فلوبهم وقد بینا الایلتِ لفوم 
عد 


فرك © کا قش يلعي تیا 


رال الین لا متترۃ کر لا مكنا اه 
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أي: قال الجهلة من أهل الکتاب وغیرهم: هلا يكلمناء كما كلم الرسل؛ 

راز تاتيا ءاي 

يعنون آيات الاقتراح» التي يقترحونها بعقولهم الفاسدق وآرائهم الکاسدق 

التي تجرأوا بها على الخالق» واستکبروا على رسله كقولهم: 

(وَإِذْ قُلکُمْ يا مو یه وو ری سو سای عم 
ونم کنظوون (59) كُمَ بتاکم من بَعْدِ ميڪ للم كرو 

[البقرة: 55 56] 

( يسالك أَهْلُ الکتاب أن رل لبم کاب ین الفا قد ال موتی سیر 

ا الله لَه جه كأَحَدَئْهُ الصَّاعِفَةُ عِقَةُ بظلْيِهمْ د ُمٌ ادوا لجل من 

بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الَْيَتَاتُ فَعَقَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا موی سُلْطَانًا مُبیا 

[النساء: 153] 

وقالوا لا انل ل هم تون م مَعَهُ تذیرا( 7) أَؤْيُْقى له گنر أو تكو 

ه جگ أ ڪل منها وال الطالِمُونَ إن تيعون الا رجا مَسْحُور 

[الفرقان: ۰7 8] 

وقوله: (وقَالرا آن وین لك حَق تفجر لتا مِنَ الْأَرْضٍ ینبوغا) 

[الاسراء: 90] 

5 


و 7 <o.‏ ۶و 


الت من تلهم مل وله 
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* المیسر:ومثل هذا القول قالته الأمم من قبل لرسلها عنادا 

و مکایر ة؛ 

عه اص مہ بو وود 

(نشبهت فلوبهھہ ) 

** أَشْبَهَثْ فْلوب مُشري الْعَرب قُلُوبَ مَنْ تَقَدمَهُمْ ي:- 

ال وَالعي د وَال"ت مسق 

کما قال تعالى: کل ما ای لین هن له قبلهم مِن رَسُولِ الا قالوا ساجر أو 
نون" آتواصوا به بل هم قَوْمٌ طاغون) [الذاریّات: 52 53] . 

-فهذا دآبهم مع رسلهم. یطلبون آیات التعنت. لا آیات الاسترشاد 

ولم یکن قصدهم تبين الحق, 

فان الرسل. قد جاءوا من الایات. بما یؤمن بمثله البشر. ولهذا قال تعالی: 
مو ور ر و رو 

(قد بیٹا الآينتٍ لموم بوقئوت ) 

فکل موقن» فقد عرف من آیات الله الباهرق. وبراهینه الظاهرة. ما حصل له به 
اليقين» واندفع عنه كل شك وریب. «(***علي صدق اطرسلین)) 

ٹم ذکر تعالی بعض آية موجزة مختصرة جامعة للایات الدالة على صدقه ل 
وصحة ما جاء به فقال: 


سم > سر ل م مع سے ر عط 
( إا آزسَتك بالح بییرا وزرا ) 


فهذا مشتمل على الایات التي جاء بھاء وهي ترجع إلى ثلاثة آمور: 
الأول: في نفس إرساله» 
والثاني: في سيرته وهديه ودله, 
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والثالث: في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. 

فالأول والثاني, قد دخلا في قوله: 

0 إنَا أَرْسَلْتَاكَ ) والثالث دخل في قوله: ر باحق ) . 

وبيان الأمر الأول وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل 
بعنته وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنیران» والصلبان وتبديلهم للأديان» 
حتى كانوا في ظلمة من الکفر قد عمتهم وشملتهم 

إلا بقايا من أهل الکتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. 

وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدی؛ 

ولم يتركهم هملا لأنه حكيم علیم» قدير رحيم؛ 

-فمن حكمته ورحمته بعباده. أن أرسل إليهم هذا الرسول العظیم. 

يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له 

فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه وهو آية كبيرة على أنه رسول اللہ 
وأما الثاني: فمن عرف النبي يَظّمعرفة تام وعرف سيرته وهديه قبل البعثة, 
ونشوءه علی آکمل الخصال, ثم من سد ذلك 

قد ازدادت مکارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرین؛ 

فمن عرفها. وسبر أحواله عرف آنها لا تکون الا أخلاق الأنبياء الکاملین» 
لأن الله تعالی جعل الأوصاف آکبر دلیل على معرفة أصحابها وصدقهم 
وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به يمن الشرع العظیم. والقرآن الکريم 
101م 18 14 


المشتمل على الاخبارات الصادقة, والأوامر الحسنة, واللهي عن کل قبیح؛ 
والمعجزات الباهرق فجمیع الایات تدخل فى هذه الثلانة. 

۳ و 

فوله: رمیُیرا ) 

أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية, 

۔۔ رط 

«ونذِيرا ) 

لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي. 

ام > ۾ رد مو وم 7ہ 

(ولا سكل عَنْ مب المحيو) 

ا لست مسئولا عنهم. إنما عليك البلاغء وعلينا الحساب. 

٭ إن ما ریت بَعْضَ الْذِى تَعِدُهُمْ أو تَمَوَفَنَكَ قاتا عَلَيْكَ البلاع وَعَلَيْنَا 
السَابُ ) [الرعد: 40] 
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21 1 
و 


سے جوم > ر رك م ره 27 م کرو هه 2 ر مح وم 

وکن ری عنك الود ولا التصارى حى تيع ملم فل إت هُدی الله هو هد 
سه ج ری د رو م م کا ۔ ۲۶ 7 دج + 

ولي اتٌبعت آهواء هم بعد انی جآ من الم ما لك من الو من ول ولا ر 


قد 


لن ءَ اتتهم تیکهم الککب وت ن لاد یت نت بو ور هیک 
هم یروت © تن ےیل کرو نمی ای تسم علیگر وَآن فصل عل 
العلمين (9) وتوأ بی ما لا ی انرق اود می یبا 1 

عه تمه ولاهم مود © ٭ راز ال تمعز رنه بکلعت كاھ ان 

جاک لاس اما کال وین در الا تال عه لیب )وذ جم 


دريو 


لت ما ای وان وا ین مقار نوع ممل وھد اک هدر 

رل زج بیع الکو وی اشر 56 

هدور ای کاڈ له رت من عم ونم ار وب از 
ل منک امه تک لاثم آضطره رل داب وی لْمَصِير © 


سم 


ہے کو کیہ سے کم 6 4ك رک ےی مر كه کے ہم 7 ع مود 
ون یی عنك الود ولا التصلرئ حى تنيع بلتم فل ىک هدی الله هو اد 
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بب 


*** وَلَيْسَتٍ الْيَهُودُ -يَا مُحَمَّدُ -ولا النَصَارَى بِرَاضِیَة عَنْكَ ابد 


قدع طَلَبَ ما يُرْضيهم وف : 5 

بل علی طلب رضا الله في دُعَائِهمْ إلى مَا بَعَنَكَ اله به مِنَ الحَقّ. 
0يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى» إلا باتباعه دينهم, 
لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم علیه. ویزعمون أنه الهدی. فقل لهم: 

(فل ارگ هکی ای الذي أرسلت به RAS‏ 
وأما ما آنتم علیه, فهو الهوی بدلیل قوله 


رون تبعت وه بای ج12 بح یلماک مق ان من ول ولا ضيي . 
فهذا فيه اللهي العظیم. عن اتباع آهواء اليهود والنصاری 

والتشبه بهم فیما یختص به دینهم. والخطاب وان کان لرسول الله كل 

فان آمته داخلة في ذلك 

(((لأن الاعتبار بعموم المعنی لا بخصوص المخاطب))) 

رررکما أن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب))) 


مب 
وت ص 


الزين ۱۶ اتیتهها بهم الککب توت ی س تلاوت وت ریک پوت بو وس یک یفک 


e~ 


ی( ری را نعم الق أَنْعمت علیگر ون فصل عل 
میت ا( واتغواً یوما لا بجی تفش عن تنس سیا ولا یقبل مها عَل ولا 


سے سے ےہ می ےم حم و 


کا شفلعة وا ولاهم یتصرون 
(آلذین ءاتيكه مالكب ویک ومون ف 
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يخبر تعالی أن الذين آتاهم الکتاب. ومنٌ عليهم به منة مطلقة آنهم 


روط کشر سص کے 


(بتلونه. حق تلاوتوع) 

آي: یتبعونه حق اتباعه 

و التلاوق: الاتباع» 

فيحلون حلاله. 

و یحرمون حرامه. 

و یعملون بمحکمه» 

و یؤمنوں بمتشابهه, 

و هوّلاء هم السعداء من أهل الکتاب. الذين عرفوا نعمة الله وشکروها؛ 
وآمنوا بكل الرسل, ولم یفرقوا بین أحد منهم. 

فھؤلای هم المومنون حقاء لا من قال منهم: 

نو ما انل عَلیتا یرون يما راغ [البقرة: 91]. 


ozo‏ 9 وس ك 


+×٭٭ مَنْ ام تابه من أَهْلٍ الب مره عَلَى الْأَنْبِيَاءِ الّمُتقَدمِینَ حَقَ 
إِقَامَتهء آمَنَ چا أَرْسَلْتَكَ به يا مُحَمَّدُ 

كما قال قال: روآ انتا ر وال رکا أدول اس من رهم 

لوا من سی وین تخت لٹا ۳ له [الْمَائَدَة: 66] . 

وه (فْل ال الکتاب لَسْكُمْ عَل ىء حَقی تُقِيمُوا القورَاة وَالإ یل وَمَا 


ع 


آنزل لیم من رَبَكُمْ] دم 68[ « 
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ي: إِذَا أَقَمْثْمُوَهَا حَق الإقَامة منم بها حَقَ الایمان. وصَدَّقتم مَا فيهًا من 


7 نع مُحَمّد و نخته وصفته وَلْأَمْرِ پاتباعه ونضره وموّازرته. 
قاد دكم ذلك إل احق واتباع الْخَيْر في ادن وَالْخْرَة 

گما قال تَعَاتى: (الَّذِينَ يََبعُونَ اليَسُولٌ ال لامج الذِى يَِدُونَه منوا عِنْدَهُمْ 
في القوْرَاۃ والانجیل) ای [الْأَعْرَافِ: 157] 


وَقال تقالی: فل آیئوا به أو لا یٹوا إن لین انوا دی ىو 


عَلَيْهمْ تِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجّدًا* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ ربتا ِن گان وَعْدُ رنه 
َمَنْعُولا) [الْإِسْرَاءِ 107 108] 


سے 
o‏ 


آي: إِنْ گانَ ما وَعَدَنَا به من سان مُحَمّد الواقکا. 


وَقَالَ تعال: الَدِينَ آتيْتَاهُمُ الکتاب من برهي تا اذا ئل غلني 


الوا 9۹۲۷۳۲+76 من رنه تا گا حستللہت ارلیش تون امش 
رن بمَا روا وَيَذْرَُون با سَتة السَّيَحَةَ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) [الْقصَص: 


7 
|| 


2 


2 -54] . 
ال تَعَالَ: (وَثل لین وئوا الکتاب وَالأَمِيَ آسلنشم قن أَسْلَمُوا 
ادوا ون ترا ِا عَلَيْكَ ابلاغ واه بَصبر ير بالعباد) [آل عم نْ: 20] 


5 ۶ 


وَلِهَذَا قال تعالی: (وَمَنْ یفرب ۳ لَيِكَ هُمْ ٦٣٦‏ كمةقا ا 
[وَمَنْ يَحْفْرُ به مِنَ الأَخْرَابٍ فلار مَوْعِدُهُ] [هود: 17] . 

ون الصحیح: صحیح مسلم 

(153) عَنْ أبي هْرَيْرَه عَنْ رَسُولِ اللہ أنَهُ ق 


و 
هو م و 6 


«والّذي تفس مُحَمّد بیده. لا پسمع 5 أَحَدٌ مِنْ مِنْ هذه الا 


تمه مرو 
- 


1 
يهوديء 
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و تضراي, نم وت ول یمن بالّڈي اگ به 
إلا گان من آضحاب التار» 


و لهذا توعدهم 7 
کے کر ی میک هم هم 1ے مرت 
یی سیل درو نمی ال اُنعمت علی کر و چس هي نا 


4 ےھ 


E‏ رە بور 3 دي ۶و رر ہے ول صا کک 
افو یوما لا بجی تفش عن یں گیا وا لا قبل مها عذ ولا تتفعهسا شفعة ولا 


ہر رودو م 


هم ينصرويا ) 

وقد تقدم تفسیر الآية 

*** ددع نظیز هه اليه في صَدْرِ السُورَق 

وَكُرَرَتٌ هاهتا للتأكيد 

1- وَالْحَث على اتباع الرسول النبي الْأَمّيّ الذي يَجِدُونَ صِفَتَهُ في هم 

ونعته وَاسَمَهُ مر وَأَمَتَهُ. 

ی عَْمُمْ من کنمان هَذه ونان ما عم به ١‏ 

2-وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَذْكُرُوا نعْمَةَ الله عَلَيْهِمْ من [ و والدینیة. 
کول له يَحْسّدُوا بني عَمّهِم مق ارب عَلَى ما رَرَقَهُم اله مِنْ إِرْسَالٍ الرَّسُولٍ 

الخاتم منْهُم. 

4-وا خیم ذَّلِكَ الحسد عَلَى مُحالقته وَتَكْذيبه 

وَالْحَيْدَة عَنْ مُوَافَقَته يود انما ل يوم الذد 3 

# مَاذ کتک وت ره کاک إن اک للگایں ماما کال ومن درد 

ال يتَالُ عَهَدى القَِِمِينَ (9) وَإِدْ جع ليت ماب اس وان ندومن 
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۹ 


و هد إل (بومعم لمعيل أن طهر بي یت 
نين نت واكم 2 م اود ا 
روز حل هعم ريه کسی 


*** بشرائع ووابس وروی 


ن e‏ تُطْلَقُء وَيْرَادُ بها الْكَلمَاتُ الْقَدَرِيَهُ 

گقوله تعال ن السلامء: 

(وَصَدَتَث بِحَلِمَاتِ رَيَهَا وکثبه وٿ من الْقَانِتِينَ) [التخريم: 12] . 

مه وَنطلق 7 7 ار 

گقوله تعای: [وتنّث که رَبَكَ صدفا وعذلا لا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِهِ ) 
نام 115[ ی کم الشّرْعِية. 

وهی إِمَا خر صدق» وَإِمَا طَلَبْ عذل إِنْ گان آمَرا و تهب 

وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ ال الْگرِهَڈ: (راذ انَل ِبْرَاهِيمَ ره بحَلِمَاتٍ فَأَتتَهْنَّ) 
-يخبر تعالی» عن عبده وخلیله. إبراهيم الف المتفق على إمامته وجلالته» 
الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه» 

بل وكذلك المشركون 


أن الله ابتلاه وامتحنه بکلمات أي: بأوامر ونواهي, 


3 


كما هی عادة الله فى ابتلائه لعباده, 
لیتبین الکاذب الذي لا یثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق؛ 
الذي ترتفع درجته ویزید قدره. ویزکو عمله. ویخلص ذهبه 
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وكان من أجلّھم في هذا المقام. الخلیل اک 

ری و 

امه ) 
فاتم ما ابتلاہ الله به وأكمله ووفاة, فشکر الله له ذلث ولم یزل الله شکورا 
*** كَمَا قال تخالی: [وَإِبْرَاحِيمَ الذى وَنْ) [النجُم: 37] 


*** قال ابن عبّاس: ابتلاه الله بالمَتاسك 
عَن ابن عبّاس: ابتلاه الله بالطهارة: 

> ه و و 0 2 2 ا 
خمس في الراس 3 خمس ف الجسد 


2د - 
f Toz‏ کا ا ۳ 
وغسل اثر الغائط والبول بالماء . , 
ہے ے2 ہے و ٩‏ ےک ص ہیی هو ے و ےہ٥‏ ره ات حور اھ ده 
قلت: وقریب من هذا ما تبت في صحيح مسلم» عن عائِشةء رضي الله عنهاء 
ے 


ت ہم ہس 6 


رقم(261) عَنْ عانشة. قَالَت: قال رَسُول الله ول: " عَشْرَ من الفطرة: 
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قض الشارب. وَإِعْقَاء اللّحْيّةَء وَالسُوَاكء وَاسْتِنْشَاقُ الماء وَقَص الما 
وَغَسْلٌ البراجم, وتف الابط وَحَلَق الْعَانَهَ وَانَتقَاص الّمَاءِ " 

قا زگریا: قال ر الْعَاشرَةَ الا أن ككُون الْمَضْمَضَة 
اد فَیة قال وكيعٌ: " انْتقَاصُ الْمَاء: يَغْني الاسْتنْجَاءَ " 

ش (البراجم) کت برجمة وهي عقد الأصابع سای کلھا] 


"سے و 4 


**+*وَقَالَ ابن جریر: قال: ان الْحَسَنْ يَقُولُ: َي وَاللءابْکلَاهُ بأمْر فصبر عَلَيْه: 


ابلا بالكوكبٍ امن الم فَأَحْسَنَ في ذَلِكَ 


فوجه فد للذي فطر السموات وَالْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا گانَ من الْمُتْرِكِينَ. 
م انتلاه بالهجرة فَخَرَجَ من بلاده وَقَوْمه < نی لَحق بالشام مهاجرا إلى | 
تم ابتلاه بالار قَبْلَ الهجرة فصبّرَ علی ذَّلكَ. 


وعد و دک سه 


- وابتلاہ ال بذَْع ابنه والختان فَصَبْرَ علی ذَّلكَ. 


سج 


دكات 


فقال: (َ جاك لاس مانا 

آي: بقتدون بك في الهدی, ویمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية, 

ویحصل لك الثناء الدائم؛ والأجر الجزیل. والتعظیم من کل أحد. 

وهذه - لعمر الله - 

- أفضل درجة تنافس فیها المتنافسون. 

-وأعلى مقام شمر إليه العاملون 

- وأکمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلین وأتباعهم. من کل صدیق منبع 
لهم. داع إلى الله والی سبیله. 

٠‏ َا علی ما ققل. گا ام لام ودرك الاجر 


1ھ 19ص 8 


8 


و ومن 5 

فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذاء طلب ذلك لذریته. 
لتعلو درجته ودرجة ذريته» وهذا أيضا من امامته. ونصحه لعباد الله 
ومحبته أن یکثر فیهم المرشدون 

فلله عظمة هذه الهمم العالية, والمقامات السامية. 

فأجابه الرحیم اللطیف, وآخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: 


(َالَ لا يال عَهَدِى اللیین) 
*** ما جَعَلَ الله إِبْرَاهِيمَ | إِمَامَاه سَأَلَ الله أَنْ تَكُونَ الأنمةٌ من بَعْدہ من 
ذُرَيِنه, فاج اجب إلى ذلك خرن سیون من ذُرَيّنه ظَالمُونَ 


عَهْدُ اللہ و ۶0 ا فلا يُقَتَدَى بهم 
لدي على أ 5 امیت ال لته قول الله ا الْعَنْكَبُوت: 
(وَجَعَلْنَا فى یه البو وَالْكِتَابَ) [الْعَْ لَعَذْكَبُوت: 


مرو ےت 


كل ين أزسلة لل له َكل کتاب نله ۱ صلوات 


-أي: لا ينال الإمامة في الدين» من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء 

لمنافاة الظلم لهذا المقام. فانه مقام آلته الصبر واليقين, 

-ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة 
والأخلاق الجمیلة والشمائل السدیدق والمحبة التامة والخشية والإنابة, 
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-فأين الظلم وهذا المقام؟ 

-ودل مفهوم الآبة, أن غير الظالمء سينال الإمامة, ولكن مع إتيانه بأسبابها. 
ثم ذكر تعالى, نموذجا باقیا دالا على إمامة إبراهيم: 

وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده. ركنا من أركان الاسلام 

حاطا للذنوب والآثام. 


وفيه من آثار الخليل وذريته. ما عرف به امامته. وتذكرت به حالته فقال: 


۳ 
27 


ومضمون ما فسر به هوّلاء له هذه الْآيَهَ: 
أَنَّ الله تال يدر شَرَفَ ابیت وَمَا جَعَلَهُ مَوْصُوفًا به شَرْعَا وَقَدَرًا من گوّنه 
مَتَابَةً للتاس» 
أَيْ: جَعَلَهُ محلا تَشْتَاق یه الْأَرْوَاحٌ وَتَحِنْ اله 
وَل فضي مثه وَطرَاء وَلو ترددّت إِلَيْه کل عام 
اسْتجَابَةً مِنَ الله تَعَالَ لذعاء انراهیم اٹ 
في قَوْله اج یه مق کاس تَهُوى إِلَيْهِمْ) 
إلى أن قال: (رَبَنَا کنیل دُعَاء) [إِبْرَاهِيمَ: 37 -40] 
و تصفه جم با متا مَنْ دَخَلَهُ من 
قد فعَلَ ما ما فَعَلَ تم دَخَلَهُ گان آمنًا. 
ها في سُورَة الْمَائدَة بقَوْلِه تعال 


۳ لَه الْكَْبَة الَْيْتَ الخَرَامَ قِيَامًا ِتّاس) [الْمَائْدَة: 97] 
أي 


0 
86 


هوه 


۲ : برقع عَنْهُمْ بسَبّب تخظیمها السومٰ 
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*جاء في الصحيح المسند من آسباب النزول]) 


م ه صم 27 سو و و 


عن اتس بن مالک قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عه ' 


م مه و کرس 
0 نو ین E‏ 7 می 


1- فقلت با 
فتز لت: [ ويدوا ین مقام إِرَاهِيمَ تُصَل) [البقرت 12] 
2- وآية الحجاب» قلت: یا رسول الله لو آمرت نساءك ك أن یحتجبن 
فإته یکلمهن الب والفاجر» فنزلت آي الحجاب» 
3 واجتمع نساء التبي كفي الغيرة عليه 
فقلت لهن: (عَبَى رنه ان لصو أن یله راجا حًا ملس ): 
قتزلت هذه الاية " (۲) 
0أي: مرجعا يثوبود إليه, لحصول منافعهم الدينية والدنیویةق 
يترددون الیه» ولا يقضون منه وطراء 
کار 
رو) جعله (وآمنا) 
يأمن به کل آحد. حتی الوحش, وحتی الجمادات کالأشجار. 
ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد الاحترام 


۳ صحيح البخار ي40 

8 (وافقت ربي في ثلاث) أي وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رآیت. 
(آية الحجاب) وهي قوله (یا آیها النبي قل لأزواجك وبناتك) الأحزاب 59 
(البر والفاجر) التقي والفاسق. 
(هذه الآية) وهي قوله تعالی (عسی ربکما إن طلقکن أن یبدله)التحریم 5] 
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فلما جاء الإسلام, زاده حرمة وتعظيماء وتشريفا وتكريما. 


وتو من مقار از 2ھ 
اک ما مروا اَن یلو عنده ولم يُؤَمَرُوا مسحه. 


وَكَقَنْ تكلّقَتْ هذه امه میا ما تَکلَقَنةُ لمم له 
1۳ کر لا من راي تر عقبهوابعه فيه 


ما َالث هده الم سح حَتّی اخْلَوْلَقَ وَامحَى. 


2 


قُلْتٌ: وقد كَانَّ الْمَقَامُ م ملصقا ملصقا بجدار الْكَعْبَة قَدهاء 

رماع ره عَنْ چذار الكغبة امب من رین لطاب رضي الله عَنْهُ 
هو حذ الأئمة الْمَهْدِيينَ وَالْخْلَفَاءِ الرّاشدین, الذین أمرنا بائباعهم» 

وَهُوَ أَحَدُ الرَجِلَين اللََيْنْ قال فیهما رَسُولُ الله له: 

۳ ِاللَدَيْنِ من بَعْدِي اي بَكْرٍ وَعْمَرَه.8) 

1-یحتمل أن یکون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن. 

مقابل باب الكعبة, وأن المراد بهذاء رکعتا الطواف؛ 

یستحب أن تکونا خلف مقام إبراهيم» وعلیه جمهور المفسرین» 
-ویحتمل أن یکون المقام مفردا مضافا؛ 

فیعم جمیع مقامات ابراهيم في الحج؛ وهي المشاعر کلها: 

1-من الطواف. 

2- و السعي» 


8 في سنن الترمذي ت شاکر -3662 
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3-و الوقوف بعرفة, 

4-و مردلفة 

5-و رمي الجمار 

6- و النحر کے سیئر شید عثت 

فیکون معنی قوله: مُصَلَى ) 

أي: معبداء أي: اقتدوا به في شعاثر الحج, 

ولعل هذا المعنى أولى» لدخول المعنی الأول فيه واحتمال اللفظ له. 

*** الْمُرَادَ بِالْمَقَام:- 

إِنَا هُوَ الحَجَرٌ الذي كَانَ إِبْرَاهِيمٌ ال يقوم عليه لبتاء الْكَعْبَةَ 

ما ارتقع الجداز أَنَاهُ إِسْمَاعِيلُء ا به ليقومَ فَوْقَهُ وَيُتَاولُهُ الْحجَارَة 

قنضعها بيده ه لرفع الْجِدَار 

كلَّما كَمَّل تَاحیَةً لتق إلى التّاحيّة الْأَخْرَى» يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَّة 

وَهُوَ وَاقفٌ عَلَيْهِ كُلَمَا فرع من ْ جِدَارٍ نله إلى النّاحِيّة التي تلیها هَكَذَاء 
حَتَى تم ۾ جارات الْكَعْبَّة 

كما سَيََقٍ يَيَانَهُ في قصّة ة إِبرَاهیم وَإِسُمَاعیل ی بتاء الْبَبْت > من رواية ابن 
غَبّاس عند یحاری وَكَانَتْ آثار قَدمَیّه ظَاهرَةٌ فيه 


ولم يرل هَذَا مَعْرُوفًا رهه الْعَرَبُ في جاهلیتها؛ 


وَلهَدَا قال بُو طالب في قَصيدّته الْمَعْرُوقَة اللّاميّة: 
ومَوطیُ إنراهيم في الصَخْر رَطبَة . .. عَلَى قَدَمَيْه ميه حَافِيًا غير تَاعلِ 


وقد درل الْمُسْلِمُونَ دَلكَ فيه اَيصضًا. 
وال عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍ: ۶ توس بن پزید» عن ابن شهاب: 
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نَّ تس بْنَ مالك حدم قال: رَآَیْتُ الْمَقَامَ فيه آتر آصابعه اكام 


(وعهد تال برهم وَإِسْمَعِيلَ) أي: آوحینا إليهماء 
(أن طهرا ی ) 

وَتَطْهِيرُ 0-6 7 مِنْ هذه الآية. وَمِنْ قَوْله تعای: 
فى بیوت أَذْنَ الله اذ یذ گر فیها اسمه بسح لفیا بالمدر وال 
[الثور: 36 


ومن السنّة من آحادیت کثبرق من الْأَمْر بتطهيرهًا وَتَطْبِيبهًا وَغَيْر ذلك 


مِنْ صيَّائتهًا من الْأَدَى وَالنّجَاسَات وا آنه دك 
وَلهَدَا جاء في صحیح (569) 


~ °9 و موم 


عَنْ مُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبيه 
أنَّ رَجْلَا تس في الْمَسْحِدٍ 


فَقَالَ: مَنْ دَعَا 09 لْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ لني ل 
دلا وجدت» إا ب بنیت نیت المَسَاجد لما بنیّت 7ت ُنَت لهُ»(9) 


و آمرناهما بتطھیر بیت الله من الشرك والكفر والمعاصي, 
ومن الرجس والنجاسات والأقذار, ليكون 

یت » فيه والعکنن ارم آسُجور) 

قدم الطواف. لاختصاصه بالمسجد الحرام › 


8 (إنما بنیت الساجد ما بنیت له) 
معناه لذکر الله تعا ی والصلاة والعلم واطذاكرة في الخبر ونحوها] 
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صالا 


ثم الاعتکاف. لأن من شرطه المسجد مطلقاء 

اکن ) 

یفتنم ۰1٩‏ مب شه 

2 کے 4 و 

(والركع السجود) 

آي: المصلین 
ثم الصلاق مع آنها أفضل› لهذا المعنی. 

وأضاف الباري البيت إليه لفوائد:- 

1- أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطھیرہ: 
لكونه بيت الله فيبذلان جهدهماء ويستفرغان وسعهما فى ذلك. 
2- أن الإضافة تقتضي التشريف والاکرام 

ففى ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. 

3- أن هذه الإضافة هى السبب الجاذب للقلوب إليه. 


ی ص9 ص 200170 


د قال روهسم رب اجعل هلدا بلدا ءامنا وارز مو 
ےعط 


214 مو عند > ے۔ سس 6 2 1 
وا بو از قال ومن کفر قآمّعه. ليلا ثم أ 
ویس لمیر © 
رود َال ایهم رب أجل هذا بلدا ءامنا من امن متهم باه ووي الك 
**+ صحیح البخاري 
4 - عَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَاء قَالَ: 
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َال النَبِي یا یوم لے مک 
جل هجرق وَلَكَنْ جھَاد ون 


ود اشتنفرتم, قانفزوه 
ان هذا لد حرم 1 َه يَوْمَ خَلَقَ السَمَوّات والأرض 


ی 


وهو حرام بحرمة الله ۲1 یوم القیامة. 


ره م يَحِلَّ القتال فيه لأَحَدِ قَبْليء 

وم يحل لي إلا سَاعَةَ من تا 

فهو حرام بِحُرْمَة الله إلى يوم القيّامّة لا يُعْضَدُ سَوْكُه ولا يُنَفْرْ صَيْدُهُ 
و تفط لقَطَه ام عرفها وَل یخی خَلَمَاء 

قال العبّاسْ: یا رَسُولَ الله الا الإدْخرَ قَإِنَهُ لقَيْنِهمْ وَلبَيُوتهم» 

قَالَ: قَال: «إلا الاذخر» 


۷۷ و ۳ بح ه له 
(1374) عَنْ آي سُعید مَوْلَ مرک ۱ 
َه أَصَابَهُمْ ب بالمديتة جَهْدٌ وَمْدَشٌ و نه آق 


عم سو 


فقال له: : إن گی اعيا وَقَدْ أَصَابَتْنَا شد 
قا ۳۹۳ھ 
فَقَالَ أَبُو معید: لا تفعل, ؛ الم الَمَدیت 


قام بها اي فقال الناس: 0 ی ی ی 
ون عبالنا لَخْلُوفٌ ما َأمَنْ له قبل بل ذلك التَبيْ كلد فقال: 
«مّا هَذا لی بلقبي من حدینکم؟»- ما آذري كيف 

قال - «والذي أخلفٌ به ۳ والذي نَفْسِي بيده - 


- أو إِنْ شئتم لا أذري أَيَتَهُمَا 
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قال - لَآمُرَنَّ بَاقتي رل لم ا اخل لها عفد حتّی أَقْدَمَ المَدِیتَةًء 
وقال: «اللهم ِن ابراهیم حرم مَكَةَ فجعلها حر 

وإ حَجَّمْتٌ الْمَديتَة حراما مَا تن مَأَزْمَيْهه أذ کا يراق ق فیهّا دم 
ولا يُحْمَلَ فیها سلاخ لقتال 
ولا تخْبط فبها شَجَرَةٌ الا لعف 


اللهم ا ص لْبَرَكَة برکتن ۲ ۱ 
*** فد غلم هَذَا فلا مُتَافَاةَ بَيْنَ هذه الأْحادیث الدالة 
مَك يوم خَلَقَ السموات ولاف 

وبين الْأَحَادِيتْ الا عَلَى 9 ابراهیم. » عَلَيْه 4 للام حرمها؛ 

لان ابراهیم لغ عَنٍ الله مه فيها وَتَحْرِمَهُ إِيّاهَاء 

انها لم تل بلدا حرامّا عنْدَ الله قَبْلَ بتاء ء إِبْرَاهِيم > عَلَيْه السلامء لاء 


8 مه ے 


گما أنه قَذ كَانَ سول اله توا عن الله ه خاتع النَبيينَ 


و دم منجدل في طبتته. وَمَعَ هذا قال إِبْرَاهِيمء عَلَيْه السّلام: 
(ربتا وَانْعَثْ فيهم رَسُولا منهم) 


و و 


وقد أَجَاتَ الله دعاءه 2 سبق في علمه وقدرہ. 
ولد جاء 5 الحديث 
** مسند آحمد ط الرسالة 


0 - عَنْ عزباض بن سَارِیَةء قال: قال رسُول الله : 


۳ 5 عَبْدٌ الله لحَاتم النبین 
ون آدَمَ ال لمُنجَدل في طيتته. 
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ص و 


(بلدا ءامنا من ءامن متهم باه وأليؤ وأ ای 


أي: وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت» أن يجعله لله بلدا آمنا؛ 


zo مهس‎ 


٭× من منَّ الْخَوّْفِء لا يَرَْعَبُ أَهْلَهُ وَقَدْ قَعَلَ 21 ذلك شرعا وَقَدَرًا. 
كَقَوْله تَعَالَ (وَمَنْ دَخَلَهُ كآنَ آمتا) [آل عِمْرَانَ: 97] 

وَقؤْلَةُ رل را جَعَذْنَا حرمّا آیٹا وتف الاس من حولهم) 
[الْعَ َعَنْكَبُوتِ: 7 ای غبر ذَلِكَ من البَاتِ. 

وقد ذ تَقَدمّت الْأَحَادیتُ في تخریم اقتال فیها. 


ك 


وف ا عن چابر: سَمِعْتْ رَسُول الله عط يَقُولٌُ: 
8 يحل لاحد ان یَخمل مک السْلاح" . 

ردق .مت ) 

(من امن متهم بان ولو الا 

ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين, تأدبا مع الله 

إذ کان دعاژه الأول فيه الاطلاق. فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم. 
فلما دعا لهم بالرزق» وقيده بالمؤمن, 
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وكان رزق اللہ شاملا للمؤمن والکافر والعاصي والطائعء قال تعالی: 

ومن کفر) 

آي: أرزقهم کلهم. مسلمهم وکافرهم. 

#أما المسلم فیستعین بالرزق على عبادة الله ثم ینتقل منه إلى نعیم الجنةه 
ؤ وآما الکاف 


اک I OEE‏ ظا عَطاء رَبك حظورا) 
[الْإِسرَاءِ: 20] 


شم اسر أ ي: ألجئه وأخرجه مکرها 


دنن وَمَعْنَاه: 1 الله تعال ینظرهم ويمهلهم نم ۾ يََخْذْهُمْ حل عزیز مُقَتَدِ 
كقَوْله ف روكا يخ من اود میت لها تفع ا كم أَحَدْتهَا ٤‏ ھن 
[الْحَج: 48[ 3 

XX‏ وم > 05 ۵ له 

(2804) عَنْ عَبْدُ الله بْنْ قَيْسء قال رسُول الله : 


و 1 ر 


ِنّهُمْيجْعَلُونَ هن وجْعلون لَه ولا 


وهو مَعَ لك يَرْزْقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهمْ» 
**صحیح البخاري 


و عله 4 


6 - عَنْ أبي مومّی رضي الله 
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- 


۳ اله يماي للظّال حتئ ِذَا اَذَه لم یِفْلته» قال: ڈ 
وَكَدَلِكَ أَخْدُ رَبَكَ لد اَذ القْرَى وه الع ن اع 3 00 
[هود: 102] (5×) 


2 ۳ 4 1 
رل عذاپ التارويئس الم . 


× (ليملي) لیمهل. 

(م يفلته) مم يخلصه وم يتركه حتى يستوفي عقابه. 
(وكذلك) أي كما ذكر من إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب. 
(أخذ ربك) إهلاكه وعذابه. 

(أخذ القرى) أخذ أهلها / هود 102 /] 
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ود رقم ازع اوعد من ليت و سمل وب عي 


لیم 29 ریت اعاتا مشلمین لَك ومن درآ اة مُسَيِمَةُ لك وآرتا ناكا 
وب تک آتَ راب یسم © رتا ابت کٹ ی ینم یلو 
2 عم ءابلك وَیْعِلَْهَمُ الکتب والکمة و سر ك أنت الم رز لك 


ٍ 


کرت شيو ديع رک تم یه تسم رہ مگ ق er‏ 
2 .2ئیےہ۔> ‏ ی 4 42 ےی کے طےہ 7 7 
وت لحرو لمن ألصَئلِحِينَ (0۳) رد اک له ریہ اس قال َسَلمَت لر 


ووم سے ہے >> ہے م مر مر ار ٥ے‏ ےراہ صقر من م 
الملمین (00 وو کیٰ با هعم بنه ويعفوب ي و الله اصطتی لكم لین 


ی 


1 قال منيه ما یمین أ مد له و 7 ءَابَايك رهم 
ُُ۔ کے و و ہے ہے کہ سے رس لاس 
و ملعيل و اسحق إِکھا ودا ون له مُسَلِمُونَ () تاک أَمَة قد عَلت ها 


مات و ک ما کیٹ ولا ہکا عم کنو 1 یعملٰوَ ا( 


> یه 


وة برقم عم لادم بت وَإِسْمَِِلُ را قبل ما سس 
میم © رتا واجعاتا مشلمین لكَ ومن ییاه مس لك وآرنا متاسگا 
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عد 


71 وضع 2 ا‎ 4 5 Co کہ > مس‎ -٠] 
ويب اتا تک آنت الاب اليم ن ريا وابعث وهم سوه‎ 
3 و مب مر 2 0 داه ۔ و‎ 2 


و مت بو هم دل سس ےم در ہے دي 

(و رد برقع برهم الْفَواعِد من بت ومیل 

*** عن وھ هيب بن الْوَرد: أنه قرا: 

(وَإِذ یرف راهم القَوَاعِدَ من البَيْتِ وَإِسْمَاعِیل رَبَنَا تقبّل مِنًا) 


تاو و و م۶ و 


و ۔ و و ۳ ۳ 6 ۔ 0 
وھ سم و تقول یو ۰ 1 29 504 وري 07 مه له ٥۔م‏ وها ”م عم دم 
ثم يبي ویقول: یا خليل الرحمنء ترفع قوائم بيت الرحمن وانت مشفق 
8 


ےس کے سے کس 


آن لا يَتَقَبَلَ منك. 
وَهَذَا کما حََ الله تغای عَنْ خال الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلصِينَ 
في قوله تعالى: ای يُؤُْونَ ما تزا 


۹1 ° 7 ری مو۲ 7 6 ےم rrr‏ کک 27 
أيٰ: يُعْطُونَ مَا أَعطوْا من الصَدقات وَالنَّقَقَاتِ وَالْقُرْبَاتِ (َنْليْهُمْ وَجِلَةً) 


و و و 7 كه معط ك3 وموی ووه 
[المُؤْمنُونَ: 60] أي: خانفة ألا يُتَقَبَلَ منهم 
×۰ صحيح البخارى 


و ہ 


4 - عن ابن عبّاس: 


کل سح 


اَحَدَتْ منْطقًا لَعَفُی أَنَرهَا عَلَى سار 


و هس وس هو 


ہے > و ھت ہے ے۔ ہے . 68ہ ور ہے سم ور کیہ 2 ورك و را ]وه 
فوضعھما هنالك. ووضع عندهما جرابا فيه تمرء وسقاء فيه ماء 
۳ ہے رهف 


+2 مه 7 ° 2 22 2 7 
تم عفی إبْرَاهيم منطلقاء قتبعته ام اسماعیل 
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فَقَالَتْ: يا راهيم ء أَيْنَ تَذْهَبُ وت گا بِهَذَا الوادي 

الذي لیس فيه انس وا 

فَقَالَتْ له ذَلِكَ مِرَاره وَجَعَلَ ل يَلْتَفتٌ إِلَيْهَه 

0 له آنل لَه الذي مرك ٹا 
نکم ء قَالَتْ: ِذَنْ 1 تا نم رَجَعَنْ 

ہس راهيم حتّی ِا گان عند اة حَيْتْ ل يروه استفبل بوجهه 
تہ ثم دعا بهؤلآءِ الگلمات وَرَفْعَ َد به 


ابیت له 
فقال: : رب ای سكنت من ذُرَيّى بوادٍ غَيْرِ ذی ززع عِنْدَ بل المُحَیم) 


[إبراهيم: 37]- سد - (یشکزون) [یراهیم: 37] ۲ 


وَجَعَلَتْ 2 إِسْمَاعِيلَ د ترضع مٌْ إِسْمَاعِيل وَتَشْرَبُ من ذلك اا 


حَتَى إِذَا نفد ما في السّقَاءِ عطشت وعطش بنا وَجَعَلَتْ تَنظر إِلَيه 


- س 
ے 
سے © ساسا سے ۳ 


يتلوى أو قال بط فَانْطَلَقَتْ گراهية أَنْ تَنظرَ یه 


کت ا فرب جَبَلٍ في الأَرْضٍِ ليها فَقَامَتْ عَلَيْه 


تفلت 


ثم | ە کک نظ هل تری أَحَدَا 1 تر أَحَدَّا 
هط مق 2 ختی اذا بلغت الوادي رَفَحَتَ طَرَفَ درعهاء 
نم سح سُعي وی الْجْهُود حتی جاوزت الوادي» ۱ 
م مم ےج تحت 
«قَذَّلِكَ شعي نج الّاس تا 

۳۹ اشر رقت علی اطروة سَمِعَت صَوْتَاء 


َقَالث: قد أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ وا 
فد هي بِالْمَلَكِ عند موضع زمزی فَبَحَتَ بعقبه. أو قَال بجتاحه, 


۰ 
لا ہم 2 سے مس 
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حتی ظَهَّرَ اما فَجَعَلَتْ تَحَوَضْهُ وَتَقُولُ بیدها مَکذاء 


و ےمے 


وَجَعَلَتْ تغرف مق المَاءِ في سقانها وَهُوَ يَفُورُ بَعدَ ما تفرف. 
قال ابن عَبّاس: قال الي ي: 

" برخم الله ۹ إِسُمَاعیل, لو ترگت زمزع - 
لکاتت مر عَيْنَا معینا " قال: قَشَرِبَتْ ورت 
فقال لها الملَكُ: لا تَخَافُوا الضْبْعَ 

َإنَّ ها هُتا يَیْتَ اللہ يَبْني هَدّا العْلكمُ وََبُوهُ 
وَإِنْ الله لآ تضیع آهله 

وَكَانَ التنث مرتفعا من الأزض کالرابیق 


تأتبه انس( فَتأَخُذُ عَنْ تمينه وَشْمَاله 


فکانث دك حَنَى مرّث بهم رف من جرم 3 و اَهَل بَيْتِ من جُرهُم 
مُقلینَ من طریق داي فتزلوا في أُسْفَلٍ مَك روا طَائرًا عَاثفًاء 

َقَالوا: إن هَذَا الط ثرَ لندور عى مَاء لعَهُدتا بهذا الوادي وَمَا فيه ما 
فَأَرْسَلُوا جریا أو جرا اد هم الما 

جوا فأخْبَرُوهُمْ لاء افوا قال: وم شماعیل عِند الا 
فَقَالوا: 300 لتا أن تثرل عندك؟ 

فَقَالَتْ: : نَم ولکن لا عَق لک اا 

قَالُوا: : تم قال ابن عَبّاس: قال النبي ي: 

<فَلقی ذَلكَ 3 إِسْمَاعِيلَ وه ثحب الإِنْسّ» 

فتزلوا وَأرْسَلُوا إلى أَهْلِيهم قتزلوا مَعَهُْ ی ذا گان بها هل 


ام ۵ مر و 


شب الغلا وتعلم العَرَبيَة متهم 55 وَأَعْجَبَهُمْ حين جا 


قَلَما أَدْرَكَ روَجوه 1۳ منهم, > وَمَاتَتْ 3 إِسُمَاعیلء 
فَجَاءَ ہت دما روج إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعٌ تَرِكَتَهُ, فلم يَحِدْ إِسْمَاعِيلَ 


فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ 
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فقَالن: خرج يَنْتَغي لنه نم سَأَلَهَا عَنْ عَيْشْهِمْ وَهَيْئَتِهِم 
SS‏ 
قال: ذا جَاءَ زوجك فاقرئی ءَ عَلَيه السّلاق وقول له بعر هیر عَتَبَةَ بابه. 
۳۹ جَاء إِسْمَاعیل كانه نس شَيْتَاء 
فقال: هَل جَاءَكُمْ من أَحَد؟ الث نم چام شَیْخْ کذا وکدّه 
فَسَأَلَنَا عَنْكَ فاخ نه وَسَأَلَنِي کف یف عَيْشْتَا فَأَخْبَرنُُ آنا في جَهد وَشدّة 
قَالَ: فَهَلُ أَؤضاك يقن 8 ء؟ قَالَتٌ: ۳ أي اَن ۹ كلك السَّلامَ, 

22 ده سح رکه 


ت 


ود ي اهلك فَطَلقَهاء وَتَزَوَج منهم 


م أَنَاهُمْ بَعْدُ قَلَمْ يِجذه فَدَحَل عَلَى امرآته فَسَأَلَهَا عَنْهُه 
1 
فَقَالَثٰ: خرج يَبْتغي لته قال: کف أنثم؟ 

ا مه ۳ 
ولا عَنْ عیشهم وهیتبين فقانث: تن بحر وسعة وت علی الله 
۳ ۳ یں تو كَمَ 22 7 
ققال: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالّتِ > ال فما َرایْکُ؟ 

-ْ 


1 


قال 2 کل وم گنل ون 25 ول گان لهُمْ دعا لَهُمْ فيه». 
ل: فهما 


قال: فَهْمَ ا یلو علنهم أَحد بغر مه إلا لم فا 

قال: : قلا جاء ژوجك قَافْرَيٍ َلَيْه السلا ومریه ثبت تن عَتَبَةَ باب 
َلَمّا جَاء إسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أتَاكُم من آحد؟ 

قَالَتْ: : تعم تاتا شَیْخٌ حَسَنْ الهَيْئَةه وت عَلَيْه 

فَسَأَلَني عَنْكَ فَأَخْبَرثّةُ فَسَأَلَني کف عَيْشْنَا فَأَخْبَرتُهُ نا بخ 
قال: فَأَوْصَاك بشيء ۲ 
قالث: عم هو يَقَرَا عَلَيكَ السلا وم آن تثبت عَتبَة باب 
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نم جَاءَ بَعْدَ َلك وَإِسْمَاعِيلُ يبري تبلا له تخت 
لما رآ 0 له قتعا كما یس س ود ۳ وَالوَ 
٦‏ مت رت 


قال: ونعینی؟ قال: وَأْعینك 


قال: قن الله أمَرني أَنْ بني هَا هتا بين 
وَأشَارَ إلى أَكَمَة مُرْتفعَة عَلَى ما حَوْلَهَه 

قَالَ: فَعَنْدَ ذَلِكَ َفَعَا القَوَاعدَ مِنّ البَيْتِء 
فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ ی بالحجّارة وَإِبْرَامِيمٌ يَبْنِيه حتی حتی إِذَا ازتقع البنَاءٌ 
جاء بهذا الك ا له فقام عَلَبْه وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ اول 


2 ركنا قبل نان 5 اشع و 
9 فَجَعَلاً يَبْنِيَانِ حَنَى يَدُورَا حَوْلَ البَيْتِ وَهُمَا يَقُولآن: 


ال متا انك و السّمِيعٌ العَلِيمُ) [البقرة: 127] 
ش (المنطق) ما پشد به الوسط. 
(لتعفي آثرها) أي لتجره على الأرض وتخفي آثرها على سارة. 
(دوحة) شجرة كبيرة. 
(جرابا) ما يتخذ من الجلد لتوضع فيه الزوادة. 
(قفى) من التقفية وهي الإعراض والتولي يعني ولى راجعا. 
(الثنية) الطريق العالي في الجبل. 
(الكلمات) الدعوات أو الجمل التي آنزلها الله تعا ی في كتابه على محمد يلُِوتتمتها 
[عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون] / ابراهیم 37 . 
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(بواد) هو مكة. 

(الحرم) الذي يحرم التعرض له والتهاون به. 

(أفئدة) جمع فواد وهو القلب واطراد الناس أصحاب القلوب. 

(تهوي الیهم) تقصدهم وتسکن الیهم. 

(یتلوی) یتمرغ وینقلب ظهرا لبطن وهینا وشمالا. 

(یتلبط) يتمرغ ویضرب بنفسه الأرض وقیل يحرك لسانه وشفتیه كأنه هوت. 
(درعها) قمیصها. 

(سعت) هرولت وأسرعت في خطاها. 

(ا مجھود) الذي آصابه الجهد وهو الأمر الشاق. 

(فذلك سعي الناس بینهما) أي سبب مشروعية السعي بين الصفا واطروة لاحیاء 
تلك الذکری في النفوس لتنشط في الالتجاء إلى الله عز وجل في كل حال. 

(صه) أي قالت لنفسها اسكتي. 

(غواث) من الغوث أي إن كان غوث فأغثني. 

(بالملك) أي جبريل عليه السلام. 

(فبحث بعقبه) البحث طلب الشيء في التراب وكأنه حفر بطرف رجله. 
(تحوضه) يجعله كالحوض للا يذهب الماء. 

(تقول بيدها) هو حكاية لفعلها. 

(عائفا) هو الذي يتردد على الاء ويحوم ولا همضي عنه 

والعائف أيضا الرجل الذي يعرف مواضع الماء من الأرض. 

(لعهدنا) لمعرفتنا صلتنا. 

(جريا) رسولا ويطلق على الوكيل والأجير وسمي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله 
(فألفى ذلك) فوجد الجرهمي. 

(الأنس) ال مؤانسة بالناس. 

(شب الغلام) نشا إسماعيل عليه السلام. 

(أنفسهم) رغبهم فيه وفي مصاهرته. 
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(يطالع ترکته) يتفقد حال ما ترکه هناك والتركة بمعنى المتروكة واطراد بها آهله 
وا مطالعة النظر في الأمور. 

(يبتغي لنا) يطل لنا الرزق وكان عيشه من الصيد. 

(هيئتهم) حالتهم. 

(عتبة بابه) هي أسكفة الباب وهي هنا كناية عن المرأة. 

(لا يخلو عليهما أحد) لا يعتمد أحد في طعامه على اللحم واماء فقط 

(م يوافقاه) أي لا يوافقان مزاجه ويشتكي من بطنه ونحو ذلك 

وأما في مكة فإن ا مداومة على أكلها لا تحدث شيئا 

وهذا من بركة إبراهيم عليه السلام. 

(ربنا تقبل. .) البقرة 127] 


* صحيح البخاري 
32368 - عَنْ عَائشة رفي اله عم روچ الب ولد 
أنَّ رَسُولَ الله یلقال: 
: 0 9 بتو الكغبَة اقتصَرُوا عَنْ ہے إِيْرَاهِيم» 


ہت 00 

بن كَانَتْ عَائِقَةُ سَمِعَث هَذَا من سول الله ل 

ما أَرَى أَنْ ر سول ال ترك استلاع م الرُكْتينِ اللَّذَيْنِ يَليَانِ الحجْرٌ 
لا أن البَيْتَ لم يُتَمّمْ علَى قوّاعد إِبْرَاهِيمَ " 


71ھ 20ص 8 


ا 


وَقَالَ إِسْمَاعِيلٌ: عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد بُن أي بَكْرِ) 


*** قلتَ: ولم رل عَلَى بتاء فرش حَنّى أَحْرِقَتْ في ول 
الزبر بَعْدَ سَنَة ستن. 

ون آخر وِلَایَة يَزِيدَ بن موی ما حَاصَرُوا ابن لیر 
فحیتئذ نقضها ابن ارب إلى الْرْض 

وَبَنَاهَا علی قواعد |براهیم. » عَلَيْه ه اس 


وَأَذَحَلَ فیها الْحجْرَ وَجَعَلَ لها بات شرقيًا وبا غربيًا ملصقين بِالْأَرْضِء 
گما سمع لت من خالته َانشة م المُؤْمِنَِ رضي اله عن عَنْ سول الله 


که کے و ےہ لام و 


وم رل كَذَلِكَ مُذَّة إِمَارَته حتی قَتلَهُ الْحَجّاج, 
سو ہے اح كار و ی 


وت و 


(1333) عَنْ عطاء قال: 


ف 
o‏ ۰ 
۱ 

LO 


g~ ا‎ 


4 2 


1 


ء٤‏ 
َال ابْنْ عَبَاس: َإِن قد فر ق بي اي فيه آزی أَنْ ثُصْلِحَ ما وَهَى مِنْهَاء 


سے سکس له من 2 


وتدع بَيْتَا اَسُلَمَ الس عَليْه اا أَمْلَمَ الاس عَلَيْهَاء 
وَبُحَتَ عَلَيْهَا الب وَل 


ما اخترق ابیت من يَزِيدَ بن مُعَاویَةه حین عَرَامَا اَهَل الشام» 

فَكَانَّ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ 70 ه ابن الرْبير 

حَتََى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوسِمَ رید آن یج ۳ یخرب - عى أَهْلٍ السّام, 
لها د صَدَر الناس, قال: با آیها الس آشیروا عي ف لغب 

آنقضها نم آبني بتاء‌ها؟ او ضح ما وَهَى مِنْهاة 


8 ش (قال إسماعيل) هو عبد الله بن أبي آویس ابن آخت مالك بن آنس رحمه الله تعالى وآشار 
البخاري بهذا إلى أن إسماعيل روی هذا الحدیث وبين أن ابن أبي بكر الذي فيه هو عبد الله بن 
محمد بن أي بكر الصديق رضي الله عنه] 


71ھ 20ص 9 


سر ار مس و و 8ه ده ے ۔ 2 ورو و 3 و ٭ھ 
فقال ابن الزببر: " کان احد ١‏ ترق ببته. ما رضی حتی بجدهه 
و ده 2 کڈ ا وہ ہن 9 

: فکیف بت بکم؟ إني مستخیر ری 6 

6 ہے وه سم ۶و 

ٹم عازم امری» 
7 د لاس فی و ویک رورو بح 3 Ror‏ مه 2 

۰ ۰ 

قَلَما ممی اللاتْ اَجْمَع رای علی آن يَنْقُضَهَا 

1 و له و 2ه 4 11 7 ° و 

َتَحَامَاه الاس أَنْ يَنْزْلَ بأَولِ النّاس يَصْعَدُ فيه أَمْرٌ منَ السَمَاء 
ك دی هدس و و ہي 7 وو کے 

۰ 7 


ید 
هُ قَيْء ۶ تَتَابَعُوا فَتقَضُوهُ حَتّی بَلَغُوا به الْأَرْضَء 


فَجَعَلَ ابْنْ الزْبَيْرِ أغمدّة سار ها السُتُور حَتّی ارتقع بتَاؤُهُ 


ویس عندي من النَفْقَة ما يُقَوّي عَلَى بتائه. 
و ٤‏ 7 َو 2 ا 50 
كنت أَدْخَلْتَ فيه من الحجر خمس در 

ه و و 2 كه 


وَلَجَعَلْتٌ تھا اما 00 ۰ من و یخرجُون مثه» 


۰ 


قال: «قَأَنَا جح آجد 


0 #۶ م 


قَلمَا راد فيه کک قَرَادَ ف و ۳ 1 


۳ 
و و ور و 


وَجَعَلَ له بَابيْن: أحدههمًا ناجل مله وَالْآخَرْ یخرج م ن 

قلا قبل اب رگنب الْحَجَاحُ إلى عَبد الْمَِك بن مَروَانَ يُخْبِرهُ بِذَّلِكَ 
وَیخره ُن ابن ال قذ وضع البنَاء عَلَى س تَظر إِلَْه نول من أ 
ا 


فک إِلَيْه عبد کل عَبْدُ الْمَلِك: 1 لسا من تلطیخ ابن الزییر في یی 


مر روه 


وَأَمّا ما راد فيه من الْحجْر رده إلى بتائه, 
220-1 20ص 10 


وَسُذَّ الْبَابَ الذي فَتَحَهُ فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ دہ إلى د بتائه 

[ ش (یجرتهم أو يحر بهم) من الجراءة أي يشجعهم على قتالهم بإظهار قبح 
فعالهم هذا هو المشهور ف ضبطه قال القاضي ورواه العذري يجربهم ومعناه 
يختبرهم وينظر ما عندهم في ذلك من حمية وغضب لله تعالى ولبیته ومعنی يحر 
بهم أي یغیظهم ها يرونه قد فعل بالبيت من قولهم حربت الأسد إذا آغضبته قال 
القاضي وقد یکون معناه بحملهم على الحرب ویحرضهم علیها ويؤكد عزافهم لذلك 
قال ورواه آخرون یحز بهم أي يشد قوتهم وهیلهم إليه ویجعلهم حزبا له وناصرین 
له على مخالفیه وحزب الرجل من مال إليه وتحازب القوم تمالؤا 

(قد فرق لي رأي فیها) أي کشف وبين قال الله تعالى وقرآنا فرقناه أي فصلناه وبیناه 
هذا هو الصواب في ضبط هذه اللفظة ومعناها وهکذا ضبطھا القاضي وا محققون 
(یجده) أي یجعله جدیدا 

(تتابعوا) هکذا هو في جمیع نسخ بلادنا وکذا ذکره القاضي عن رواية الأکثرین وعن 
أي بحر تتابعوا وهو هعناه إلا أن أكثر ما یستعمل تتابعوا في الشر خاصة ولیس هذا 
موضعه 

(فجعل ابن الزبير آعمدة فستر علیا الستور) ا مقصود بهذه الأعمدة والستور أن 
یستقبلها المصلون في تلك الأيام ویعرفوا موضع الکعبة وم تزل تلك الستور حتی 
ارتفع البناء وصار مشاهدا للناس فآزالها لحصول املقصود بالبناء اطرتفع من الکعبة 
(حتی آبدی آسا) أي حفر من آرض الحجر ذلك ا مقدار إلى أن بلغ آساس البیت 
الذي آسس عليه ابراهیم عليه السلام حتی آری الناس آساسه فنظروا إليه فبنی 
البناء عليه 

(إنا لسنا من تلطیخ ابن الزبیر) يريد بذلك سبه وعیب فعل يقال لطختهه أي 
رميته بأمر قبیح يعني |نا براء مما لوثه ها اعتمده من هدم الکعبة] 


3# وت سو 
(1333) وق د الْحَارثُ بْنْ عَبْد الله عَلَى عَبْد الْملك ُن مَرْوَانَ في خلافته. 
قَقَالَ عَبْدُ الْمَلك: مَا اظن آبا خُبَيْبِ يَعْنِي ابْنَ ار 


ره وو 55و 


سمع من عَاتشَةَ ما گان يَرْعُمْ آنه سَمِعَهُ منهّه 


20-1م_20ص 11 


۳ اه 0 من بیان لت وَلَوْلَا حَدَائةً َهْدهم بالشرك أَعَدْتٌ 
ما روا مثف قِنْ با لقومك من بَْدِي نیو ميرك ما ترکُوا 
منه». اه قَريبًا من سعة ة أَذرْعِ 


سے که 


قَدَلْ هذا عَلَى صواب ما فَعَلَهُ ابْنْ الب لو ترَ لَكَانَ جَبدَ 
وَلَكنْ بَعْدَ مَا رح جَعَ ار إلى هَذَا الخال 
قد گرہ بعص الَا أن عن حالهه 


كَمَا ذکِر عَنْ أمير الْمُؤْمنِينَ هَارُونَ الرّشيد -آو أبيه الْمَهْديّ - 
أنه سَأل لماع ما عَنْ هَذم الْكَعْبَةِ وردھا ۴ ما فَجَلَهُ ابن الزبير. 


ہے سے مسر 


قَقَالَ له مَالكٌ: يَا أميرَ الْمُؤْمنِينَ: 


لا تخل کبة اله مَبَة َموي لا یه اعد أن مها إلا هدم 
فرك ذلك الزشید. 
َقَلَهُ عیاض وَالنّوَاويُء ولا تال -وَالل َعْلَمُ -حَكذًا إلى آخر الما 


إلى اَن يخرّتها ذو السُوَيْقَتَْنِ منَ البق 
گها تت بت دی في الصحیحین عَنْ أبي هْرَيْرةَ في صحيح البخاري 


1 - عَن اي هَرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن الب كقَالَ: 
«يُخَرْبٌ الكَعْبَةٌ ڈُو السويقتين من الحَبَشة»(۲) 


صحيح البخاري 


8 (ذو السويقتين) تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي الذي له ساقان ضعيفتان والتصغير هنا 
للتحقير أي ضعيف هزيل لا شأن له] 
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5 - عَن ابْنٍِ باس رفي ال قا ء عن النَبِيّ کاقَال: 

«گان به اد أَفْحَجَ يَفْلَعْهَا کا حح( 

-أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل, في حالة رفعهما القواعد من البیت الأساس› 
واستم ارهما علی هذا العمل العظيم» 

وکیف كانت حالهما من الخوف والرجای ۱ 


ھکھ سے 


رتا بل نَا ) 

موب العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهماء 
حتی یحصل فيه النفع العمیم. 
تک آنت السَمیم آلعلیش 
( رتا واجعاتا مشلمین َك ومن دُرِيََنآ َة شُنْلمَةٌ ل 
ودعوا لأنفسهماء وذریتهما بالاسلام الذي حقیقته:- 
1- خضوع القلب 

2-وانقیاده لربه المتضمن لانقیاد الجوارح. 
٭٭ يَعْنِيَانِ بذَلِكَ وَاجْعَلْنَا مُسْتَسْلِمِينَ لامك خَاضعينَ لِطَاعَتِكَ 
لا نشرك مَك 5 الطاعَة أَحَدَا سوَاكَء ولا 5 الْعبَادَة غبرك. 
اد وَهَذَا الدعَاء من ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ» عَلَيْهمَا اس 
ا تَعَالَ عَنْ عبّاده الَمُتَفِینَ الْمُوْمنينَء في قوله: 


كا ش (كأني به) كأني أنظر إليه. 
(أفحج) من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين ونصبه على الحالية] 


1ھ 20ص 13 


[وَالَدِينَ يَفُولونَ ربا هب لتا من آژواجتا وَدریایتافرة آغن وَاجْعلْت لین 
إِمَامَاا [الْقْرْقانِ: 74] . 


9 وو .مه 


وَهَذَا القدر مَرْعُوبٌ فيه شَرْعَاء 


رن من تام مَحبَّة عبادة الله تَعَاكَ ا 


سے سم - ت Fg‏ 


۵ و 6 


هو قوله: نی یآ عبد سے اإبراهيم: 35 . 
وق تبت في صحیح مُسْلِم عَنْ آي هرق رض الله نه عن لکلا 


و و عام 2 
اذ 


قال: کے روب میس 


آي: علمناها على وجه الاراءة والمشاهدق لیکون آبلغ. 

1- یحتمل أن یکون المراد بالمناسك: - 

آعمال الحج کلها. كما يدل عليه السیاق والمقام 

2-ویحتمل أن یکون المراد ما هو عم من ذلك 

وهو الدين کله.والعبادات کلها. كما يدل عليه عموم اللفظ 

لأن النسك: -التعبد» 

ولكن غلب على متعبدات الحج» تغليبا عرفياء فيكون حاصل دعائهماء 
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يرجع إلى التوفیق للعلم النافع, والعمل الصالح 
ولما كان العبد - مهما كان - لا بد أن يعتريه التقصیر ویحتاج إلى التوبة قالا 


مر کی سء 
(رسولا یتم ) 
ليكون أرفع لدرجتهماء ولینقادوا لہ وليعرفوه حقيقة المعرفة. 
اا 02 
(وَيُعَلْمْهٌُ ألكتبَ ) 
***القرآن 
(وليكمة) 
***السنة و قيل الفهم في الدين 
2 3 
وحم ) 


بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية, 
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آي: القاهر لکل شيی الذي لا یمتنع علی قوته شيء. 

طلکیم) 

الذي يضع الأشياء مواضعهاء فبعزتك ا 

ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهماء فبعث الله هذا الرسول الکریم 
الذي رحم الله به ذريتهما خاصة» وسائر الخلق عامة, 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 


« آنا دعوة اس إبراهيم «. 
*** مسند آحمد ط الرسالة -22261 


ر ه 2ے عن ہم رک کے وہ وھ ۔ ۳ ے ہے ٤‏ یھ ره 2م لس 
سمعت آتا امامة قال ا بدء امرك؟ 
ماد رو وج 2 5 
قال: " 0 0 و ری عیتی , 

و 2 0 


وَل يرل 0 ف دور تس ساتر 
حَتّی أَفْصَحَ پاسّمه خاتم أَنْبِيَاءِ ءِ بني راثي تسا 
وَهُوَ عیسّی بُ مریم ان حَيْثْ قَامَ في بني إِسْرَائیل خَطِیبًاء 
وَقَالَ: (إئی رَمُول الله اف مُضیکا لما E RT‏ رول 
قية .مت 


-ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم, وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالی: 
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رص مرو ام س 5 ے 9 م 010 e‏ ی وج ام 4 

تن وت رج لد ایک و فى الا لديا وانه 

ف لد لمع اجب ن رد َال له رب سل ال سم رت میت 
7 


0 یی ی 


رک شبد إا حر ینش ب اموت اد تی 
۳۳ تد اِكَھَكَ ولکه ءابا یك ات هعم و (ِسملعیل و حى إِلَهَا وجدا و ہم 
7 5 7 گے 5 هط مس و م ے ص ساو و عط 
م2 مسلمو د () تلك ك أَمَة قد عَلت ھا ما بت وک کا کسبتم 
ولا شون عَما کانوا یعملوں (ب)) 


رر مد مم و 


(ومن رعبتے) 
آي: ما يرغب 


نة برعم ) 

بعد ما عرف من فضله 

(لَّا مَن فلز .2 22 کڑس 

آي: عيب وامتهنهاء و رضي لها بالدون 
وبساعها بصفقة المغسسسون. 

كما أنه لا أرشد وأكمل» ممن رغب في ملة إبراهيم» 
2001 20ص ۳ 


ثم آخبر عن حالته في الدنيا والاخرة فقال: 
سے هی محر . شر رط 
( وولقَّد أَصطقَيْکهُ في لیا ) 
أي: اخترناه ووفقناه للأعمال, التي صار بها من المصطفین الأخيار. 


(وَإِنَهُ فى لخر من ألصَلِحِينَ ) 


2یب 


اس تک لا لب 
ي: أَمَرَة الله الْإِخْلَاصٍ لَه وَالِاسْتِسْلام وَالانْقياد 


۰۰ 
۳ ۳ 
۰ سے + 2 سے سم فو 


فَأَجَابَ إِلی ذلك شَرْعَا وَقَدَرًا. 

ال سَلَمَتَ اب الم 

إخلاصا وتوحیسدا. ومحبة. وانابس 2 فکان التوحید لله نعته. 
ll‏ ٍ4 ٦ے‏ >. مه 4 

( ووی يها رهم یه ويعقوبٌ) 

ثم ورثه في ذربته. ووصاهم ب۸ء وجعلها كلمة باقية في عقبه. وتوارثت فیهم. 

حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه. 

فانتم ديا بني بعقوب - قد وصاکم آبوکم بالخصوص» 

فیجب علیکم كمال الانقیاد. واتباع خاتم الأنبياء قال: 


رب الله أضطق کم بت 
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آي: اختاره وتخيره لکم. رحمة بكم» واحسانا إليكم» فقوموا به, 
واتصفوا بشرائعه» وانصبغوا بأخلاقه» حتی تستمروا على ذلك 

0لا وشن الا ون مُسَلِمُونَ) 

فلا يأتيكم الموت الا وأنتم عليه 

لأن من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء, بعث عليه. 
-ولما كان اليهود يزعمون آنهم على ملة ابراهيم. ومن بعده یعقوب 
قال تعالى منكرا عليهم: 


رآم کم کین 
۹ حضورا 


(إِذْ حَصر یَعَقُوب الْمَوَتُ) 


أي: مقدماته وآسبابه 


رد ال لسنیو) 


فقال لبنیه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حباته بامتثالهم ما وصاهم به: 
(مَا عدون من بمدی) 
؟ فأجابوه بما قرت به عینه 


راو 
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وو A‏ کے اك مارگ و ا ةس رس > وہ 
عبد إلهك وله ءابايك |تزهعم وميل وإشحق) 
فلا نشرك به شيئاء ولا نعدل به أحداء 


***وَهَذًا منْ باب التَغْلِيب لأَنَ إِسُمَاعیل عَمَه. 
وقد اسْتَدَلٌ بهذه الآيّة من جَعَلَ الْجد أبَا وَحَجَبَ به الْخْوَةَ 


ام 5 
(لها ویجدّا) 
ور ډوو ہو ہی رس وه و > وحم مووو 
*** نوحده بالالوهية ولا نشرك به شيئا غبره 


(و حن له مُسَلِمُونَ) 

آي: مُطيعُونَ خَاضْعُونَ گما ال تعالی: 

وله اسلم مَنْ فى السُمَاوَاتِ والا زض طوعا وکرها وَإِليْهِ يُرْجَعُونَ) 

[آل عمران: 83] 

وَالْإِسْلَامُ هُوَ مِلَه الْأَنْبيَاءِ قاطبة. وَإِنْ تَتَوّعَتْ شَرَانِعُهُمْ وَاخْتَلَقَتْ مَتَاهجْهُمْ 
كَمَا قال تعاق: 

وما آزملتا من قَبْلِكَ من سول الا وی إِلَيْهِ أنه لا 
[الْأَنبِيَاء: 25] . 

وَالْآيَاتُ في هَذَا گثيرة وَالْأَحَادِيثُ فَمِئْهَا :- 
صحيح مسلم 

(2365) عن أيَا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ویفُول: 


ozo 


کے که پر6 ی وت ٩6‏ او که عیسو د سە سوه 
«آنا آول الناس 1 1 مریم. الانبیاء اولاد علات» ولیس بيني وسسْته تَبيٌٰ>(8ا) 


8 (آولاد علات) قال العلماء آولاد العلات هم الاخوة لأب من آمهات شتی 
وأما الإخوة من الأبوين فیقال لهم آولاد الأعيان 

قال جمهور العلماء معنی الحدیث أصل !هانهم واحد وشرائعهم مختلفة 
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-فجمعوا بین التوحید والعمل. 

ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب, لأنهم لم يوجدوا بعد 

فاذا لم یحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنیفیة لا باليهودية. 
نم قال تعالی: 


راما کت ولک ابن 

آي: كل له عمله. وکل سیجازی بما فعله 

لا یؤخذ آحد بذنب أحد 

ولا ینفع أحادا الا إيمانه وتقواه 

فاشتغالکم بهم وادعاژکم آنکم على ملتهم. 

والرضا بمجرد القول. آمر فارغ لا حقيقة له 

بل الواجب عليكم» أن تنظروا حالتکم التي آنتم علیها؛ 
هل تصلح للنجاة آم لا؟ 

***إنَّ السلَفَ الْمَاضینَ من آبَائِكُمْ منَ الْأَْبيَاءٍ وَالصَالحینَ 


َإنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ التي عَمِلُوهَا ولکم آعمالکم: 


فانهم متفقون في أصول التوحید وأما فروع الشرائع فوقع فیها الاختلاف] 
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***وَلهذًا جَاءَ فى ا 


۰ 


7 

1 اهمده کر کت او و 07 

بي هریرفة قال: قا رسو الله : 
مرلو ٥+‏ وه ° چ وغ 

به عمله يسرع به دسبه» 


اس 
٦۹‏ - 


نٹ 


1٦ھ‏ 20ص 
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مگ و ۰ 7 سے کو ہے نز ای کے 4 
وٿا لوا کونوا هودا بی تدوأ و ی حَنِِفًا وماکان ین 


او 42 ےرہ یا م مع کے مسب و ہو سی ۶ یہک 
سق 290 ود عسوا مآ وق الوب من 


ہر ے کر لے مر روم 75 مہ IIL‏ مرغ ع ر ام و 

زیِھم لا نرق بان أحل مُنْهِم و ن مر هت مسیون )ان د 
د 

بو ققد آهت وا ون وا ام ق كا سيك کم له وهوالکی 


(I2 Lo رص ۶ وم و‎ of» 
18 ا صبعة الله ومن اَحسی م ير أل تک رک کر‎ 
ام ہے ۳ و م 8 گے - ممع و‎ Ee ور رژ رو‎ ۵ 2 2 
قل أ جوننا و فى الله وهو ربا وريكم ولا أ عمللنا وا ملک و خ لهد‎ 


لصون ا آم مولو اهعم سمل وإاشکوے ومٹوبب 


یا ما گس وککم ما سدسم 2 چگ ہن می لورت (0)) 


ولو کونوا هُودًا و تصدرئ توا 1,1 ا 
وکا مورا شود ری ھن 
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آي: دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دینھم؛ 
زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال. 


أي: مقبلا على اللہ معرضا عما سواہ قائما بالتوحيد, تاركا للشرك والتنديد. 
فهذا الذي فى اتباعه الهداية» وفى الإعراض عن ملته الکفر والغواية. 


سے مر ہگ /7 1 2 ۳ 590 
فولوا اما باه وه أن إلينا مآ نزل إل اترزهعم وہ ملعيل وإسخق ود و مهو 


وه > د گے مداو کس سے ا 


َلَاسَباط وما أوق مُوسیٰ ویس ومآ آوق الوب من رَبْهِم لا شرف بین 
ھ7 2724 ون مر مسا 7 سلون (۳9)) 

هذه الآية الکریمةہ ق قد اشتملت علی جمیع ما يجب الایمان به. 

واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول؛ 

واقراره المتضمن لأعمال القالوب والجوارح 

وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام» وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء 


8 راجع تعلیق الشيخ الشوربجي علي اصول السنة للحميدي ص 50 
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فهي من الإيمانء وأثسر من اآنسارہ, 

فحیث أطلق الایس‌ن. دخل فيه ما ذكر, 

وكذلك الاسسسلام إذا أطلق دخل فيه الایمان 

فاذا قر بينهما:- 

كان الإيمان اسما لما في القلب من الاقرار والتصدیقء 
والإسلام, اسما للأعمال الظاهرة 

وكذلك إذا جمع بین الإيمان والأعمال الصالحة. فقوله تعالى: 

(فولوا( آي: بالستس ےکم متواطفة عليها قلوبکم. 

وهذا هو القول التامء المترتب عليه الثواب والجزای 

فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب. نفاق وکفر 

فالقول الخالي من العمل عمل القلب. عديم التأثيرء قلیل الفاندق 

وان كان العبد یؤجر علیه إذا کان خیرا ومعه أصل الایمان. 

لکن فرق بين القول المج ره. والمقترن به عمل القلب. 

وفي قوله: 

( قُولُوا ) إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بهاء والدعوة لهاء 

إذ هي أصل الدين وأساسه. 

وفي قوله: 

وَامَنَا) 
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ونحوه مما فيه صدور الفعل. منسوبا إلى جميع الأمة, 

إشارة إلى أنه يجب على الأمة, الاعتصام بحبل الله جميعاء 

والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداء وعملهم متحداء 
وفي ضمنه النهي عن الافتراق. وفيه: أن المؤمنين كالجسد الواحد. 
وفي قوله: 

رفولوا اما أَه) الخ 

دلالة على جواز اضافة الانسان إلى نفسه الایمان على وجه التقیید 
بل على وجوب ذلك, 

بخلاف قوله: « آنا مؤمن » ونحوه 

فانه لا يقال الا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة, 

لما فيه من تزکیة النفس, والشهادة على نفسه بالایمان. 

فقوله: 

( آمنَا بل ) 

آي: بأنه موجود. واحد أحد» متصف بکل صفة کمال. 

منزه عن كل نقص وعيب» مستحيق لافراده بالعب‌ادة كلها 
وعدم الاشراك به في شيء منهاء بوجه من الوجوه. 


م5 2 AT f‏ کے ہے ے سرس > ساو سا2 روڈ مء ےر 4 مه 
ہے رو سے ان 00100 م 20 رمرم سا ےم > نی ےھ ہے 4 س وء رو 9 
موس وعيسى وما أوفى ليون من ریهم لا نرق بين احدٍ منهم ومن له 


21-1 ص 4 


روما رل لیا ) يشمل القرآن والسنة لقوله تعالی: 

( وال الله عَلَيْكَ الاب وَا ْيكُمَة) [النساء: 113] 
فيدخل فيه ا بما تضمنه کتاب الله وسنة رسوله 
-من صفات الباري» 

-وصفات رسله» 

-واليوم الآخر, 

-والغيوب الماضية والمستقبلة, 

-و الإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية, 
- وأحكام الجزاء وغير ذلك. 


عم 


و ل ده 
روما آنزل ال جعم ) 
إلى آخر الآيةء فيه الایمان بجمیع الکتب المنزلة علی جمیع الأنبیای 
5 ہے مرو ل ے 
(و إسميعيلٌ وَإِسْحَقّ ویعغوب) 
والاتبی) 
َو يَحْقُوبَ انا عَشَّرَ رجْلاه ولد کل رجُل منم اه ۳ مِنَ الّاسء 
ق | الْأَسْبَاط. 
برد وَقَالَ الَبْعَار ي: الْأَسْبَاطْ: قباتل بَني إِسْرائیلء 


o 
٥€ 


وَهَذَا يَقْنَضي 9 الْمُرَادَ بِالّْأّسْبَاط هَاهْنَا شُغوب بني إِسْرَائِيل 
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ر 4 ہہ 2-2 اس 

روما آوق مُومیٰ وَعِسَى ) 

والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصاء ما نص عليه فى الآية, 
لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار. 

فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب :- 

أن يؤمن بهم على وجه العمموم والشمػسول: 

ثم ما عرف منهم بالتفصیلء وجب الإيمان به مفصلا. 

* الميسر : وما أعطي موسى من التوراة» وعيسى من الإنجیل؛ 
(وَمَا أ وق الوب من رَيْهِمَ ) 

*الميسر: وما أعطي الأنبياء جميعا من وحي ربهم 


و نم موم ۲ے 27 


لا نرق با بين أحدٍ منهم) 

آي: بل نؤمن بهم کلهم هذه خاصية المسلمین. التي انفردوا بها عن كل من 
يدعي أنه على دين. 

فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم - وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به 
من الرسل والكتب - فإنهم يكفرون بغیره. فيفرقون بين الرسل والكتب, 
بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به. وینقض تكذيبهم تصديقهم, 

-فإن الرسول الذي زعمواء أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصا 
محمد وَل 
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-فإذا کذبوا محمداء فقد کذبوا رسولهم فيما أخبرهم به, فیکون کفرا برسولهم. 
وفي فوله: 

روما وق یت من َيه 

دلالة علی آن عطية الدين» هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية 
والأخروية. 

لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك 

بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع. 

وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه, 
ليس لهم من الأمر شيء. 

وفي قوله: 

( من رَبّهِمْ ) إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده» أن ينزل عليهم الکتب» 
ويرسل إليهم الرسلء فلا تقتضي ربوبيته» تركهم سدی ولا هملا. 

وإذا كان ما أوتي النبيون, إنما هو من ربهم, 

ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة, 

وأنه یحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه, 

فالرسل لا يدعون إلا إلى خيرء ولا ينهون إلا عن كل شرء وکل واحد منهم: 
يصدق الآخرء ويشهد له بالحق» من غير تخالف ولا تناقض 

لكونه من عند ربهم 
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ہم 


( نا یعون رن وآ گا ین ند غنر الله آوجئوا فيو اخیلاًا گیی]ا 


[النساء: 82] 
-وهذا بخلاف من ادعى النبوق فلا بد أن یتناقضوا فی آخبارهم وأوامرهم 
ونواهیهم. 


كما يعلم ذلك من سبر آحوال الجمیع وعرف ما یدعون الیه. 
فلما بین تعالى جمیع ما یمن به» عموما وخصوصا 
وکان القول لا يغني عن العمل قال: 
وحن مو ) 
آي: خاضعون لعظمته منقادون لعبادته» بباطننا وظاهرناء مخلصون له العبادة 
بدلیل تقدیم المعمول وهو 
( له ) على العامل وهو 
( مُسْلِمُودَ ) . 
فقد اشتملت هذه الآية الكريمة - على إيجازها واختصارها - على:- 
1- أنواع التوحيد الخلاثة: 
1- توحيد الربوبیة 
2-وتوحيد الألوهية, 
3-وتوحيد الأسماء والصفات؛ 
2-واشتملت على الإيمان بجميع الرسل, 
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3-وجميع الکتب؛ 
4- وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم» 
5-وعلی التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك, 
6- وعلى الفرق بين الرسل الصادفین. ومن ادعى النبوة من الكاذبين» 

- وعلى تعليم الباري عباده. كيف یقولون 
8- ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة, 
فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 
*** ولا يَكُونُوا كمَنْ قال اله فيهخ: [ وَيُرِيدُونَ آن يُقَرَُوا بى الله وَوْسْله 
ولو ُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُْفْرُ بِبَعْضِ وَیْرِیدُونَ ان درا تن كلك کیل * 
وتیل هم الو نا [النسَاء: 0 151] . 


** صحیح مسلم 


َه 
وس مه 0 


(727) عن ابْنَ عَبّاس آخره آن ر رَسُول الله لِك 

" گان یف يقرا في رکعتي الْفَجْر في لو منم 

(قولوا متا بالده وما ول ِلَيْنَاا [البقرة: 136] الْآَيَةَ التي في ابقر 
وَفي الآخرّة منْهُمَا: (آمَنَا بالله واشهذ بان نيئو [آل عمران: 52] " 


فان ِن َامَنَْأْ يِمِثْلٍ م e‏ أ و إا هم في ما 


يفي ڪهم اه هویم للم (۳) 


إن ءَامَيَْأْ »أي: فان آمن أهل الکتاب 
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يتل ما ءامن یو۔) 

- يا معشر المؤمنين - من جميع الرسل» وجميع الكتب 

الذين أول من دخل فيهم» وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد يوو القرآن 
وأسلموا لله وحده. ولم یفرقوا بين أحد من رسل الله 

هد آمْتدوا) 

للصراط المستقیم. الموصل لجنات النعیم. 

أي: فلا سبیل لهم إلى الهداية, الا بهذا الإیمانء لا كما زعموا بقولهم: 


لوا لوا کونوا هودا و تصری مَہَتَدُوا 4 [البقر :35 1] 
فزعموا أن الهداية خاصة بما کانوا علیه 

و« الهدی » هو العلم بالحق. والعمل به 

رون وا ) 

***عَنِ الْحَقَ إلى الْبَاطلء بَعْدَ قیام الْحْجَّة عَلَيْهمْ 

وضدر (الهدي ))الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم 
,7 وو رت ہے صا 

(فَإفَاهُم في شِمَافٍ ) 

وهو الشقاق الذي كانوا علیه. لما تولوا وأعرضواء 
فالمشاق: هو الذي يكون في شق والّه ورسوله في شق, 
ویلزم من المشاقة:- 
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1- المحادق 

2-والعداوة البليغة. التي من لوازمهاء بذل ما يقدرون عليه من آذية الرسول. 
همیخ هم ال 

لهذا وعد الله رسوله, أن يكفيه ایهم 


م رم 0 
رت 


(وهوا 

لأنه السميع لجميع الأصوات,: باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات 
اميم ) 

العليم بما بين أيديهم وما خلفھم, بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن, 
فاذا كان كذلك» كفاك الله شرهم 

وقد أنجز الله لرسوله وعده. وسلطه عليهم حتى:- 


ففيه معجزة من معجزات القرآن, وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه. 
فوقع طب ما أخبر. 


عد 


م م2 ممه 


د 
ہک کے و وم روم ۳ 
وِتِعَة الو وَمَنْ اَحْسَنُ رت الو صِبَعَةٌ ون له عنيذوت (۳)) 
أي: الزموا صبغة اللہ وهو دینه4 
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وق وموا به ق اما ثساما 

بجميع أعماله الفاهرة واللاطنة 

وجميع عقائده في جميع الأوقات, 

((حتى يكون لكم صبغة» وصفة من صفاتكم)) 

فاذا كان صفة من صفاتكم» أوجب ذلك لكم الانقیاد لأوامره, 
طوعا واختي ارا ومحبةة, 

وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفق 
فحصلت لکم السعادة الدنيوية والأخروية, 

لح الدين علی:- 

1- مكارم الأخلاق» 

2- ومحاسن الأعمال؛ 

3-ومعالي الأمور, 

فلهذا قال - على سبیل التعجب المتقرر للعقول الركية- : 


ے 
روا و رم 


(ومن رفا اتی 

آي: لا أحسن صبغة من صبغته . 

واذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غیرها من 
الصبغ» فقس الشيء بضده 


+1 فکیف تری في عبد آمن بربه إيمانا صحیحا 
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آثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح, 

فلم يزل یتحلی بكل وصف حسن. وفعل جمیل. وخلق کاملء ونعت جلیل» 
ويتخلى من کل وصف قبیح. ورذيلة وعیب؛ 

فوصفه: الصدق في قوله وفعله. والصبر والحلم والعفة والشجاعة, 
والاحسان القولي والفعلي» ومحبة الله وخشیته. وخوفه» ورجاژه. 

فحاله الاخلاص للمعبود. والاحسان لعبيده» 

فقسه بعبد کفر بربه, وشرد عنه؛ وأقبل على غیرہ من المخلوقین فاتصف 
بالصفات القبيحة, من الکفر والشرك والکذب. والخيانة» والمکں والخداع 
وعدم العفة, والاساءة إلى الخلق, في أقواله, وأفعاله 

فلا إخلاص للمعبود. ولا إحسان إلى عبيده. 

فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء 

ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله 

وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. 

وفي قوله: رون له عيدوت ) 

بيان لهذه الصبغة, وهي القيام بههاين الأصلين:- 

1- الإخلاص 

2- والمشابعة, 

لأن « الب دق »:- 
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اسم جامع لكل ما يحبه اللہ ويرضاه من الأعمالء والأقوال الظاهرة والباطنق 
ولا تکون كذلك» حنی پشرعها الله علی لسان رسوله» 

والر خلاص: 

آن یقصد العبد وجه الله وحده۵ في تلك الأعمال: 

فتقديم المعمول» یؤذن بالحصر . 

وقال: ( و له عَايدُونَ ) 

فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرارء 

ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازما. 


ره 2۸۲2۵۶ + 22 مور رح رر هم گم ول کی رہ ہے سر تو ون مر و 
قل ف الله وهو رينا وريكم ولنا کم سکم و 2 


نت ناو تنا 5 توحید الله وَالْإِخْلَاص ر لَه وَالانْقیّاد واتباع آوامره وترك 


المحاجة هي: المجادلة بين اثنين فاکٹر تتعلق بالمسائل الخلافیت 
حتی یکون کل من الخصمین يريد نصرة قوله, وابطال قول خصمه 
فكل واحد منهماء یجتهد في |قامة الحجة على ذلك 

والمطلوب منها:- 

أن تكون بالتي هي أ 

1-بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق, 

2- ويقيم الحجة على المعاند 


21-1م_21ص 14 


3-ویوضح الحق» ويبين الباطل» 

فان خرجت عن هذه الأمور» کانت:- 

1۔ممسراق 

2-ومخاصمة لا خير فیها؛ 

3-وأحدثت من الشر ما أحدثت؛ 
فکان أهل الكتاب» يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين› 
وهذا مجرد دعوی. تفتقر إلى برهان ودليل. 

فاذا كان رب الجميع واحداء ليس ربا لكم دوننا؛ 

وکل منا ومنكم له عمله. فاستوينا نحن وإياكم بذلك. 

فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ 

لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء. من غير فرق مؤثر» دعوى باطلق 
وتفريق بين متماثلين» ومكابرة ظاهرة. 

وإنما يحصل التفضیل, بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده 
وهذه الحالة» وصف المؤمنين وحدھم 

فتعين آنهم أولى بالله من غیرهم؛ 

لأن الاخلاصء هو الطریق إلى الخلاصء 

فهذا هو الفرق بین أولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 

بالأوصاف الحقيقية التي یسلمها أهل العقول 

ولا ينازع فیها الا كل مکابر جهول» 
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ففي هذه الایة إرشاد لطیف :- 

لطریق المحاجة, 

وآن الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلین» 
والفرق بین المختلفین. 


ر رم يك مر ہر 


(وهو ربّنا وربیکم) 
***الْمُتَصَرّفْ فیتا َفيك الْمُسْتَحِقٌ لإخلاص الْإلَهيّة لَهُ وَحْدَهُ لا شريك 


(ولنا أَعَملنا وآ وک اعتل) 


أَيْ: نَحنْ 9 منم نم برآء متا 


كَمَا قال في الآية لْأخْری: إوَإِنْ كَذَبُوكَ قفا ئل غيل راف کلک ا 
تيكو وکا آغمل رکا ترى ڈیٹا تَْتلُون) يُونْسَ: 41[ 

وَقَالَ تعالی: (قَإِنْ حَاجُوكَ ففل أَسْلَّئتُ وج له وَمَن انَبَعَنٍ ۰ئ00 
الکتاب والامییی نلم قان ۳۹ | وان ولو ما عَلَيْكَ الْبلاع 
واه بر بالعباد ) [آل عمْرَانَ: 20] 

وَقَالَ تعالی إِخْبَارًا عَنْ إِبْرَاهِيم: 

ا ا ن 
اء رق میا بیع ری کل تن غاا أقلة د كدوق] نام 80[ 

وَقَالَ للم تر ِل ۳1 ی حَاجٌإِيْرَاِيمَ فى ره اليه [الْبَقَرَة: 258] . 


ڈنف“ له و یھ 


اي: نَحنُ برآء منم کما آنثم بُرَآءُ مِنّء وتخن له مخلصون, 
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أي ف العبَادة والتوجه 

نے افد ھی کی میں و ور ی ره بط TS‏ عات كار 

أم نموا غ٤‏ رهم و إِسْمعِيلَ وا حو سوک و قت الاسَپاط ۳ 
کے ہے اش ر > ھو و > وت 7< ے صے صے۔ 4 ے‫ 

هودا أو تصدریٰ ق ءانتم اَعَلَمٌ آر ال وَمَنَ اظلم ممن 2 یت فد 
قد 

ورک أله وم له کف عا سوہ یا 


0-4 


( أ تون او انعم وَإِسْمَعِيلَ واشکلوے وغوت وَالْأَسْباط كَانوأ 
ا 


***قال الْحَسَنْ الْبَصْرِيٌ: كَانُوا يَقْرَؤُونَ في كتاب الله الذ 
إن الدينَ عِنْدَ الله الاسلام وَإِنَّ َا الله 


ون إِبرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ 

كَانُوا برآء من الْيَهُودِيّة والْضرانیة. فشهد الله ذلك 

وَأَقَدُوا به علی آنفسهم لله فَکَتَمُوا شَهَادَةَ الله عدم من ذلك. 
-وهذه دعوی آخری منهم ومحاجة في رسل اللہ زعموا أنهم أولى بهؤلاء 
الرسل المذكورين من المسلمين. 

فرد الله عليهم بقوله: 

قد 

(قل ءا شم اکم گر ال 

بل الله اعلم 

فاللہ یقول: 

ماکان هيم و ولا رانا و کک یکات نیما مسا وماکان ین تمترکی © 
[آل عمران: 67] 
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وهم يقولون: بل کان يهوديا أو نصرانيا. 
فإما أن يكونواء هم الصادقين العالمين 
أو يكون اللہ تعالى هو الصادق العالم بذلك فأحد الأمرين متعين لا محالقه 
وصورة الجواب مبهم» وهو في غاية الوضوح والبیان 

حتى إنه - من وضوحه - لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق» 
ونحو ذلك, لانجلائه لکل آحد. 

كما إذا قیل: الليل آنون أم النهار؟ 

والنار أحر أم الماء؟ 

والشرك أحسن أم التوحيد؟ ونحو ذلك. 

وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتی إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك 

ويعرفون أن إبراهيم وغیرہ من الانبیای لم يكونوا هودا ولا نصارى, 

فكتموا هذا العلم وهذه الشهادق فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. 

ولهذا قال تعالى: 

من اَم مگ نکر سد عنته یک او 
فهي شهادة عندهم. مودعة من الله لا من الخلق, 

فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فکتموها؛ وأظهروا ضدھاء جمعوا بین:- 
1- کتم الحق. وعدم النطق به 

2- واظهار الباطل» والدعوة إليه, 
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أليس هذا أعظم الظلم؟ بلی والّه» وسیعاقبهم عليه أشد العقوبة فلهذا قال: 
(وَمَا الله بقل عَمَا مود 

بل قد أحصى آعمالهم وعدها وادخر لهم جزاءهاء 
فبئس الجزاء جزاژهم. وبئست النار. مثوى للظالمین 
وهذه طريقة القرآن في ذکر العلم والقدرق 

عقب الآيات المتضمنة للاعمال التي یجازی علیها. 
فیفید ذلك:- 

1- الوعد والوعيد, 

2- والترغیب والترهیب» 

3-ويفيد أيضا ذکر الأسماء الحسنی بعد الأحكام, 
أن الأمر الديني والجزائي, أثر من آثارهاء 

وموجب من موجباتهاء وهي مقتضية له. 


ثم قال تعالى: 
لوو ےہ ہے گے رہ ر سے رر م ر ے ےہ وگ ہے ور ا سے رت قراف 
(تلك أمَة فد خلت لا ما سیت وککم ما بم ولا سلون عم كانوأ 
مرو ر3 
بک) 


تقدم تفسيرهاء وكررهاء لقط..سع التعلق بالمخسلوقین 
وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان» 
لا عمل أسلافه وآبائه 
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فالنفع الحقيقي بالأعمال 

لا بالانتساب المجرد للرجال. 
* المیسر :لهم اعمالهم ولکم اعمالکم. ولا تسألون عن اعمالهم. 
وهم لا يسالون عن اعمانکم. 

و في الآ __ه.۰- 
1-قطع للتعلق بالمخلوقین؛ 
2-وعدم الاغترار بالانتساب الیهم. 
3-وان العبرة بالایمان بالله وعبادته وحده واتباع رسله 
4-وان من كفر برسول منهم فقد کفر بساثر الرسل. 
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